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القسم الثاني 

قسم التحقيق والشرح

تمهيد في منهج شرح هذه المنظومة 
1 – شرح جميع الأبيات شرحاً وافياً يفصح عن مرادها، ويبين مقاصدها من غير تطويل مملٍّ، ولا اختصار مُخِلٍّ، فيما أحسبه من عملي، ووصل إليه جهدي. 

2 – كتابة ما كان موافقاً من الآيات لقراءة حفص بالرسم العثماني بين أقواس خاصة معلومة مع عزوها. 

3 – أقوم بتخريج الأحاديث والآثار الواردة في الشرح. 

4 – ترجمة الأعلام الواردة أسماءهم في ثنايا الشرح إلا من كان منهم مشهوراً. 

5 – شرح المصطلحات الخاصة بالقراءة أو بالمجودين الواردة في ثنايا الشرح مع توثيق ذلك. 

6 – أوثِّق أصول القراء المذكورة في النظم من كتب القراءات المعتبرة، وأقتصر على كتابين أو ثلاثة خشية الإطالة، على أن يكون التيسير لأبي عمرو الداني واحداً منها؛ لأنه كالأصل لهذه القصيدة. 

7 – في أبواب الأصول فإني أستفتح بذكر مقدمة تكون كالتوطئة والتمهيد لأحكام الباب، إن كان ثمَّة حاجة إلى ذلك. 

8 – أقوم بذكر ما يُحْتَاج إليه من إعراب بعض كلمات البيت، إن كان لذكر الإعراب أثر واضح في بيان المراد، وزوال الإشكال. 

9 – أشير باختصار إلى بعض المعاني الجميلة التي اشتملت عليها بعض أبيات القصيدة، مع محاولة استنباط ما يستظرف منها. 

10 – أذكر الراجح في مسائل الخلاف الوارد ذكرها في ثنايا الشرح. 

11 – أقوم بعد كلِّ باب من أبواب الأصول بذكر خلاصة أحكام اختلاف القراء فيه باختصار تحت قولي: خلاصة أحكام الباب. 

12 – فيما يتعلق بشرح فرش الحروف فإني أذكر الكلمة أو الكلمات التي وقع فيها الخلاف مع ذكر أرقام آياتها، وما كان منها مقدماً على موضعه فإني أذكر اسم السورة ورقم الآية. 

13 – أشير إلى رموز القراء في البيت سواء كانوا منفردين أو مجتمعين، وربما أترك الإشارة أحياناً قليلة إلى رموزهم لظهور المراد وبيانه، وأما النسبة فإني ملتزم بها لتمييز كل قراءة عن أختها. 

14 – بعد شرح ترجمة الكلمات الفرشية فإني أذكر قراءة الباقين بوضعها منسوبة إليهم. 

15 – أقوم بتوثيق اختلاف السبعة في فرش الحروف من بعض كتب القراءات المعتبرة على أن يكون التيسير للداني إحداها للسبب نفسه. 

16 – أوجه من هذه القراءات ما كان محتاجاً إليه لدفع شبهة، أو زوال إشكال، وما كان واضح الطريق بَيِّنَ المخرج فلا حاجة لذكر التوجيه؛ إذ القصيدة طويلة واستقصاء مثل هذا قد يخرج البحث عن المألوف في مثله. 

17 – أقسم الأبيات حسب تمام المعنى في الشرح، وقد أسوق منها جملة لارتباط بعضها ببعض، غير أني في الشرح أفرد كلَّ ترجمة بشرح. 

18 – أشير بوضوح إلى ما تميزت به هذه القصيدة من جمع للنظائر، أو سلامة من ورود إشكال عليها، أو حسن تقييد لبعض تراجمها، وأرى مثل هذا لزاماً عليَّ؛ ليظهر فضلها، وتتضح مزيتها. 

19 – أذكر ما تضمنته القصيدة من زيادات على الشاطبية وهي يسيرة معدودة. 

20 – أضمِّن في الشرح كثيراً مما وجدته على هامش الأصل، لنفاسته. 

21 – إن كان في البيت كلمة فيها غموض معنى، أو إجمال في المراد فإني أجتهد في إيضاح المراد وبيان الإجمال باختصار. 

هذا ما أردت إيضاحه وبيانه فيما يتعلق بشرح هذه القصيدة المباركة، والله أعلم بالصواب، وهو الهادي إلى سواء السبيل. 

بسم الله الرحمن الرحيم وهو حسبي
قال الشيخ الإمام الكامل العالم العامل، لسان العرب، وترجمان الأدب، شرف الأدباء، وواسطة عقد البلغاء، فريد دهره، ووحيد عصره(
)، أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك الطائي الجيَّاني، متعنا الله بحياته(
) وأثابه الجنة. 
	  1-
	لأَحْمَدُكَ الَّلَهُمَّ حَمْداً مُؤَبَّدَا

	
	وَأُثْنِيْ عَلَى خَيْرِ النَّبِيَّيْنَ أَحْمَدَا


	  2-
	وَعِتْرَتِهِ طُرّاً وَأَصْحَابِهِ الأُلَى

	
	حَوَوْا شِيَماً كَانُوْا بِهَا أَنْجُمَ الهُدَا



  استفتح الناظم – رحمه الله – قصيدته بحمد الله جل وعلا، وهذا من حقه سبحانه، ومن جملة الاعتراف بفضله فلله الحمد في الآخرة والأولى.
وفي استفتاحه بالحمد كذلك اقتداء بالكتاب العزيز المفتتح بسورة الفاتحة المصدرة بحمد الله تعالى، وقد حمد الله نفسه في مواضع من كتابه كقوله سبحانه(
): ( (((( (((((((((( ((((( ((((((((((((( ((((((( (((((((( ((((( (((((((((((((( (، وقوله سبحانه(
): ( (((((( (((((((((( ((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((( ((((((((((( (، وأمر جل شأنه عباده بحمده؛ إذ كان سبحانه هو أهل الحمد ومستحقه كما في قوله تعالى(
): ( (((( (((((((((( (( ((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( (، وقد كان النبي  يستفتح خطبه الكلامية بالحمد مقتصراً عليه كما قرره المحققون(
).

والحمد هو: الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التعظيم(
).

وقيل: هو الإخبار بمحاسن المحمود مع المحبة له(
)، وهو المرضي عند المحققين من جهة أن تعريف الحمد بأنه الثناء غير متجه لمخالفته له في الحد على ما سيأتي.

وأما الحمد والشكر فبينهما عموم وخصوص من وجه ، وذلك أن الحمد أعم من الشكر من جهة حصوله ابتداء بلا نعمة سابقة، ويجيء أيضاً في مقابل النعم المسداة، أما الشكر فلا يجيء إلا على الثاني على الدوام ؛ غير أنه يكون أعم من الحمد من جهة أنه يكون بالقلب واللسان والجوارح، وعلى الأخير قوله تعالى(
): ( (((((((((((( ((((( (((((((( ((((((( (، وأما الحمد فيكون باللسان هكذا قالوا(
)، وقد نظم بعضهم في ذكر الفروق بينهما نظماً حسناً فقال(
): 
	فالحمدُ بالثناءِ مطلقاً بدا
والشكرُ ما كانَ جزاءً للنعم
والشكرُ يأتي عندَ كلِّ شارحِ
والحمدُ باللسانِ لا غيرُ وُسِم

	
	كانَ جزاءَ نعمةٍ أو ابتدا
فالحمدُ من ذا الوجهِ وحدَهُ أعم
بالقلبِ واللسانِ والجوارحِ
فالشكرُ من ذا الوجهِ وحدَهُ أعم
ج


والميم في «اللهمَّ» عوض عن حرف النداء في هذا الاسم خاصة، ولذا لا يجمع بينهما إلا في شذوذ من الكلام، كما أشار إليه الناظم –رحمه الله - في الخلاصة بقوله(
): 
	والأكثرُ اللهمَّ بالتعويضِ

	
	وشذَّ يا اللهمَّ في قريضِ



ومن الجمع بينهما قول الشاعر(
): 
	إني إذا ما حدثٌ ألَمَّا

	
	أقولُ يا اللهمَّ يا اللهمَّا
ج


و«حمداً» بالنصب مفعول مطلق.
و «مؤبدا» صفة له، أي: دائماً لا انقطاع له، من أبَّد الشيء وتأبد.

والأبد: عبارة عن مدة الزمان الممتد الذي لا يتجزأ، يقال: تأبد الشيء، أي: بقي أبداً(
).
وقوله: وَأُثْنِيْ عَلَى خَيْرِ النَّبِيَّيْنَ أَحْمَدَا.

الثناء: تكرار الوصف بالحمد(
)، مأخوذ من الثني، وهو العطف ورد الشيء بعضه على بعض(
)، فالمثني مكرر لمحاسن من يثنى عليه مرة بعد مرة.

ومنه تسمية الفاتحة بالسبع المثاني في قوله : (( الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني ))(
)؛ لأنها تثنى في الصلاة(
).

ومما يدل لصحة تفسير الثناء بهذا ومغايرته للحمد في الحد كما سبقت الإشارة إليه ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه(
) من حديث أبي هريرة  قال: قال رسول الله : (( قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال: الرحمن الرحيم؛ قال الله تعالى: أثنى علي عبدي ... )) الحديث.
والمقصود بالثناء في البيت هو: الصلاة والتسليم على نبينا محمد  فإنها رأس أمر الثناء عليه، وبها أمر النصوص في الكتاب والسنة. 

كما قال جل شأنه(
): ( (((( (((( ((((((((((((((((( ((((((((( ((((( (((((((((( ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((( (.
وفي الصحيحين(
) من حديث كعب بن عجرة(
)  قال: خرج علينا رسول الله  فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: (( قولوا: اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد )).

ورتب الشارع على ذلك الفضل العظيم ترغيباً وحثاً، ففي صحيح مسلم(
) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص(
) أنه سمع النبي  يقول: (( من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراً )). 
وقوله: عَلَى خَيْرِ النَّبِيَّيْنَ أَحْمَدَا.

النبيين: جمع نبي، وأصله إما من النبأ مهموزاً، وهو الخبر العظيم؛ لأنه يأتي بالوحي من السماء، والنبيء: المخبر عن الله، وإما أن يكون أصله بترك الهمز، وعليه فيحتمل أنه من المهموز فأدركه التخفيف، ويحتمل أنه بترك الهمز أصل آخر بنفسه مشتق من نبا ينبو إذا ظهر وارتفع، وغير خاف على أحد أن رتبة النبي مرتفعة ومنْزلته ظاهرة بخلاف غيره من الخلق(
)، وقد قرئ بالهمز وتركه في هذا اللفظ ونظائره على تفصيل تعرفه في محله(
).
هذا ولأهل العلم – رحمهم الله – كلام يطول في ذكر الفرق بين النبي والرسول، والمشهور من ذلك أن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بالبلاغ، والرسول من أمر بالبلاغ، واستحسن هذا شارح الطحاوية(
)، ويشكل عليه ما جاء في نحو قوله تعالى(
): ( (((((( ((((((((((( ((( ((((((( ((( ((((((((((( (، وعليه فالأظهر – وعليه اختيار جماعة من المحققين(
) – أن النبي مأمور بالبلاغ غير أنه يعمل بشريعة مَنْ قبله، فوصف الإرسال يتناوله كما دلَّ عليه قوله تعالى(
): ( (((((( ((((((((((( ((( (((((((( ((( ((((((( (((( ((((((( ( ولكنه إرسال مخصوص، والله أعلم.
وقوله: أَحْمَدَا. بدل أو عطف بيان، وهو أحد أسماء النبي ، وقد ثبت ذكره في الكتاب والسنة، أما في الكتاب ففي قوله تعالى(
) على لسان عيسى بن مريم: ( (((((((((((( ((((((((( ((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((( (.
وأما في السنة فقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين(
): (( إن لي أسماء، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد )).
ولما أثنى الناظم – رحمه الله – على النبي  أتبع ذلك بالثناء على أصحابه الأقربين منهم والأبعدين، فقال – رحمه الله -: 
	وَعِتْرَتِهِ طُرّاً وَأَصْحَابِهِ الأُلَى

	
	حَوَوْا شِيَماً كَانُوْا بِهَا أَنْجُمَ الهُدَا
ج


والعترة: الرهط والعشيرة الأقربون، وقيل: أقرباؤه من ولد وغيره، وقيل: عترة الرجل أخص أقاربه، وأصل العِتر – بالكسر – : الأصل(
)، وفي المثل: عادت لعترها لميس.

وسئل الإمام مالك(
) – رحمه الله – عن عترة رسول الله  فقال: «هم أهله الأدنون وعشيرته الأقربون»(
)، وهو كذلك، غير أن مراد الناظم بالعترة من كان منهم مؤمناً، وحيث اختل هذا الشرط فلا محل لثناء، ولن تغني عنه قرابته شيئاً على الأصول المعلومة من الدين الحنيف.
ثم أثنى الناظم – رحمه الله – على الصحابة، وهذا من حسن الانتقال ورعاية أحوال الكلام، والصحابي: من لقي النبي  مؤمناً به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح(
)، والثناء عليهم متعين؛ لسبقهم إلى الإسلام، وفضلهم على سائر الأنام بنصرة شرع الله ودينه ونبيه ، وقد امتدحهم الله في كتابه، وأثنى عليهم النبي  في سننه في نصوص لا تخفى، واعترف لهم فقهاء الإسلام، وعلماء الأنام برفعة الدرجة وحسن المنْزلة حتى صار هذا الأمر من جملة معتقد أهل السنة والجماعة مبثوثاً في كتبهم مسطوراً في ثنايا مؤلفاتهم، وما ذكر الثناء عليهم من الناظم هنا إلا جرياً على هذا السنن القويم.

وقوله: طُرّاً. أي: جميعاً، يقال: جاء القوم طراً، أي: جميعاً، وهو منتصب على المصدر أو الحال(
).
والألى في قوله: وأصحابه الألى، جمع الذي، على حدِّ قوله – رحمه الله – في الخلاصة(
): جمع الذي الألى الذين مطلقاً. وعليه قول الشاعر(
): 
	وتُبْلى الأُلى يستلئمون على الأُلى

	
	تراهنَّ يومَ الرَّوعِ كالحِْدإِ القُبْلِ
ج


وقوله: حَوَوْا شِيَمًا.

يقال: حوى الشيء يحويه حَيّاً وحَوَايةً واحتواه واحتوى عليه، أي: جمعه وأحرزه(
).

وشيماً جمع شيمة، وهي الخلق والطبيعة(
).

وقوله: كَانُوْا بِهَا أَنْجُمَ الهُدَا.

مرجع الضمير المجرور إلى هذه الشيم، وهي لنفاستها وعلو مقامها صارت كالنجوم في السماء يهتدي بها السائرون، ولا غرو أن صارت شيم القوم  كنجوم السماء، فهي مستقاة من آداب الكتاب والسنة وأحكامهما، وانتفاع المسلم بعلوم الصحابة وآدابهم كانتفاع السائر بالنجوم ودلالاتها، فهم حملة الآثار، ونقلة السنن والأخبار، فرضي الله عنهم وأرضاهم، وجعل أعالي الجنان نزلهم ومثواهم.

ثم أفصح الناظم عن مراده وقصده بهذا النظم طلباً للاختصار فقال – رحمه الله –: 
	  3-
	وَبَعْدُ فَذَا نَظْمٌ وَجِيْزٌ قَدِ احْتَوَى

	
	عَلَى ما احْتَوَى حِرْزُ الأَمَانِيْ وَأَزْيَدَا


النظم في الأصل: الجمع، ومنه نظم العقد، ثم غلب على جمع الكلمات على وزن مخصوص ورويٍّ واحد من الشعر، ويقابله بهذا المعنى النثر(
)، وضم الشيء إلى شيء آخر يسمى نظماً(
)، ونظم مسائل العلم أمر مشتهر بين أهله، وبه يرغبون الناس في تحصيله، ويسهلون عليهم اكتسابه ونواله، ودرج على ذلك الأئمة والعلماء في كل وقت وحين، فلا تكاد تجد علماً من العلوم إلا وله من النظم حظ ونصيب يدرك ذلك كل منشغل بالعلم، فصارت جادة مذللة، ومسلكاً معتبراً لأهل العلم، كما صرح بذلك السفَّاريني(
) 
– رحمه الله – بقوله(
): 
	وصارَ منْ عادةِ أهلِ العلمِ
لأنهُ يسهلُ للحفظِ كمَا

	
	أنْ يعتنوا في سبرِ ذا بالنظمِ
يروقُ للسمعِ ويشفى مِنْ ظما



ومراد الناظم – رحمه الله – بهذا البيت هو الإفصاح عن مقصده في هذا التأليف ليعلمه كل ناظر في هذه القصيدة، حيث قصد – رحمه الله – من وراء هذا النظم ما قصده الإمام الشاطبي – رحمه الله – قبله في منظومته الموسومة بحرز الأماني ووجه التهاني، وقد قصد بها ذكر اختلاف القراء السبعة في كلمات القرآن أصولاً وفرشاً وما أودعه فيها كذلك من مباحث ومسائل، فجاء نظم الإمام ابن مالك هنا حاوياً لما احتواه نظم الإمام الشاطبي مضمناً قصيدته زيادات تقدم(
) ذكر مراده بها، والغرض من هذه الزيادات دفع ما قد يتوهم من انعدام الفروق، وما قد يفضي إليه هذا الوهم من التزهيد بها، مع ما في هذه الإلماحة من شحذ للهمة ودفع للعزيمة قدماً في طلب هذه الزيادات، لا سيما والمزيد عليه عند أهله مقدم معتبر شريف القدر والمنْزلة.
وقوله: وبعدُ.هو ظرف زمان غير متصرف، وإذا قطع عن الإضافة لفظاً بُنِي على الضم(
)، غير أن معنى الإضافة قائم على حدِّ قوله في الخلاصة(
): 
	واضمم بناءً «غيراً» ان عدمتَ ما
قبلُ كغيرُ بعدُ حسبُ أولُ

	
	له أضيفَ ناوياً ما عُدِما
ودونُ والجهاتُ أيضاً وعلُ



وتقدير الإضافة هنا: وبعدَ هذه الخطبة، والفاء بعدها رابطة للكلام بما قبله تمنع من توهم الإضافة.

وقوله: وَجِيْزٌ. الوجز: السريع الحركة، والخفيف من الكلام والأمر، وأوجز كلامه قلَّلَه(
)، وهو هنا – رحمه الله – يشير إلى قلة مبانيها مع تمام معانيها، وهو كذلك على ما تقدم.
وقوله: احْتَوَى. يقال: حوى واحتوى بمعنى جمع وأحرز.

وقوله: حِرْزُ الأَمَانِيْ. حسن من الناظم في التصريح باسم القصيدة ومتابعة ناظمها؛ إذ سماها -رحمه الله- في مطلعها بقوله(
): 
	وَسَمَّيْتُهَا حرزَ الأماني تَيَمُّناً

	
	وَوَجْهَ التَّهاني فاهْنِهِ متقبلا
ج


ولقد درج كثير من الناس على تسميتها بالشاطبية اختصاراً واشتهاراً، ولا بأس به؛ غير أن الاقتصار على تسمية الناظم أولى، ومتابعته على ما أراد أسنى، وعليه عمل الناظم – رحمه الله – هنا على ما رأيت، والله أعلم. 

ثم قال – رحمه الله – : 
	  4-
	وَلا بُدَّ مِنْ تَقْدِيْمِ ذِكْرِ أَئِمَّةٍ

	
	بِهِمْ عِلْمُ ذَا الفَنِّ اسْتَقَرَّ مُمَهَّدَا



 هذا من الناظم – رحمه الله – توطئة لذكر الأئمة السبعة ورواتهم في مقدمة نظمه، فهو في غاية المناسبة قبل ذكر اختلافهم في الكلمات القرآنية أصولاً وفرشاً. 
وقد أغفل الناظم – رحمه الله – ذكر عددهم إجمالاً اكتفاءً بما ستقع عليه عين القارئ من أبيات بعد هذا ذكر فيها أسماء سبعة من الأئمة مع ذكر رواتهم.

و«أل» في «الفنِّ» للعهد الذهني، والمراد به فنُّ علم القراءات كما لا يخفى.

وقوله: اسْتَقَرَّ. يقال: قرَّ بالمكان يقِر – بالكسر والفتح – قراراً وقروراً واستقرَّ وتقارَّ إذا ثبت وسكن(
).

وقوله: مُمَهَّدَا منتصب على الحال، ومكان مُمَهد أي: موطأ، ومهدت له كذا: هيأته وسويته(
)، ومنه قوله تعالى(
): ( ((((((((( ((((( (((((((((( (.

والمراد مما ذكر: أن هذا العلم قد ثبت لهؤلاء الأئمة، وصار قريب المنال منهم حتى غدا لهم كالمكان المهيأ المسوى، ولا ريب فهم عمدته في النقل والرواية، على حدِّ قول الإمام الشاطبي(
) – رحمه الله – :
	جزى اللهُ بالخيراتِ عنا أئمةً

	
	لنا نقلوا القرآنَ عذْباً وَسَلْسَلا
ج


ثم شرع الناظم – رحمه الله – في ذكر القراء السبعة ورواتهم فقال –رحمه الله-: 
	  5-
	فَيَثْرِبُ دَارُ الشَّائِعِ الفَضْلِ نَافِعٍ

	
	رَوَى عَنْهُ قَالُوْنٌ وَوَرْشٌ فَأُسْعِدَا



بدأ الناظم – رحمه الله – بذكر إمام دار المدينة، كما بدأ به الإمام الشاطبي وفاقاً لأصله، وهو الإمام نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي(
)، قرأ على سبعين من التابعين(
)، منهم أبو جعفر يزيد بن القعقاع(
)، وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج(
).
وأصله من أصبهان(
)، وكان نافع إمام الناس في القراءة بالمدينة، ثم انتهت إليه رئاسة الإقراء بها، توفي على الصحيح سنة تسع وستين ومائة، وكان مولده في حدود سنة سبعين من الهجرة، رحمه الله وغفر له، ومناقبه مشهورة، وفضائله معدودة محسوبة، وقد أثنى عليه العلماء خيراً، يجد ذلك كل ناظر في ترجمته، وفيما ذكر إشارة إلى ما قُرِّر.

وراوياه: قالون، وورش.
فقالون: هو أبو موسى، عيسى بن مينا(
)، مولده سنة عشرين ومائة، قرأ على نافع واختص به كثيراً، فيقال: إنه كان ابن زوجته، وهو الذي لقبه قالون؛ لجودة قراءته؛ فإن قالون بلغة الروم: جيد(
)، توفي – رحمه الله – على الصواب سنة عشرين ومائتين.

وأما ورش: فهو عثمان بن سعيد المصري(
)، كنيته أبو سعيد، وورش لقب له، مولده سنة عشر ومائة، رحل إلى المدينة ليقرأ على الإمام نافع، فقرأ عليه عدة ختمات في سنة خمس وخمسين ومائة، ثم رجع إلى مصر فانتهت إليه رئاسة الإقراء بها، توفي بمصر سنة سبع وتسعين ومائة.

وقول الناظم – رحمه الله - : فَيَثْرِبُ يعني: المدينة، وهو من أسمائها في أول الأمر، وقد ذُكِرَ في كتاب الله في قوله تعالى(
) حكاية عن قول المنافقين: ( (((((((((( (((((((( (( ((((((( (((((( ((((((((((((( (، وفي الصحيحين(
) من حديث أبي هريرة  قال: قال رسول الله : (( أمرت بقرية تأكل القرى، يقولون: يثرب، هي المدينة، تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد ))، وقد فهم بعض أهل العلم من هذا كراهية تسمية المدينة يثرب كما نصَّ عليه في فتح الباري(
)، والوجه عندهم لأن يثرب إما من التثريب وهو التوبيخ والملامة، وإما من الثرب وهو الفساد، وكلاهما مستقبح لا يليق، وقد كان النبي  يحب الاسم الحسن ويكره القبيح، وأما تسميتها في القرآن يثرب فهو حكاية عن قول المنافقين والذين في قلوبهم مرض(
).
وقوله: الشَّائِعِ الفَضْلِ. أصل الشيوع: هو الظهور والانتشار، يقال: شاع الخبر في الناش يشيع شَيْعاً وشَيَعاً وشيعاناً فهو شائع، انتشر وافترق وذاع وظهر(
).

والفضل في الأصل: الزيادة، وهو في خصال الخير أكثر استعمالاً(
).

وفي هذا التركيب من الناظم امتداح ظاهر، وهو دليل على ما ذُكِر من كثرة مناقبه وتعدد فضائله، والله أعلم.

وقوله: فأُسْعِدَا. السعادة ضد الشقاوة، وتحصيل حقيقتها بمتابعة العبد أمرَ ربه ورضاه(
).ثم قال –رحمه الله-: 
	  6-
	كَذَا ابْنُ كَثِيْرٍ شَيْخُ مَكَّةَ ثُبِّتَتْ

	
	رِوَايَتُهُ بِقُنْبُلٍ بَعْدَ أَحْمَدَا



هذا هو الإمام الثاني من الأئمة السبعة، وهو ابن كثير المكي، واسمه عبد الله بن كثير بن عمرو بن زادان(
)، وكنيته: أبو معبد، قرأ على أبي السائب عبد الله بن السائب المخزومي(
) – رضي الله عنه - ، ولد ابن كثير سنة خمس وأربعين، وكان إمام الناس في القراءة بمكة، لم ينازعه فيها منازع كما ألمح إلى ذلك في النظم حيث نعته بقوله:      شَيْخُ مَكَّةَ، وكان –رحمه الله – فصيحاً بليغاً على علم وصلاح، توفي سنة عشرين ومائة.

وراوياه: البزي، وقنبل.

أما البزي: فهو أحمد بن محمد بن عبد الله بن الحسن(
)، مؤذن المسجد الحرام وإمامه ومقرؤه، يكنى بأبي الحسن، قرأ على عكرمة بن سليمان المكي(
)، وقرأ عكرمة على شبل بن عباد(
)، وقرأ شبل على ابن كثير، ولد البزي سنة سبعين ومائة، وكان إماماً في القراءة محققاً ضابطاً متقناً لها، انتهت إليه مشيخة الإقراء بمكة، توفي سنة خمسين ومائتين.

وأما قنبل فهو محمد بن عبد الرحمن بن محمد المخزومي المكي(
)، وكنيته: أبو عمرو، وأما قنبل فلقب له(
), ولد سنة خمس وتسعين ومائة، قرأ القرآن على أبي الحسن أحمد القواس(
)، وقرأ على أبي الإخريط(
)، وقرأ أبو الإخريط على القسط(
)، وقرأ القسط على شبل بن عباد(
)، ومعروف بن مشكان(
)، كلاهما عن ابن كثير، وتوفي قنبل سنة إحدى وتسعين ومائتين، وكان إماماً في القراءة متقناً ضابطاً انتهت إليه مشيخة الإقراء بالحجاز، ورحل إليه الناس من الأقطار.

والناظم – رحمه الله – قد بدأ بقنبل قبل أحمد البزي، كما هو ظاهر النظم، والشرح على خلافه كما ترى، وموجب ذلك أن الناظم وإن فعل ذلك ضرورة إلا أنه قد أضمر تقديم البزي كما هو مقتضى البعدية في قوله: بقنبلٍ بعدَ أحمدا، فكان البزي على ذلك هو المقدم في الذهن والترتيب على قنبل رغم البداءة به ولأجله صار تفريق رمزيهما على هذا النسق كما هو عمل الإمام الشاطبي، والله أعلم.

وليعلم كذلك وهو ظاهر أن راويا ابن كثير لم يأخذا القراءة عنه مباشرة، بل نقلاها بواسطة كما تبين في ترجمة كلٍ، وقد أشار الإمام الشاطبي – رحمه الله – إلى ذلك في نظمه بوضوح وجلاء في قوله(
) عن رواته: 
	روى أحمدُ البزي له ومحمدٌ

	
	على سندٍ وهو الملقبُ قنبلا
ج


أما عبارة الناظم – رحمه الله – هنا فليست نصاً غير أنها محتملة.
وقوله: ثُبِّتَتْ. الثبات ضد الزوال، يقال: ثبت يثبت ثباتاً، ورجل ثبت وثبيت في الحرب، ويقال ذلك للموجود بالبصر أو البصيرة(
)، وكذا الشأن في قراءة الإمام ابن كثير وغيره من الأئمة ممن صحت قراءاتهم.

ثم قال – رحمه الله – : 
	  7-
	أَبُوْ عَمْروٍ البَصْرِيُّ نَجْلُ العَلا نَبَا الْـ

	
	ـيَزِيْدِيْ بما الدُّوْرِيُّ وَالسُّوْسِ أَوْرَدَا



 هذا هو الإمام الثالث أبو عمرو البصري، وقد اختلف في اسمه اختلافاً كثيراً، والمشهور(
) أن اسمه زَبَّان بن العلاء بن عمار(
).
قرأ على جماعة منهم أبو جعفر يزيد بن القعقاع(
)، والحسن البصري(
).

وكان أبو عمرو – رحمه الله – من أعلم الناس بالقرآن ولغاته وتفسيره وعربيته والشعر والنحو وأيام العرب، مرَّ الحسن البصري به وحلقته متوافرة، والناس عكوف عليه فقال: «لا إله إلا الله، لقد كادت العلماء أن تكون أرباباً، كل عز لم يؤكد بعلم فإلى ذل يؤول»(
)، كان مولده – رحمه الله – سنة ثمان وستين، وقيل: سنة سبعين، وتوفي في قول الأكثرين سنة أربع وخمسين ومائة.

وراوياه: الدوري، والسوسي.

أما الدوري فاسمه حفص بن عمر المقرئ الضرير، أبو عمر الدوري(
)، ونسبته إلى الدور موضع ببغداد بالجانب الشرقي، وكان إمام القراءة في عصره، ثقة ضابط كبير، توفي على الصواب في شوال سنة ست وأربعين ومائتين.
وأما السوسي فهو أبو شعيب، صالح بن زياد(
)، ونسبته إلى السوس موضع بالأهواز، وكان مقرئاً ثقة ضابطاً، توفي سنة إحدى وستين ومائتين، وقد قارب التسعين.
غير أن من لازم البيان أن يعلم أن الدوري والسوسي قد قرءا على يحيى اليزيدي(
)، وقرأ يحيى على أبي عمرو، فأخذهما لقراءة أبي عمرو إنما هو بواسطة اليزيدي، وهو صريح في النظم، وإليه الإشارة بقوله: نَبَا اليَزِيْدِيْ بما الدُّوْرِيُّ وَالسُّوْسِ أَوْرَدَا.

وقوله: نَبَا. في البيت، يجوز – والله أعلم – أن يكون من نبأ مهموزاً فأدركه التخفيف، وترك همزه لكثرة استعماله، ويجوز أن يكون من نبا ينبو إذا ارتفع، والنباوة والنبوة: الشرف المرتفع من الأرض(
).

وقوله: أَوْرَدَا. بالبناء للفاعل، وأصل الورود قصد الماء، ثم يستعمل في غيره(
).

ولا يخفى أن المعنى المراد هنا قد قصده الإمام الشاطبي من قبله بأوضح عبارة حين قال(
) -رحمه الله -في هذا السياق: 
	أفاضَ على يحيى اليزيديِّ سَيْبَهُ

	
	فأصبحَ بِالْعَذْبِ الفراتِ مُعَلَّلا



ثم قال الناظم – رحمه الله – : 
	  8-
	وَقَاضِيْ دِمَشْقَ اليَحْصَبِيُّ ابْنُ عَامِرٍ

	
	إِلَيْهِ هِشَامٌ وَابْنُ ذَكْوَانَ أَسْنَدَا



هذا هو الإمام الرابع ابن عامر الشامي، واسمه: عبد الله بن عامر اليحصبي(
)، يكنى أبا عمران، من التابعين الأخيار، وكان – رحمه الله – إمام مسجد دمشق، وولي قضائها كما هو صريح النظم، وكان يأتم به عمر بن عبد العزيز(
) وهو أمير المؤمنين، وجمع له بين الإمامة والقضاء ومشيخة الإقراء، ودمشق إذ ذاك دار الخلافة ومحطُّ رحال العلماء، أخذ القراءة عن أبي الدرداء(
)، وواثلة بن الأسقع(
) رضي الله عنهما، والمغيرة المخزومي(
)، وقرأ المغيرة على أمير المؤمنين عثمان ، فهو على هذا أعلى القراء إسناداً(
)، بل قيل: إن ابن عامر قرأ على عثمان ، وردَّ ذلك الإمام الذهبي في طبقات القراء(
) فقال: «وليس بشيء إنما قرأ على المغيرة عنه»، واستبعد الإمام ابن الجزري في غاية النهاية(
) أن يكون قد قرأ كامل القرآن على عثمان ، وقال: «لا يثبت»، وجوز أن يكون قد قرأ عليه بعضاً من القرآن، أو سمع قراءة عثمان (
).
وراويا ابن عامر الآخذين عن أصحاب أصحابه: هشام، وابن ذكوان.

أما هشام فهو ابن عمار بن نصير السلمي القاضي الدمشقي(
)، يكنى أبا الوليد، اخذ قراءة ابن عامر عرضاً عن عراك بن خالد المزِّي(
)، عن يحيى بن الحارث الذماري(
)، عن ابن عامر، وكان هشام عالم أهل دمشق، وخطيبهم، توفي سنة خمس وأربعين ومائتين، وكان مولده سنة ثلاث وخمسين ومائة.

وأما ابن ذكوان فهو عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان القرشي الدمشقي(
)، يكنى أبا عمرو، أخذ قراءة ابن عامر عن أيوب بن تميم التميمي(
)، عن يحيى بن الحارث الذماري(
)، عن ابن عامر، انتهت إليه مشيخة الإقراء بعد أيوب بن تميم، قال أبو زرعة الحافظ الدمشقي(
): «لم يكن بالعراق ولا بالحجاز ولا بالشام ولا بمصر ولا بخراسان في زمان ابن ذكوان أقرأ عندي منه»(
).

وقوله في النظم: وَقَاضِيْ دِمَشْقَ، إنما خصَّ القضاء وقد جُمع له معه غيره من شريف المناصب على نحو ما علمت؛ لشرفه وفضله لمن تقلده بحقه.

ودمشق: هي البلدة المعروفة من بلاد الشام، ومثلها لا تخفى، حتى قال صاحب معجم البلدان عنها(
): «وهي جنة الأرض بلا خلاف؛ لحسن عمارة، ونضارة بقعة، وكثرة فاكهة، ونزاهة رقعة، وكثرة مياه، ووجود مآرب، سميت بذلك؛ لأنهم دمشقوا في بنائها، أي: أسرعوا، ومنه قولهم: ناقة دمشق، أي: سريعة».

وقوله: اليَحْصَبِيُّ. نسبة إلى يحصب فخذ من حمير.

وقوله: أَسْنَدَا. هو بالبناء للفاعل، والمعنى: أسندا قراءتهما إليه، وهو مشعر بما تبين من أنهما لم يأخذا القراءة عنه مباشرة بل بواسطة.

والإسناد: حكاية طريق المتن(
)، على حدِّ قول الإمام جلال الدين السيوطي(
) في ألفيته في علم الحديث(
): 
	والسندُ الإخبارُ عن طريقِ

	
	متنٍ كالاسنادِ لدى فريقِ
ج


ثم قال – رحمه الله – : 
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	وَعَاصِمٌ الكُوْفِيُّ أَقْرَأَ شُعْبَةً

	
	وَحَفْصاً وَبِالإِتْقَانِ فَاقَ مُجَوِّدَا



ذكر في هذا البيت الإمام الخامس من الأئمة السبعة، وأول الثلاثة من أهل الكوفة، وهو الإمام أبو بكر عاصم بن أبي النجود بن بهدلة، مولى بني خزيمة بن مالك بن النضر(
)، والنجود – بفتح النون وضم الجيم – مأخوذ من نجدت الثياب إذا سويت بعضها فوق بعض(
)، أخذ عاصم القراءة على أبي عبد الرحمن السلمي(
)، وقرأ السلمي على عثمان ، ومنه تعلم، وكان عاصم قد جمع بين الفصاحة والإتقان، ومن أحسن الناس صوتاً بالقرآن مع الثقة والصلاح، سئل عنه الإمام أحمد بن حنبل(
) فقال(
): «رجل صالح ثقة».

واشتهرت قراءة عاصم عن راويين من أصحابه هما: شعبة، وحفص.

أما شعبة: فهو أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي(
)، اسمه شعبة، وقيل: محمد، وكان إماماً عالماً كبير القدر، توفي سنة ثلاث وتسعين ومائة.

وأما حفص فهو أبو عمر حفص بن سليمان بن المغيرة البزار(
)، كان إماماً عالماً أعلم أصحاب عاصم بقراءته، وإلى هذا أشار الناظم – رحمه الله – بقوله: وبالإتقان فاق مجودا، توفي حفص على الصحيح سنة ثمانين ومائة.

والبيت المسطور هنا ظاهر الدلالة في أنهما أخذا القراءة عن عاصم مباشرة بلا واسطة.

وقوله: وَعَاصِمٌ الكُوْفِيُّ. نسبة إلى الكوفة المصر المشهور بأرض بابل من سواد العراق، قيل: سميت بذلك لاستدارتها، أخذاً من قولهم: رأيت كوفاناً للرميلة المستديرة، وقيل: لاجتماع الناس بها، من قولهم: قد تَكَوَّف الرمل(
) إذا اجتمع.

وقوله: وَبِالإِتْقَانِ فَاقَ مُجَوِّدَا.

الإتقان: الإحكام للأشياء، يقال: أتقن الشيء: أحكمه(
)، ومنه قوله تعالى(
): ( (((((( (((( (((((((( (((((((( (((( (((((( (.
وقوله: فَاقَ. يقال: فاق الرجل أصحابه يفوقهم، أي: علاهم بالشرف، وفاق الشيء فَوْقاً وفَواقاً: علاه، وفلان يفوق قومه أي: يعلوهم(
).

وقوله: مُجَوِّدَا. بالبناء للفاعل، حال من الضمير المستتر في «فاق».

والجيد: نقيض الرديء، وجاد الشيء جُودَة وجَودَةً أي: صار جيداً، وأجاد: أتى بالجيد من القول أو الفعل(
)، وفي ثنايا معاني هذه الكلمات من الثناء على حفص        – رحمه الله – ما هو ظاهر.

ثم قال – رحمه الله – : 
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	وَحَمْزَةُ كُوْفِيٌّ رَوَى خَلَفٌ لَهُ

	
	وَخَلَادٌ ايْضاً وَالكِسَائِيْ بِهِ اقْتَدَا
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	عَلِيٌّ إِمَامُ النَّحْوِ في الكُوْفَةِ الَّذِيْ

	
	بِهِ الْلَيْثُ وَالدُّوْرِيُّ سَادَا وَمُجِّدَا



قدم الناظم – رحمه الله – في هذين البيتين ذكر الإمام السادس وثاني قراء الكوفة وهو الإمام حمزة بن حبيب بن عمارة الزيات التيمي(
)، يكنى أبا عمارة، قرأ على أبي محمد سليمان بن مهران الأعمش(
)، ولد حمزة سنة ثمانين، وكان إمام الناس في القراءة بالكوفة بعد عاصم والأعمش، وكان ثقة كبيراً حجة قيماً بكتاب الله، نقل السخاوي(
) في فتح الوصيد(
) عن شيخه الإمام الشاطبي – رحمه الله – قوله : «لم يوصف أحد من السبعة بما وُصِفَ به حمزة من الزهد والتحرز عن أخذ الأجرة على القرآن»، ومناقبه – رحمه الله – مشهورة في ترجمته، توفي على الصحيح سنة ست وخمسين ومائة.
وراويا قراءته: خلف وخلاد، أخذا القراءة عن سليم(
) عنه.

فأما خلف: فهو أبو محمد، خلف بن هشام بن طالب البزار(
)، ولد سنة خمسين ومائة، وحفظ القرآن وهو ابن عشر سنين، وكان إماماً عالماً كبيراً ثقة زاهداً، أخذ قراءة حمزة عن سليم، توفي – رحمه الله – سنة تسع وعشرين ومائتين.
وأما خلاد: فهو أبو عيسى، خلاد بن خالد الصيرفي(
)، كان إماماً في القراءة ثقة عارفاً محققاً مجوداً، من أضبط أصحاب سليم وأجلهم، توفي – رحمه الله – سنة عشرين ومائتين، وفي عبارة الناظم إشارة ظاهرة إلى ما تقدم من كونهما نقلا قراءة حمزة بواسطة ولم يصرح به الناظم كما صرح به الإمام الشاطبي طلباً للاختصار، وأنت ترى ترجمته هنا أقل مبنىً من ترجمة الشاطبي مع وفائها بالمراد.

وقوله – رحمه الله – : وَالكِسَائِيْ بِهِ اقْتَدَا.

هو كالتوطئة لذكر الإمام السابع وثالث قراء الكوفة، وإنما مهد ذكر ترجمته بهذا ليلفت ذهن السامع إلى ما تقرر من اعتماد الكسائي على حمزة في قراءته، وذلك أن حمزة كان شيخاً له، قال السخاوي في فتح الوصيد(
) عن الكسائي: «واعتمد في قراءته على حمزة، وعنه أخذ القراءة وقرأ عليه أربع مرات القرآنَ كلَّه»، ولا ريب بعد هذا أن هذه اللفتة من الناظم من مُلَح نظمه ولطائفه، وسيمر بك من ذلك ما يُعجب من مثله، وما أشار إليه هنا ليس له في الشاطبية أثر ولا عين.

واسم الكسائي: علي بن حمزة الكسائي النحوي(
)، وكنيته: أبو الحسن، من أولاد فارس، وسمي بالكسائي قيل: لأنه كان يتشح بكساء ويجلس في مجلس حمزة فكان حمزة يقول: اعرضوا على صاحب الكسائي، ذكره في الإقناع(
)، ونقل في إبراز المعاني(
) عن أبي علي الأهوازي(
) قوله: «وهذا أشبه بالصواب».

وقيل: لأنه كان في حداثته يبيع الأكسية(
)، ويروى أنه سئل: لم سميت الكسائي؟ فقال: لأني أحرمت في كساء(
)، وإلى هذا الأخير أشار الإمام الشاطبي بقوله(
): 
	وأمَّا عليٌّ فالكسائيُ نعتُهُ

	
	لما كانَ في الإحرامِ فيهِ تَسَرْبَلا



وكان الكسائي – رحمه الله – إمام الناس في القراءة في زمانه، وأعلمهم بالقرآن، وكان رأساً في العربية، توفي – رحمه الله – سنة تسع وثمانين ومائة على أشهر الأقوال.
وراوياه من أصحابه: أبو الحارث، والدوري.

أما أبو الحارث: فهو الليث بن خالد المروزي المقري(
)، قرأ على الكسائي، وكان ثقة عالماً بالقراءة، ضابطاً لها، توفي سنة أربعين ومائتين.

وأما الدوري: فقد تقدم ذكر خبره في ترجمة الإمام أبي عمرو البصري؛ إذ كان أحد رواته، وليس في النظم ما يُشعِر بهذا، وهو عند الإمام الشاطبي بأوضح عبارة في قوله(
):

	روى ليثُهم عنه أبو الحارثِ الرضا

	
	وحفصٌ هو الدوريْ وفي الذكرِ قد خلا



وقوله: والكسائي به اقتدا. يقال: قِدوة وقُدوة: لما يقتدى به ويتابع(
).
وقوله: سَادَا وَمُجِّدَا.

السيد في الأصل: المتولي للسواد، أي: الجماعة الكثيرة، يقال: ساد القوم يسودهم، ولما كان من شرطه أن يكون مهذب النفس قيل لكل من كان فاضلاً في نفسه: سيد(
)، وهو المراد هنا، والألف فيه للتثنية لتدل على الراويين معاً.

وقوله: وَمُجِّدَا. أصل المَجْد: السعة في الكرم والجلال من قولهم: مجدت الإبل إذا حصلت في مرعى كثير واسع(
)، وقيل: المجد الأخذ من الشرف والسؤدد ما يكفي(
).

وإلى هنا أتم الناظم الكلام على الأئمة السبعة ورواتهم، وصاحبَ نظمه ما رأيت من ذكر بعض أخبارهم على وجه الاختصار، وفي تراجمهم المطولة ما يكفي ويشفي كل من حداه الشوق إلى معرفة المزيد من أخبار القوم ومآثرهم، والله أعلم.

ولما كانت القصيدة هنا على سنن الشاطبية، وقد جعل الإمام الشاطبي – رحمه الله – لهؤلاء الأئمة ورواتهم رموزاً تدل عليهم طلباً للاختصار والإيجاز، ذكر الناظم هنا رموز القراء السبعة ورواتهم، وستعلم بَعْدُ أنها على قسمين: رموز حرفية، وتكون دلالتها فردية أو جماعية، ورموز كلمية؛ ابتدأ بذكر الرموز الحرفية الفردية فقال – رحمه الله – : 
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	أَبَجْ دهْزَ حَطِّيْ كِلْمَ نَصْعٍ فَضَقْ رَسَتْ

	
	رُمُوْزٌ عَلَى التَّرْتِيْبِ ضَعْهَا لِِتُرْشِدَا



هذه سبع كلمات كما ترى: «أبج، دهز، حطي، كلم، نصع، فضق، رست»، وهي وإن كان بناؤها بناء كلمات؛ إلا أن الدلالة في الحروف، تفسير ذلك أن كل كلمة منها تدل على الإمام وراوييه على الترتيب الذي مر معك في سياقهم، كما أشار إليه بقوله هنا: رموز على الترتيب، فبناء كل كلمة منها على ثلاثة أحرف، للشيخ الحرف الأول، وللراويين الحرفان الباقيان؛ أولٌ لأول وآخرٌ لآخر.
فأبج: الألف لنافع، والباء لقالون، والجيم لورش.

ودهز: الدال لابن كثير، والهاء للبزي، والزاي لقنبل.

وحطي: الحاء لأبي عمرو، والطاء للدوري، والياء للسوسي.

وكلم: الكاف لابن عامر، واللام لهشام، والميم لابن ذكوان.

ونصع: النون لعاصم، والصاد لشعبة، والعين لحفص.

وفضق: الفاء لحمزة، والضاد لخلف، والقاف لخلاد. 

ورست: الراء للكسائي، والسين لأبي الحارث، والتاء للدوري.

وللناظم – رحمه الله  تعالى – في ذكر هذه الرموز في قصيدته مسلكان:

المسلك الأول: أن يجعل الرمز في أول كلمة تتضمن تعليلاً أو معنىً صحيحاً، وعليه جُلُّ عمله في هذه القصيدة، وسيمر بك من بديع تضمينه لكلمات الرموز ما تستلذه الأسماع وتتنور به الأفهام، التمس القلم على استحياء بعض حكمها ودلالاتها.

المسلك الثاني: أن يأتي بحروف الرمز مفردة، كقوله(
): وفي أعلمُ اعلمْ بعدَ قال رَ فاقصدا، وكقوله(
): ودولة لِ.
وهو في النظم أقل من سابقه بكثير، ولا يخلو من معانٍ نُبِّهَ على بعضها في مواضعها، وهذا المسلك ليس عليه عمل الإمام الشاطبي، فليس في قصيدته مثل هذا، كما نبه على ذلك بعض شراح قصيدته(
)، وهو ظاهر لمن له عناية بها.

ومما ينتظر في هذا المقام طلب معرفة أصل هذه الكلمات، ولا سبيل إلى ذلك باليقين والقطع؛ غير أن مما اشتهر في هذا المقام ما ذكره السخاوي في فتح الوصيد(
) أن أول من وضع الكتابة العربية قوم من الأوائل نزلوا في عدنان، واستعربوا فوضعوا هذه الكتابة على عدد حروف أسمائهم، وكانوا ستة نفر: أبجد، هوز، حطي، كلمن، صعفض، قرست، وأنهم ملوك مدين، ورئيسهم: كلمن، هلكوا يوم الظلة مع قوم شعيب، فقالت ابنة كلمن تؤبنه(
): 
	كَلْمَنٍ هَدَّمَ رُكْنِيْ
سَيِّدُ القَوْمِ أَتَاهُ الْـ
جُعِلَتْ نَاراً عَلَيْهِمْ

	
	هلْكُه وَسْط المحلَّهْ
حَتْفُ نَاراً وَسْطَ ظُلَّهْ
دَارُهُمُ   كَالمُضْمَحِلَّهْ
ج


هذا؛ ويتعين التنبيه إلى أمر؛ وهو حُسْنُ صنيع الناظم-رحمه الله- حين صرح بهذه الكلمات، وهو ما لم يفعله الإمام الشاطبي –رحمه الله- إذ قال مشيراً إليها(
): 
	جَعَلْتُ أَبَا جَادٍ عَلَى كُلِّ قَارِئٍ

	
	دَلِيْلاً عَلَى المَنْظُوْمِ أَوَّلَ أَوَّلا



فإنه – رحمه الله – وإن أحال إلى معلوم؛ إلا أن مصلحة التصريح قد فاتته، وقد كان يتأتى له المجيء بها من غير خلل في النظم، كما نبه عليه أبو شامة(
). وصنيع إمام الفن ابن الجزري – رحمه الله – التصريح بها مستوفياً إياها لتكون رموزاً للعشرة إلا خلفاً حين قال في طيبة النشر(
): 
	أبج دهز حطي كلم نصع فضق

	
	رست ثخذ ظغش هذا على هذا النسق
ج


وقوله: ضَعْهَا. أمر يتضمن الغاية من معرفتها، وهي أن يضعها القارئ رموزاً على الأئمة ورواتهم على نحو ما سبق.

وقوله: لِِتُرْشِدَا. اللام للتعليل، والرشد: ضد الغي والضلال، رشِد يرشَد رَشَداً فهو راشد ورشيد؛ إذا أصاب وجه الأمر والطريق.

والمعنى: ليُرشد القارئُ غيرَه إلى معرفتها، ومن لازمه أن يكون راشداً في نفسه في هذا الأمر على وجه الخصوص، فاحتمل اللفظ المعنيان معاً إصابة الرشد والدعوة إليه.

ولما فرغ الناظم – رحمه الله – من ذكر الرموز الحرفية الفردية شرع بذكر الجماعية منها فأنشأ يقول:  
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	وَخَا غَيْرُ نَافِعٍ وَكُوْفِيُّهُمْ بِثَا

	
	وَلِلْيَحْصَبِيِّ مَعْهُمُ الذَّالَ جَرِّدَا



هذا مما وافق الناظم  الإمام الشاطبي – رحمهما الله – عليه، والرموز في هذا البيت وبعده تدل على اجتماع أكثر من قارئ على أن منها حرفياً وكلمياً، على ما سيظهر، بدأ بالحرفي لمجانسة ما قبله، فجعل الخاء في هذه القصيدة رمزاً للسبعة إلا نافعاً، وهذا معنى قوله: وخا غير نافع، ومن ذلك قوله في فرش حروف سورة البقرة(
):دِفَاعُ دَفْعُ خُذْ.  وإنما جعل الخاء رمزاً لاجتماع الستة؛ لأنها حرف استعلاء، وقد استعلت القراءة لاجتماعهم عليها، ثم إن لها مزية من جهة كونها من حروف الحلق فلها الأولوية(
).
وقوله: وَكُوْفِيُّهُمْ بِثَا.

جعل – رحمه الله – الثاء المثلثة رمزاً للكوفيين مجتمعين، واجتماعهم على قراءة كثير جداً، ومنه قوله في فرش حروف سورة النساء(
): مُخِفّاً تَسَاءَلُوْنَ ثِقْ، وعلل السخاوي كون الثاء رمزاً لهم بقوله(
): «لأنهم ثلاثة، والثاء مثلثة».

فإن وافق ابنُ عامر الشامي الكوفيين على قراءة صارت الذال المعجمة رمزاً لهم مجتمعين، وهذا معنى قوله في النظم: وَلِلْيَحْصَبِيِّ مَعْهُمُ الذَّالَ جَرِّدَا، ومرجع ضمير الجمع إلى الكوفيين كما هو ظاهر، واليحصبي هو ابن عامر الشامي على ما تقدم في ترجمته.

ومن أمثلته في النظم قول الناظم –رحمه الله- في فرش حروف سورة البقرة(
):    ويَخْدَعُ في يُخادِعُ الثَّانِ ذائعٌ.
وقوله: جَرِّدَا. هو بالبناء للفاعل، يقال: جرد الشيء يجرده جرداً إذا قشره، ومكان أجرد لا نبت فيه، وجرد الكتاب والمصحف عراه من الضبط والزيادات والفواتح(
).
والمعنى: أي: جرد هذا الرمز فاقصره على الكوفيين وابن عامر ولا تشرك معهم 
أحداً.

ثم قال – رحمه الله – : 
	14-
	وَغَيْنٌ لِكُوْفِيِّيْهِمِ مَعْ فَتَى العَلا

	
	وَبِالظَّا لِكُوْفِيٍّ وَمَكِّيٍّ اعْمِدَا



جعل الناظم – رحمه الله – الغين المعجمة رمزاً لقراءة اجتمع عليها الكوفيون مع فتى العلا، وهو أبو عمرو البصري، ومن ذلك قوله في فرش حروف سورة البقرة(
):       يَرَى دَعْ غِنىً، وأما إن وافق ابن كثير الكوفيين على قراءة فتكون الظاء المعجمة رمزاً دالاً على اجتماعهم، وهذا معنى قوله هنا: وَبِالظَّا لِكُوْفِيٍّ وَمَكِّيٍّ اعْمِدَا.

ومن ذلك قوله في فرش الأنعام(
): وَيُنْذِرَ بَعْدُ صِفْ وَمِنْ قَبْلِ مَنْ حَدَا ظَهِيْراً.

وقوله: اعْمِدَا. العمد: قصد الشيء والاستناد إليه(
).

ثم قال – رحمه الله – : 
	15-
	لِحَمْزَةَ مَعْ عَلِيٍّ الشِّيْنُ صُحْبَةٌ

	
	هُمَا مَعَ شُعْبَةٍ وَسَاوَى شَذاً عَدَا


	16-
	صِحَابٌ وَحِرْمِيٌّ لِمَكٍّ وَنَافِعٍ

	
	هُمَا مَعَ بَصْرِيٍّ سَمَا وَكَمِ اهْتَدَا


	17-
	يُسَاوِيْهِ عَمَّ وَاجْزِ ثُمْراً مُبَيَّنٌ(
)

	
	بِحِصْنٍ وَحَقٌّ مِثْلُ دَارَيْتُ حُسَّدَا



إذا اجتمع الشيخان حمزة والكسائي على قراءة – وما أكثرَ اجتماعهما – جعل لهما الشين المعجمة رمزاً، وهذا معنى قوله في النظم: لِحَمْزَةَ مَعْ عَلِيٍّ الشِّيْنُ، وعلي هو الكسائي كما لا يخفى، غير أن الناظم في أحيان قد يرمز لاجتماعهما بالحروف كقوله(
) في فرش حروف سورة البقرة: وفي أَعْلَمُ اعْلَمْ بَعْدَ قَالَ رَ فَاقْصِدَا.
وتم بهذا ذكر الرموز الحرفية الدالة على اجتماع في القراءة، ولما بقيت جموع أخر للقراء دالة على بعض القراءات جعل لها كلمات، ونصبها دلائل على اجتماعهم، وهو فيها أيضاً سائر على سنن الإمام الشاطبي – رحمه الله – مقتفٍ أثره.

فأولها: رمز «صحبة» جعله لحمزة والكسائي وشعبة من قوله في النظم: صحبة هما، يعني: حمزة والكسائي فإليهما مرجع الضمير، ثم أضاف إليهما شعبة فقال: مع شعبة، وهذا الرمز ذائع منتشر في هذه القصيدة كما ذاع وانتشر في أصلها، من ذلك قوله في فرش حروف سورة الأنعام(
): ويَصْرِف بيُصْرَف صُحْبَةٌ، وقد يرمز لهما بالحروف كقوله في فرش حروف سورة الأنعام(
): يَسْتَبِيْنَ شِ صَادِقاً.
وثاني هذه الكلمات: رمز «صحاب»، وهو في هذه القصيدة رمز لحمزة والكسائي وحفص، كما دلَّ عليه قوله: وَسَاوَى شَذاً عَدَا صِحَابٌ، وهو أحياناً يرمز لهم مجتمعين بـ«صحاب» كقوله في فرش حروف سورة الأنعام(
): صِحَابٌ بِقُسْطَاسٍ.

وأحياناً يرمز لهم بالحروف كقوله في فرش حروف سورة آل عمران(
):            وَقُلْ زَكَرِيّا دُوْنَ هَمْزٍ شَذاً عَدَا. وهو رمز مطابق لما أتى به هنا. 
وقد يخالفه كقوله في فرش حروف السورة نفسها(
): وَحَجُّ حِجُّ عَالِيْهِ شُيِّدَا، ولا إشكال، فرمز الشين والعين تساويان رمز «صحاب» كما هو صريح النظم، فأي العملين تيسر له أخذ به.

وثالث هذه الكلمات: رمز «حرمي»، ويعبر به في هذه القصيدة عن إمامين هما: نافع المدني، وابن كثير المكي، من قوله هنا: وَحِرْمِيٌّ لِمَكٍّ وَنَافِعٍ، ومناسبة الرمز لهما ظاهر؛ لأن ابن كثير من حرم مكة ونافع من حرم المدينة. 

ومن مجيئه بالرمز في هذه القصيدة قوله في فرش حروف سورة الأعراف(
):         وَأَوْ أَمِنَ الإِسْكَانُ حِرْمِيُّهُ كَفَى.
ورابع هذه الكلمات: رمز «سما»، وقد سما في هذه القصيدة جداً، وجعله الناظم فيها رمزاً لنافع وابن كثير وأبي عمرو البصري، وهو معنى قوله في النظم: هما – يعني – نافعاً وابن كثير – مَعَ بَصْرِيٍّ سَمَا، ومن استعماله للرمز قوله في فرش حروف سورة البقرة(
): وَكِتَابِ اجْمَعْ عَلَى فُعُلٍ سَمَا كَذَا نَلْ.

وخامس الكلمات: رمز «عم»، وهو فيها لنافع وابن عامر من قوله في الترجمة:    وَكَمِ اهْتَدَا يُسَاوِيْهِ عَمَّ، وقد علم ابتداء أن الكاف لابن عامر والألف لنافع؛ فإن اجتمعا على قراءة رمز لهما بما علمت، ومنه قول الناظم في فرش حروف سورة النساء(
):   وَقَصْرُ السَّلاَمِ لَسْتَ عَمَّ.

وربما رمز لهما مجتمعين كل بحرفه الدال عليه كقوله في فرش حروف سورة النساء(
): قِيَاماً كَذَا اعْمِدَا بِقَصْرٍ. والضابط في ذلك مراعاة مصلحة النظم.

وسادس الكلمات: رمز «حصن»، وهو في هذه القصيدة على ما قرره هنا لمرموز الألف والثاء من قوله: اجْزِ ثُمْراً، وهم نافع والكوفيون، فإذا ما اجتمعوا على قراءة تبين رمز «حصن» دالاً على اجتماعهم، وهو معنى قوله: وَاجْزِ ثُمْراً مُبَيَّنٌ بحِِِصْنٍ، ومن ذلك قوله في فرش حروف سورة الأنعام(
): وَحِصْنٌ سُكُوْنِ المَعْزِ.
وقد أشار الإمام السخاوي – رحمه الله – في شرحه(
) إلى نكتة لطيفة في كون هذا الرمز دالاً على هؤلاء الأربعة فقال: «لتحصن القراءة بورع نافع وإتقانه، وبضبط عاصم وفصاحته، وبتحرز حمزة وأمانته، وبنحو الكسائي وحسن اختياره» اهـ. 

وسابع الكلمات: رمز «حق»، وهو فيها رمز لاجتماع ابن كثير وأبي عمرو على قراءة، وهما من رمز لهما بالدال والحاء المهملتين في قوله: دَارَيْتُ حُسَّدَا، في سياق ذكر مدلول رمز «حق»، ومناسبة الرمز لما اجتمعا عليه هو لما في قراءتهما من الشهرة والتحقيق؛ قاله السخاوي(
).

واستعمال هذا الرمز في القصيدة ظاهر، ومنه قوله في فرش حروف سورة البقرة(
): وَنُنْزِلُ لا فِيْ الحِجْرِِ مَعْ نُظَرَاهُ خِفُّ حَقٍّ.
وقد أودع الناظم في الأبيات السالفة جميل معان، ونفائس مبان، فانظر – حرسك الله بلطفه – إلى قوله: وَكَمِ اهْتَدَا يُسَاوِيْهِ عَمَّ، فلما أشعر قوله: وَكَمِ اهْتَدَا، بالكثرة والغلبة ناسب جعل رمز «عَمَّ»، دالاً عليه لتساويهما في الدلالة على ما قرره، ولتقاربهما في المعنى؛ فإن هذا الرمز الكلمي يتضمن العموم والشمول، فآل الأمر إلى تقارب بينهما.
وانظر كذلك إلى قوله بعدُ: وَاجْزِ ثَمْراً مُبَيَّنٌ بِحِصْنٍ.

فإن الجزاء ما فيه الكفاية من المقابلة، إن خيراً فخير، وإن شراً فشر، يقال: جزيته كذا وبكذا(
)، وأنت ترى الجزاء هنا ثمراً، والثمر: هو اسم لكل ما يستطعم من أحمال الشجر، وقد امتن الله بها على عباده في قوله سبحانه(
): ( ((((((((( (((( ((((((((((( (((((( (((((((((( ((((( (((( (((((((((((( ((((((( (((((( (، وهو في غاية المناسبة مع قوله: بحصن، وهكذا غالب الثمار تكون في حصن حصين ومكان أمين؛ لنفاستها وخوف فسادها، فكما التم شمل الثمار في هذا الحصن جمع شمل الدلالتين في كلمة «حصن».
وأما قوله: وَحَقٌّ مِثْلُ دَارَيْتُ حُسَّدَا.

فهو من لطائف النظم وبديع الكلام ورصيفه مع تمام دلالة ورشاقة عبارة، فمداراة الحاسد حقٌّ ثابت عند عقلاء الرجال والشرفاء منهم؛ درءاً لإثارة الأحقاد، وإظهار الضعائن، فهي بحقٍّ من الناظم كلمة حق. 
وإنك لتبصر من وراء ستورها أو تكاد تعرض الناظم للحقدة والحساد، وليس هذا بغريب على من فاق أقرانه فأعياهم اللحاق بركبه، فمثله يناله حسد الحاسدين، ولا سيَّما مع غلبة الجهل وضعف الدين، واعلم - رعاك الله - أن المداراة من محاسن الأخلاق، وأصلها الملاينة، داريت الرجل: لاينته ورفقت به، من دريت الظبي، أي: اختلت له وختلته حتى أصيده(
). 
وأما الحسد فأصله: تمني زوال نعمة من مستحق لها، وربما كان مع ذلك سعي في إزالتها(
)، وخطره على القلب والأعمال عظيم.
ثم قال – رحمه الله – : 
	18-
	وَفي نَفَرٍ مَفْهُوْمُ حَقٍّ كَفَا وَمَا

	
	لِرَمْزٍ يَلِيْهِ قَبْلُ أَوْ بَعْدُ مُسْنَدَا



ثامن الرموز الكلمية في هذه القصيدة كلمة: «نفر».
جعلها الناظم – رحمه الله – رمزاً دالاً على اجتماع ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر على قراءة، وهم من رمز لهم بقوله: حق كفا، وهذا الرمز ليس بكثير الدوران في هذه القصيدة كما سوف تدركه، ومن مجيئه فيها قوله في فرش حروف سورة الأنعام(
): وَبَيْنُكُمُ هُنَا نَفَراً فَدَا صِفُوْا.

وهاهنا تم الكلام على ثمان كلمات جعلها الناظم – رحمه الله – رموزاً جماعية، منها ما هو دال على اثنين فقط وهو ثلاثة ألفاظ: عم، وحرمي، وحق، والبواقي دالة على جماعة.

فإن قيل بعد هذا: فلِمَ يشير الناظم للقراء في بعض الرموز الكلمية برموزهم الحرفية الدالة عليهم، ولم غَيَّبَ التصريح بأسمائهم وخالف الإمام الشاطبي في ذلك مع ما يستلزمه التصريح من ظهور للمعنى على التمام؟

فالجواب عليه بعد إقرار صحة الاعتراض به: أن في عمل الناظم هذا فطنة ونكتة لطيفة من جهة ربط الرموز ببعضها، لا سيَّما والذهن حديث عهد بالعلم بها، ولولا استذكارها على الدوام لفرَّتْ منه، على ما سيأتي الحديث عليه من حسن مبانيها وجمال معانيها، وفي التصريح فوات لهذا الأمر، والنتيجة في كلا الأمرين واحدة لا تخفى على باحث، والله أعلم. 

وقوله في النظم: وَمَا لِرَمْزٍ يَلِيْهِ قَبْلُ أَوْ بَعْدُ مُسْنَدَا.

مراده: أن الرموز في هذه القصيدة بنوعيها الحرفية والكلمية، لا يلتزم فيها بعدية أو قبلية بالنسبة إلى الحرف المختلف فيه من القرآن، فيذكر الرمز الحرفي قبل الحرف المختلف فيه كقوله(
): ومُشَدَّدا صفا تكملوا، غير أن هذا قليل جداً، وقد خالف في ذلك الإمام الشاطبي، والغالب في عمله أن يذكر الرمز الحرفي بعد محل الخلاف كقوله(
):      وَمَرْفُوْعُ لَيْسَ البِرُّ يُنْصَبُ عَنْ فَتىً، كذلك الشأن في الرموز الكلمية فيذكرها حيناً قبل محل الخلاف كقوله(
): صِحَابٌ بِقُسْطَاسٍ، وهو قليل، وحيناً بعده كقوله(
):                وَكَيْفَ جَاءَ رَؤُوْفٌ قَصْرُ صُحْبَتِهِ حَدَا، وهو الغالب في نظمه.

ثم ذكر الناظم – رحمه الله – بعد هذا جملة من قواعد النظم المطردة التي لا يُسْتَغْنَى عن معرفتها والإحاطة بها علماً، فقال – رحمه الله – : 
	19-
	وَغَيْرُ المُسَمَّى ضِدَّ مَتْلُوِّهِ تَلا

	
	وَوَاوٌ يَلِيْ مَا تَمَّ شَاهِدُ الاِبْتِدَا



اعلم – وفقك الله لطاعته – أن القراء السبعة في هذه القصيدة عند اختلافهم في الكلمات القرآنية على قسمين: قسم مذكور في النظم إما باسمه أو برمزه، سوا كان رمزاً حرفياً أو كلمياً كما علمت، وقسم قد سكت صريح النظم عنهم فلا تبصر لهم فيه رمزاً.
أما من ذكر رمزه فمعرفة قراءته من التصريح بها في النظم، وهذا ظاهر، وأما من لم يذكر فقراءته تكون على الضد من قراءة مَنْ صرح بهم.

فهذا معنى قوله: وَغَيْرُ المُسَمَّى – أي: في النظم – فقراءته ضِدَ مَتْلُوِّهِ، أي: المصرح به، وهذا داعٍ بإلحاح إلى معرفة الأضداد، وسيذكرها الناظم قريباً.

ثم اعلم أن هذا إنما يتناول من صرح بكيفية قراءته في النظم فتؤخذ قراءة المسكوت عنهم من الضد على ما ستراه، وإنما ذكرت هذا لأن الناظم في مواضع كثيرة جداً يرسم القراءتين معاً في النظم، وربما رسم أكثر من قراءتين حسب ما يقتضيه مقام الرواية، فكل قراءة مما رسمها تتبع رمزها، وتبقى قراءة لا رمز لها تكون هي قراءة المسكوت عنهم في النظم.

فمثال ما رسم فيه قراءتين في النظم فاستغنى بذلك عن القيد قوله(
): أَزَلَّ أَزَالَ فُهْ.

ومثال ما زاد فيه على ذلك وهو لطيف حيث أبصرتَه قوله(
):  
	وَجَبْرِيْلَ في جِبْرِيْلَ دَعْ جَبْرَئِيْلَ شَا

	
	وَجَبْرَئِل اجْعَلْهُ لِشُعْبَةَ مُسْنَدَا
ج


وربما استوفى الناظم ذكر السبعة معاً في القصيدة بعبارة رشيقة، فلم يبق مسكوت عنه من الأئمة، وهذا من بديع الصنع، وجودة السبك، مع اختصار عبارة، وحسن دلالة يعجب السامع من مثلها، وهذا المسلك في النظم قليل، ومنه قوله في فرش حروف سورة البقرة(
):

	وَمِيْكَائِلَ احْفَظْهُ وَمِيْكَالَ حُسْنُهُ

	
	عَظِيْمٌ وَمِيْكَائِيْلَ لِلْغَيْرِ جُوِّدَا



وكقوله في فرش حروف سورة الأعراف(
): 
	وَنُشْراً كَفَى نَشْراً شَفَى نُشُراً سمَا

	
	وَبُشْراً بِهِ قُلْ عَاصِمٌ قَدْ تَفَرَّدَا



واستغناء الناظم بالرسم عن القيد ظاهر في هذه القصيدة، وقد نبه عليه بقوله(
): 
	وَلَفْظِيَ يُغْنِيْنِيْ عَنِ القَيْدِ فَاعْتَمِدْ

	
	عَلَيْهِ وَرَاعِ الضَّبْطَ وَانْهَ المُجَرِّدَا



وسيأتيك قريباً.

وقوله: وَوَاوٌ يَلِيْ مَا تَمَّ شَاهِدُ الِابْتِدَا.
إذا أتم الناظم ذكر الخلاف في ترجمة ما وأراد أن يبتدأ بترجمة أخرى، فعلامة ذلك ذكر كلمة أولها واو تدل على الفصل بين الترجمتين. 

والواو الفاصلة هي التي تأتي بعد كمال المسألة من التقييد، والرمز كقوله(
) :  وَيَعْكِفُ كَمْ نَامٍ سَمَا وَانْشِزُوْا مَعاً عُلاً عَمَّ صِ الخُلْفَ.

وربما استغنى عن ذكر الواو عند أمن اللبس كقوله(
):
	وَأَوْ أَمِنَ الإِسْكَانُ حِرْمِيُّهُ كَفَى

	
	حَقِيْقٌ عَلَى عَلَيَّ عَنْ نَافِعٍ بَدَا
ج


فقوله هنا: وَوَاوٌ يَلِيْ مَا تَمَّ - أي: ذكره من الخلاف – شاهد الابتدا. أي: بترجمة أخرى.
وقوله: ضِدَ. بالنصب، مفعول به مقدم لقوله: تلا.
وقوله: تَمَّ. تمام الشيء: انتهاؤه إلى حد لا يحتاج إلى شيء خارج عنه(
).

وقوله: شَاهِدُ. هو اسم فاعل من «شهد»، والشهادة: قول صادر عن علم حصل بمشاهدة بصر أو بصيرة(
)، والشاهد القائم بالشهادة.

ثم قال – رحمه الله – : 
	20-
	وَأَوَّلُ فِعْلٍ يَا وَنُوْنٌ تَقَابَلا

	
	وَكَسْرٌ وَفَتْحٌ بِالتَّقَابُلِ أُوْرِدَا



هذا أوان الشروع من الناظم – رحمه الله – في ذكر الأضداد التي تتعين الإحاطة بها لتعلم بها قراءة مَن لا ذكر له في البيت.
واعلم – وفقك الله – في هذا المقام أن الأضداد على نوعين: نوع له ضد معين فتعلم ضديته بالعقل والشهرة، ولم يشر إليه الناظم هنا اكتفاء بفطنة القارئ وحذقه، وذلك مثل المد فإنه ضد القصر وبالعكس، والإثبات ضد الحذف وبالعكس.

والنوع الآخر من الأضداد ليس لها ضد متعين، فلا تفهم ضديته إلا بمصطلح خاص كما أشار إلى ذلك الناظم – رحمه الله – هنا.

فقوله: وَأَوَّلُ فِعْلٍ يَا وَنُوْنٌ تَقَابَلا.

مراده: أنه جعل الياء والنون ضدين، فإذا نص على قراءة المصرح بهم أنهم بالياء فتكون قراءة المسكوت عنهم بالنون، والعكس مطرد، كقوله في فرش حروف سورة النساء(
): وَحَيْثُ يُدْخِلْ يُعَذِّبْهُ يُكَفِّرْ كَفَى الرَّدَا بِنُوْنٍ، فتكون قراءة غيرهم بالياء من الضد، ومثال ما صرح فيه بالياء قوله – رحمه الله - في فرش حروف سورة آل عمران(
): 
وَعَدِّدَا هُنَا يَا نُوَفِّيْهِمْ. فتكون قراءة غيره بالنون.

وقوله: وَكَسْرٌ وَفَتْحٌ بِالتَّقَابُلِ أُوْرِدَا.
جعل الناظم – رحمه الله – الكسر والفتح ضدين متقابلين، فإذا ما ذكر قراءة بالكسر صارت قراءة المسكوت عنهم بالفتح، فإن ذكر قراءة بالفتح صارت الأخرى بالكسر، فمن الأول قوله في فرش حروف سورة البقرة(
): عَسَيْتُمْ بِكَسْرِ السِّيْنِ أَمَّ، فتكون قراءة غير نافع بالفتح، ومن الثاني قوله في فرش حروف سورة آل عمران(
): 
الحَكِيْمُ إِنَّ بِالفَتْحِ رُمْ، فتكون قراءة غير الكسائي بالكسر.

وقوله: أُوْرِدَا. أي: في النظم، والألف فيه للتثنية.

ثم قال – رحمه الله – : 
	21-
	وَمُطْلَقُ تَحْرِيْكٍ هُوَ الفَتْحُ وَالسُّكُـوْ

	
	نُ قَابَلَهُ مِنْ دُوْنِ أَنْ يَتَقَيَّدَا



إن ذكر الناظم – رحمه الله – قراءة بالتحريك غير مقيد له بحركة كقوله(
):    وَتَحْرِيْكُ دَأْباً عِهْ، فيكون التحريك بالفتح لا غير، كما هو صريح الترجمة، ويكون مقابله السكون، كما أنه إذا ذكر قراءة بالسكون كقوله(
): وَحِصْنٌ سُكُوْنِ المَعْزِ، فغير من تسمى يكون له الفتح، فهما ضدان متقابلان.
وقوله: مِنْ دُوْنِ أَنْ يَتَقَيَّدَا. 

الألف فيه للإطلاق، والمعنى: من غير أن يتقيد السكون بضد منصوص عليه في النظم، فيتعين الأخذ به لمن لا رمز له، وذلك أنه في هذه القصيدة يعين ضد السكون إن كان غير الفتح كقوله(
): وَتَسْكِيْنُ ضَمِّ القُدْسِ دَانَ. 

ثم قال – رحمه الله – : 
	22-
	وَإِنْ ضَمّاً اوْ رَفْعاً عَزَوْتُ فَغَيْرُ مَنْ

	
	تَسَمَّى لَهُ فَتْحٌ أَوِ النَّصْبُ مُرْصَدَا



إن عزا الناظم – رحمه الله – قراءة بالضم لمن سمي في النظم، فمن لم يسمَّ تكون قراءتهم بالفتح، كقوله(
): وَاضْمُمْ يَا يَخَافا فَتُحْمَدَا، فتكون قراءة غيره بفتحها من الضد، فصار الفتح على هذا ضداً للضم؛ غير أنهما لا يتقابلان؛ لأن الفتح ليس ضده الضم بل الكسر كما لا يخفى على فطنتك، وقد تقدم عند قوله: وَكَسْرٌ وَفَتْحٌ بِالتَّقَابُلِ أُوْرِدَا.
كذلك إن عزا الناظم قراءة بالرفع فغير من تسمى في النظم تكون قراءته بالنصب كقوله(
): وَحَتَّى يَقُوْلَ رَفْعُهُ بَانَ جَيِّدَا، فتكون قراءة غير نافع بالنصب؛ غير أنهما لا يتقابلان؛ لأن النصب ضده الخفض لا الرفع، ولأجله إن قصد ضداً للنصب غير الخفض نصَّ عليه كقوله(
): وَآدَمُ نَصْبُ رَفْعِهِ مَعَ رَفْعِ كَسْرِ تَا بَعْدُ زِدْ هُدَا.
فهذا ما دلَّ عليه البيت، وفيه لف ونشر مرتب.

وقوله: ضَمّاً منتصب على المفعولية لقوله: عَزَوْتُ، ورَفْعاً عطف عليه.

وقوله: عَزَوْتُ. يقال: عزيت الشيء وعزوته أعزيه وأعزوه إذا أسندته إلى أحد، وعزا الرجلَ إلى أبيه عزواً: نسبَه(
).

وقوله: مُرْصَدَا. وهو: الاستعداد للترقب(
)، وفيه طلب التنبه واليقظة لمعرفة هذه الأضداد؛ لبالغ أهميتها.

ثم قال – رحمه الله – : 
	23-
	وَغَيْرُ الَّذِيْ بِالْجَزْمِ يُقْرَنُ رَافِعٌ

	
	وَغَيْرُ مُخِفِّ الهَمْزِ تَحْقِيْقَهُ اقْصِدَا



إذا قرنت قراءة في صريح النظم بالجزم فقراءة المسكوت عنهم تكون بالرفع كقوله(
): وَبَعْدَ يُحَاسِبْ جَزْمُ فِعْلَيْنِ شُيِّدَا سَمَا، فتكون قراءة غيرهم بالرفع.

واعلم أن الجزم ضد الرفع من غير عكس؛ لأن الرفع ضده النصب كما تقدم في البيت قبله. 

وقوله: وَغَيْرُ مُخِفِّ الهَمْزِ تَحْقِيْقَهُ اقْصِدَا.

تخفيف الهمز هنا شامل لكل أنواعه: الإبدال، والنقل، والحذف، والتسهيل بين بين، ومراده في الترجمة: أنه إن ذكر قراءة في النظم بتخفيف الهمز بواحد مما ذكر صارت القراءة الأخرى بتحقيق الهمز، فاعرفه فسيحتاج إليه في أبواب الأصول كثيراً.
وقوله: يُقْرَنُ. الاقتران كالازدواج، في كونه اجتماعَ شيئين، أو أشياء في معنى من المعاني(
).
وقوله: اقْصِدَا. القصد في الأصل: استقامة الطريق، ويطلق ويراد به الأَمُّ، يقال: قصده يقْصِدُه إذا أَمَّه(
)، وهو المراد هنا.

ثم قال – رحمه الله – : 
	24-
	وَلَفْظِيَ يُغْنِيْنِيْ عَنِ القَيْدِِ فَاعْتَمِدْ

	
	عَلَيْهِ وَرَاعِ الضَّبْطَ وَانْهَ المُجَرِّدَا



إذا لفظ الناظم بقراءة استغنى بلفظها عن تقييدها بتذكير أو تأنيث، أو غيبة أو خطاب أو نحوه لظهور المقصود، ومعرفة كيفية القراءة بواسطة اللفظ فاعتمدْ على الرسم وراعِ ضبط حروف الكلمة في النظم؛ لأنه قائم مقام القيد الكاشف لكيفية القراءة.
وهذا البيت بدلالته أنت بحاجة له على الدوام ما دمت ناظراً في هذه القصيدة؛ فجلُّ تراجم الناظم على هذا، وبخاصة في كلمات الفرش على ما سيتبين، وهو حسن، فهل القيد إلا وسيلة لمعرفة كيفية اللفظ بالقراءة؟ فإذا ما انجلى هذا اللفظ بالرسم حصل المراد وتمَّ المقصود، ولا شك أن أخذ القراءة باللفظ أسهل من أخذها بالقيد؛ لأن القيد قد تضطرب الأفهام في معرفة تأويله، ويلتبس عليها معرفة ضده، وأما اللفظ بالقراءة على وفق دلالة الرسم فهو مما يدركه كل أحد. 

والناظم – رحمه الله – يلفظ بالقراءتين معاً إذا كان خلاف السبعة دائراً كذلك، كقوله(
): أَزَلَّ أَزَالَ فُهْ، وقد يلفظ بثلاث قراءات أيضاً كقوله(
): 
	وَمِيْكَائِلَ احْفَظْهُ وَمِيْكَالَ حُسْنُهُ

	
	عَظِيْمٌ وَمِيْكَائِيْلَ لِلْغَيْرِ جُوِّدَا



وربما لفظ بأربع على أحسن ما يكون من الضبط والإتقان كقوله(
): 

	وَنُشْراً كَفَى نَشْراً شَفَى نُشُراً سما

	
	وَبُشْراً بِهِ قُلْ عَاصِمٌ قَدْ تَفَرَّدَا



وأعلى ما اتفق له في هذا المقام أن لفظ بست قراءات لا قيد بواحدة منهن، وهو غاية في حسن العبارة وإحكام الصناعة، وسوف ترى ذلك عند قوله(
):

أرجِهْ بأرجِئْهُ في ندا بأرجِهِ بح أرجئْهِ مِزْ أرجِهِ جَلا رضاه وأرجِئْهُ له دانَ وفَّدا.

فانظر –رحمك الله– إلى غيره كيف عقد الترجمة على هذا الخلاف هنا تدرك ما ذكرت لك من أن أخذ القراءة من اللفظ أسهل من أخذها بالقيد؛ لأنه في مقدوركل قارئ بصير.
 وقوله: وَانْهَ المُجَرِّدَا. 

لما قدم أهمية العناية باللفظ عند الاستغناء به عن القيد، نهى القارئ عن تجريد هذه الكلمات من الشكل والنقط؛ لأن هذا الصنيع يلبس في فهم المراد عند انعدام قيد القراءة.

وقوله: وَرَاعِ الضَّبْطَ وَانْهَ المُجَرِّدَا.

الضبط في الأصل: لزوم الشيء وحبسه(
).

وقوله: انْهَ. فعل أمر من نهى ينهى، والمُجَرِّدَا: اسم فاعل من جرَّد الشيء يجرده إذا عرَّاه يقال: جردته من ثيابه نزعتها عنه وتجرد هو منها(
).

وهو صفة للقارئ أو الكاتب الذي يعري الكلمة عن شكل حروفها.
قلت : ومن واسع رحمة الله وفضله ولطفه بالناظم ونظمه أن أبقى نسخة تم بناؤها على مراد ناظمها، مشكولة حروفها، معلومة حدودها، لا يعتريها ضعف وخفاء، ولا ينقصها ضبط وجلاء، فلله الحمد.

ثم قال – رحمه الله – : 
	25-
	وَإِنْ تَلِ وَاوٌ حُكْماً اطْلِقَ فَاعْزُِهُِ

	
	لِكُلٍّ وَلا رَمْزٌ إِذَا اسْمُ امْرِئٍ بَدَا



مراده: أن الواو إن جاءت تالية لحكم أطلق فلم يخصص بقارئ دون غيره؛ فإن هذا الحكم يكون معزواً للجميع، ويكون القراء السبعة فيه على السواء كقوله في باب الاستعاذة(
): تَعَوَّذْ جِهَاراً قَاصِداً لِتَلَاوَةٍ وَذُوْ النَّحْلِ مُخْتَارٌ. 
فالحكم المستفاد من هذه الترجمة يكون للسبعة معاً ليس خاصاً بأحد منهم، ولذا لما أتم ذكر الحكم جاء بالواو الدلالة على مراده. 
وكقوله في الباب نفسه(
): وَبَسْمَلَةً فِيْ أَوَّلِ التَّوْبَةِ اجْتَنِبْ وَفِيْ غَيْرِهَا بَسْمِلْ، فدل على أن اجتناب البسملة من أولها للقراء جميعاً.

وإنما أفاد ذلك؛ لأن القارئ بعد ذكر الحكم ينتظر مجيء الرمز فعمد إلى ما صنع ليظهر المراد من أن الواو هنا غير الواو الواردة في قوله: وَوَاوٌ يَلِيْ مَا تَمَّ شَاهِدُ الاِبْتِدَا.  فإنها في هذا المقام تالية لحكم مطلق من غير عزو، وفي مقامها الأول دالة على الانتقال من ترجمة تامة بحرفها وقيدها ورمزها إلى ترجمة أخرى، ففرق بين الموضعين.

وقوله: وَلا رَمْزٌ إِذَا اسْمُ امْرِئٍ بَدَا.

هذا مما التزمه الإمام الشاطبي من غير تصريح به(
)، فلا يجتمع في النظم هنا رمز واسم صريح، وذلك أنه إذا نسب قراءة إلى قارئ باسمه، ثم جاء بعد ذكر صريح اسمه ما يحتمل أن يكون رمزاً لآخر فلا يصح جعله رمزاً على ما قرره هنا؛ فلا يجمع في ترجمة بين اسم صريح ولفظ له مدلول، مثال ذلك قوله(
): وَتَشْدِيْدَ حَمْزَةٍ عِ طَاءَ فَمَا اسْطَاعُوْا.         فلا يصح أن تكون العين هنا رمزاً لأنه صرح باسم حمزة، فلا رمز إذا اسم امرئ ظهر، وهذا المسلك في النظم قليل؛ غير أن التنبيه عليه من الحسن بمكان لأمن اللبس والخلط، لا سيَّما وقد عرفت أن الإمام الشاطبي التزمه قبله من غير تصريح.

وقوله: تَلِ. يقال: ولي الشيئُ الشيءَ، وأوليت الشيئَ شيئاً آخر، أي: جعلته يليه. 

والموالاة بين الشيئين: المتابعة، والفعل مجزوم بأداة الجزم، وما بعده مرفوع بالفاعلية، وتاليه منتصب على المفعولية.

وقوله: فَاعْزُِهُِ. يقال: عزا الرجلَ إلى أبيه عزواً نسبه، وعزا فلان نفسه إلى بني فلان يعزوها عزواً نسبها، ويقال: عزيت الشيء وعزوته أعزيه وأعزوه إذا أسندته إلى أحد(
).

ثم قال – رحمه الله – : 
	26-
	وَلا رَمْزَ فِيْمَا لا بَيَانَ بِدُوْنِِهِ

	
	وَلا حَيْثُ تَصْرِيْحٌ تَأَتَّى مُجَرَّدَا



مراده من الشطر الأول: أن ألفاظ التقييد المبينة لكيفية قراءة الكلمة المختلف فيها لا تكون أوائل حروفها رموزاً، فاعلم أن الرمز المعتبر لا يأتي إلا بعد كمال تقييد القراءة إن احتاجت إلى تقييد.
فقوله: لا بَيَانَ بِدُوْنِِهِ. متجه إلى كلمات التقييد إذ لو اعتبرت رموزاً لاختلَّ النظم وفسد، ولم يعلم القارئ كيف يقرأ فانظر إلى قوله(
) مثلاً: وَكُنْ فَيَكُوْنُ نَصْبُهُ بَعْدَ إِنَّمَا كَفَى، فقوله: نَصْبُهُ بَعْدَ إِنَّمَا، قيد تبيين وتعيين لا يصح اتخاذ أول الحروف منها رموزاً كما لا يخفى.

وقوله: وَلا حَيْثُ تَصْرِيْحٌ تَأَتَّى مُجَرَّدَا.

مراده به من حيث الدلالة كسابقه، فإن طاوعه النظم في التصريح بالقراءة الثانية ولم يقيدها فلا يصح جعل أول حروفها رمزاً تنسب إليه القراءة الأولى، كقوله مثلاً:         أَزَلَّ أَزَالَ فُهْ، فلا يصح جعل الألف من الرسم الثاني رمزاً؛ لأن الكلمة مسوقة لمعرفة قراءة حمزة، وهذا ظاهر، ولو لم يصرح به الناظم لعلم بالشهرة إلا في مواضع قد تشكل؛ فلأجله آثر التصريح بما قد سطَّره.

وقوله: تَأَتَّى مُجَرَّدَا. أي: عن القيد بسبب اكتفائه بالرسم على طريقه المعروف.

بابُ الاستعاذةِ والبسملةِ

قوله: بابُ. بالرفع، خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير: هذا باب، قال السمين(
): «فقول العلماء: باب كذا، أو فصل كذا، خبر مبتدأ محذوف اختصاراً».

والباب يقال لمدخل الشيء، وأصل ذلك مداخل الأمكنة، كباب المدينة والدار والبيت، ومنه قولهم في العلم: باب كذا، وهذا العلم باب إلى علم كذا، أي: به يتوصل إليه(
)، وأهل العلم يقسمون الكتب إلى أبواب وفصول؛ لأن ذلك أيسر للفهم وأعلى للهمة فبدخوله من باب إلى باب تنشط همته إلى استكمال المراد، والله أعلم.

والاستعاذة مصدر استعاذ بكذا، أي: التجأ إليه واستجار به، والسين فيه للطلب(
).

وأما البسملة فمصدر بسمل، أي قال: بسم الله؛ كالحوقلة والحيعلة(
).

وإنما قدم الناظم – رحمه الله – ذكر باب الاستعاذة والبسملة على سائر أبواب الأصول؛ لاحتياج القارئ إلى تعلم أحكامهما، ومعرفة خلاف القراء فيهما قبل شروعه في القراءة، واستفتح – رحمه الله – هذا الباب بقوله: 
	27-
	تَعَوَّذْ جِهَاراً قَاصِداً لِتِلاوَةٍ

	
	وَذُوْ النَّحْلِ مُخْتَارٌ وَالاِخْفَاءُ فِيْ أَدَا



أمر الناظم – رحمه الله – بالاستعاذة جهراً عند قصد التلاوة على تفصيل في مواطن الجهر والإسرار بها سيمرُّ بك، والأصل في الأمر بها قوله تعالى(
): ( ((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((((((( (، واختلف العلماء في الأمر بها في الآية، هل هو على ظاهره فيفيد الوجوب، أم هو على سبيل الندب، وهو الصحيح والأشهر، واختاره الإمام ابن جرير الطبري(
) في تفسيره وقال(
): «لا خلاف بين الجميع أن من قرأ القرآن ولم يستعذ بالله من الشيطان الرجيم قبل قراءته أو بعدها أنه لم يضيع فرضاً واجباً» اهـ. وقال في أضواء البيان(
): «وظاهر هذه الآية الكريمة أن الاستعاذة من الشيطان الرجيم واجبة عند القراءة؛ لأن صيغة أفعل للوجوب كما تقرر في علم الأصول، وقال كثير من أهل العلم: إن الأمر في الآية للندب والاستحباب، وحكى عليه الإجماع أبو جعفر بن جرير وغيره من الأئمة».

والمختار في صيغ الاستعاذة اللفظ الوارد في سورة النحل في قوله تعالى(
): ( ((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((((((( (، كما نص على ذلك الناظم بقوله: وذو النحل مختار، أي: على غيره من الصيغ، والصيغ المشهورة في الاستعاذة ثلاث لها حظ من النقل:

الأولى: وهي المختارة: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم».

الثانية: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم»، وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا قام من الليل يقول: (( أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ))(
).

الثالثة: «أعوذ بالله من الشيطان»، فقد أخرج أبو داود في السنن(
)، من حديث جبير بن مطعم (
) أنه رأى النبي  يصلي صلاة ... الحديث، وفيه قوله بعد الاستفتاح: (( أعوذ بالله من الشيطان من نفخه ونفثه وهمزه )).

قال في المغني(
) بعد أن نقل بعض الصيغ: «وهذا كله واسع وكيفما استعاذ فهو حسن».

وقوله: وَالاِخْفَاءُ فِيْ أَدَا.

مراده به: أن من رمز لهما بالفاء والألف، وهما حمزة ونافع، نقل جماعة عنهم إخفاء التعوذ وعدم الجهر به، ونصره جماعة من حذاق المقرئين؛ كالإمام أبي العباس أحمد بن عمار المهدوي(
)، والوجه فيه الفصل بين ما ليس من القرآن وبين ما هو منه، فإن الجاهل قد يظن التعوذ من القرآن(
)، ولكن الجهر بها هو المأخوذ به لدى عامة القراء عند افتتاح القراءة، قال الإمام ابن الجزري – رحمه الله – في النشر(
): «والمختار عند الأئمة القراء هو الجهر بها عن جميع القراء، لا نعلم في ذلك خلافاً عن أحد منهم؛ إلا ما جاء عن حمزة وغيره...». ثم قال: «قال الحافظ أبو عمرو في جامعه: لا أعلم خلافاً في الجهر بالاستعاذة عند افتتاح القرآن، وعند ابتداء كل قارئ بعرض أو درس أو تلقين في جميع القرآن إلا ما جاء عن نافع وحمزة».

قلت: لكن هذا الجهر ليس على إطلاقه كما قال الإمام ابن الجزري – رحمه الله –(
): «أطلقوا اختيار الجهر بالاستعاذة مطلقاً، ولا بدَّ من تقييده، وقد قيده الإمام أبو شامة(
) بحضرة مَنْ يسمع قراءته، ولا بدَّ من ذلك، قال(
):«لأن الجهر بالتعوذ إظهار لشعائر القراءة كالجهر بالتلبية، وتكبيرات العيد، ومن فوائده: أن السامع ينصت للقراءة من أولها لا يفوته منها شيء».

وقال الإمام ابن الجزري في موضع آخر في النشر(
): «ومن المواضع التي يستحب فيها الإخفاء إذا قرأ خالياً سواء قرأ جهراً أو سراً، ومنها إذا قرأ في الدور(
) ولم يكن في قراءته مبتدأ يسر بالتعوذ لتتصل القراءة ولا يتخللها أجنبي».

ومن مواطن إخفاء الاستعاذة إذا كان في الصلاة، سواء كانت الصلاة سرية أم جهرية(
)، وقد أشار إلى المواضع صاحب إتحاف البرية فقال(
): 
	إِذَا ما أَرَدْتَّ الدهرَ تَقْرَأُ فاسْتَعِذْ
بِشَرْطِ اسْتِمَاعٍ وَابْتِدَاءِ دِرَاسَةٍ

	
	وَبِالجَهْرِ عِنْدَ الكُلِّ في الكُلِّ مُسْجِلا
وَلا مُخْفِياً أَوْ فِيْ الصَّلاَةِ فَفَصِّلا



وقوله: جِهَاراً. يقال: جهر بالقول إذا رفع به صوته، وجهر الشيء علن وبدا(
).

وقوله: وَالاِخْفَاءُ. هو الإسرار على ما علمت، يقال: خَفِيَ الشيءُ خَفاءً فهو خافٍ وخفي: لم يظهر، وخَفَاه وأخفاه: ستره وكتمه(
).

وقوله: فِيْ أَدَا. 

هما رمزان على ظاهر النظم لوجود الحمرة عليهما في المخطوط، وشراح الشاطبية اختلفوا في مقابلهما فيها في قوله: وإخفاؤه فصل أباه، هل هما رمزان أم لا؟

وعلى كلٍّ فعبارة الإمام الشاطبي لها ظاهر يوافق عبارة الناظم هنا، وباطن يوافق به رأي الجمهور، ولست ترى له مقابلاً ظاهراً هنا، واعلم أن قوله: في أدا، أول رمز وقع له في هذه القصيدة، ثم قال – رحمه الله – : 
	28-
	وَبَسْمَلَةً فِيْ أَوَّلِ التَّوْبَةِ اجْتَنِبْ

	
	وَفِيْ غَيْرِهَا بَسْمِلْ إِذَا كُنْتَ ذَا ابْتِدَا



هذا شروع من الناظم – رحمه الله – بذكر أحكام البسملة بعد أن قدم بعض أحكام الاستعاذة، فأمر القارئ هنا أن يجتنب الإتيان بالبسملة في أول سورة براءة، ولا خلاف بين القراء في تركها في هذا الموضع لعدم وجودها في أولها(
).

وقوله: وَفِيْ غَيْرِهَا بَسْمِلْ إِذَا كُنْتَ ذَا ابْتِدَا.

مرجع الضمير إلى سورة التوبة كما هو ظاهر، والمعنى: إذا ابتدأت بسورة غير سورة التوبة فيتعين المجيء بالبسملة للجميع بلا خلاف عن أحد منهم(
).

وقوله: بَسْمَلَةً. مفعول به مقدم لقوله: اجْتَنِبْ.

وقوله: إِذَا كُنْتَ ذَا ابْتِدَا. 

أي: بأول السورة، فهو شرط لوجوب الإتيان بها، وأما إن بدأ القارئ بوسط السورة فقد بين الناظم – رحمه الله - الحكم بقوله: 
	29-
	وَوَجْهَانِ فِيْ بَدْءٍ بِالاَجْزَا وَفِعْلُهَا

	
	لِوَصْلِ اثْنَتَيْنِ دِنْ بِهِ رُقْتَ نُقَّدَا


	30-
	وَخُلْفاً جَلا حَاوٍ كَفَى وَصِلَنْ لَهُمْ

	
	أَوِ اسْكُتْ لَدَى تَرْكٍ وَصِلْ فَتُحَمَّدَا



إن ابتدأ القارئ بأجزاء من السورة، وهي كل آية يبتدأ بها غير أوائل السور(
)، جاز له في البسملة وجهان: إن شاء بسمل، وإن شاء ترك، كما أفاده قوله: ووجهان في بدء بالاجزا، قال الإمام ابن الجزري – رحمه الله – في النشر(
): «يجوز في الابتداء بأوساط السور مطلقاً سوى براءة البسملة وعدمها لكل من القراء تخيراً، وعلى اختيار البسملة جمهور العراقيين، وعلى اختيار عدمها جمهور المغاربة وأهل الأندلس» اهـ. 

ويتأكد المجيء بها فيما يستبشع لفظه عند تركها، كما لو ابتدأ من قوله تعالى(
): ( (((((((( (((((( (((((( (((((((((( (، أو قوله(
): ( (((((( (((((((( ((((((( ((((((( (، نصَّ عليه في النشر(
)، ونقل عليه عمل غير واحد من الأئمة.

وقوله: وَفِعْلُهَا لِوَصْلِ اثْنَتَيْنِ دِنْ بِهِ رُقْتَ نُقَّدَا.والبيت بعده.

هو في ذكر مذاهب السبعة في البسملة بين السورتين، فأخبر ابتداءً أن ابن كثير وقالون والكسائي وعاصماً، وهم على الترتيب أصحاب الرموز في قوله: دِنْ بِهِ رُقْتَ نُقَّدَا، قرؤوا بالبسملة بين كل سورتين، كما دلَّ عليه قوله: وَفِعْلُهَا، أي: البسملة، ثم حكى الناظم 
– رحمه الله – خلافاً عن ورش وأبي عمرو وابن عامر، أصحاب الرموز في قوله: جَلا حَاوٍ كَفَى، واعلم أن الخلاف عنهم دائر بين البسملة وعدمها، وعدمها صادق على الوصل والسكت، وقد نصَّ عليهما في قوله: وَصِلَنْ لَهُمْ أَوِ اسْكُتْ، فتحصل من هذا أن لهم بين كل سورتين ثلاثة أوجه: البسملة إلا بين الأنفال وبراءة، والوصل بينهما من غير بسملة، والسكت كذلك، وقد نقل الخلاف عنهم ابن الجزري - رحمه الله – في النشر(
).

وقوله بعد ذكر وجهي الوصل والسكت: لَدَى تَرْكٍ، أي: للبسملة؛ لأن هذين الوجهين إنما يأتيان على وجه ترك البسملة. 

واعلم أن هذه الأوجه الثلاثة لا تؤخذ من الشاطبية على نحو ما رأيت هنا من ظاهر العبارة، وكلامه عند بعض شراح القصيد متعقب(
)، ولهم في تحقيق المقام خلاف يطول(
).

وقوله: وَصِلْ فَتُحَمَّدَا.

هذا ذكر لمذهب حمزة بين السورتين، ومذهبه الوصل بينهما من غير بسملة(
)، فالقرآن عنده كالسورة الواحدة.

وقوله: فَتُحَمَّدَا. مع تضمنه رمزاً، فيه الإشارة إلى ثمرة هذا الوصل، وما أفاده من بيان إعراب أواخر السور، وبيان ما يحذف لالتقاء الساكنين كآخر النجم مع أول القمر، ولبيان ما يكسر لساكن بعده كآخر المائدة مع أول الأنعام، وبيان همزة القطع من همزة الوصل كآخر القارعة مع أول التكاثر، وآخر العاديات مع أول القارعة(
)، فإن هذا لا سبيل إلى معرفته إلا بالوصل، وفي معرفته محمدة ومنقبة. 

ثم قال – رحمه الله – : 
	31-
	وَمَا اخْتِِيْرَ مِنْ سَكْتٍ يَسِيْرٌ وَبَعْضُهُمْ

	
	يُبَسْمِلْ لَهُمْ فِيْ الأَرْبَعِ الزُّهْرِ مُحْمِدَا


	32-
	[ وَفِيْهِنَّ يُخْتَارُ السُّكُوْتُ لِحَمْزَةٍ

	
	وَلا نَصَّ في الحُكْمَينِ لَكِنْ تُعُوِّدَا ](
)



بين – رحمه الله – أن وجه السكت هو المقدم من بين الأوجه الثلاثة المذكورة قبلُ لورش وأبي عمرو وابن عامر، وهذا السكت يكون يسيراً كما نص عليه؛ لأنه إن طال السكت صار القارئ مبتدأ بالسورة فتلزمه التسمية. 

ثم أشار – رحمه الله – إلى أن بعض أهل الأداء أخذ لهم بالبسملة في بداية سور مخصوصة مشار إليها في النظم بقوله: الأربع الزهر، وهي: 

1 – نهاية سورة المدثر مع أول سورة القيامة . 

2 – نهاية سورة الانفطار مع أول سورة المطففين . 

3 – نهاية سورة الفجر مع أول سورة البلد . 

4 – نهاية سورة العصر مع أول سورة الهمزة . 

ولم يعينها في النظم لاشتهارها بين سادات هذا الفن، يعبرون عنها بالأربع الزهر(
).

ووجه اختيار البسملة بين هذه السور على وجه الخصوص: هو ما يفضي إليه الوصل من غير فصل من احتمال خلاف المراد، ولو على جهة اللفظ، فاجتنابه مطلوب؛ لشرف المقام، وهي طريقة مرضية عند بعضهم(
)، قواها في الكشف(
).

غير أن التحقيق على عدم التفريق، قال في النشر(
): «والأكثرون على عدم التفرقة بين الأربعة وغيرها، وهو اختيار أبي عمرو الداني والمحققين، والله تعالى أعلم».

وهذا الرأي مشمول بقوله هنا: وَلا نَصَّ في الحُكْمَينِ، وسيأتي تفسيره قريباً.

وقوله: وَفِيْهِنَّ يُخْتَارُ السُّكُوْتُ لِحَمْزَةٍ.

أي: في هذه السور الأربع يختار السكوت لحمزة ليفصل به بينهما؛ لأنه لا بسملة له بين السورتين فيما علمت من مذهبه، قال السمين في العقد النضيد(
): «أقام السكت مقام الفصل بالبسملة كراهة اتصال اللفظ لما ذكر».

وقوله: وَلا نَصَّ في الحُكْمَينِ لَكِنْ تُعُوِّدَا.

مراده بـ«الحكمين»: الفصل بالبسملة والسكت بين السور الأربع على نحو ما قدمه ونسبه لمن قرأ به، فلا نص في واحد منهما، وإنما هو اختيار أئمة الأداء عنهم اعتاد نقله مَنْ بعدهم من غير نص يتعين المصير إليه.

وقوله: يَسِيْرٌ. خبر مبتدأ محذوف، والتقدير: وهو يسير.

وقوله: الزُّهْرِ. جمع زهراء تأنيث أزهر، وهو الوضيء الوجه.

ثم قال – رحمه الله – : 
	33-
	وَإِنْ تَصِلَ اخِراً بِبَسْمَلَةٍ فَدَعْ

	
	سُكُوْتاً عَلَيْهَا ثُمَّ مَا شِئْتَ فَاقْصِدَا



في هذا البيت ذكر للأوجه بين السورتين من حيث الوصل والفصل، وجملتها أربعة يمتنع منها وجه واحد، وهو وصل آخر السورة بالبسملة والسكوت عليها ثم البدء بأول السورة التالية، نصَّ على امتناعه أبو عمرو الداني(
).

ووجه المنع: أن البسملة إنما هي في أوائل السور لا في أواخرها، فهي للسورة المستأنفة لا للسالفة(
)، وامتناع الوقف على البسملة من النظم ظاهر من قوله: فَدَعْ سُكُوْتاً عَلَيْهَا، أي: على البسملة إن وصلتها بآخر السورة قبلها.

وقوله: ثُمَّ مَا شِئْتَ فَاقْصِدَا. 
فيه الإشارة إلى ما يجوز من أوجه بعد الوجه الممتنع، وجملتها ثلاثة:

الأول: قطع الجميع، وتفسيره أن تقطع آخر السورة عن البسملة عن أول السورة التي تليها. 

الثاني: وصل الجميع، وتفسيره أن تصل آخر السورة بالبسملة بأول السورة التي تليها.

الثالث: قطع الأول ووصل الثاني – وهي البسملة – بالثالث، وهو أول السورة التي تليها(
).

بقي بعد ذلك أن تدرك لطيفة يستحسن التنبيه عليها، وهي أن قول الناظم هنا:   فَدَعْ سُكُوْتاً عَلَيْهَا، حسن الدلالة من جهة نفي الوقف بلازمه؛ لأن نفي السكت نفي للوقف والسكت معاً من غير عكس، وقد استدرك الجعبري(
) على الإمام الشاطبي في هذا المقام عند قول الثاني(
):  
	وَمَهْمَا تَصِلْهَا مَعْ أَوَاخِرِ سُوْرَةٍ

	
	فَلا تَقِفَنَّ الدَّهْرَ فِيْها فَتَثْقُلا



قال الإمام الجعبري(
): «ولو قال: فلا تسكتن، لكان أسد». ثم أشار إلى العلة المذكورة.

قلت: وعلى مراده جاءت عبارة الناظم هنا كما ترى، لا يتناولها إشكال ولا يرد عليها اعتراض.

فاتحة الكتاب

سميت بذلك لأن القرآن مفتتح بها، ولها أسماء كثيرة مشهورة(
).

وذكر هذه السورة بعد ذكر الخلاف في الاستعاذة والبسملة؛ لأنه لم يبق بعد تعلم أحكامهما إلا قراءة وتلاوة، وأول ما يقرأ من القرآن الفاتحة(
).

قال – رحمه الله – : 
	34-
	هُنَا مَلِكِ امْدُدْ لِلْكِسَائِيْ وَعَاصِمٍ

	
	وَسِيْنُ صِرَاطٍ كَيْفَ جَا زَانَ وُرَّدَا


	35-
	وَزَاياً أَشَمَّ الصَّادَ ضَيْفٌ وَأَوَّلاً

	
	قَفَوْا وَمُضَاهِي اصْدَقْ رَوَوْهُ فَأيِّدَا


	36-
	وَذَلِكَ فِيْ مُصَيْطِرٍ مَعَ جَمْعِهِ

	
	ضِيَاءٌ وَخُلْفاً قِسْ وَلِيْ السِّيْنُ وُكِّدَا



قرأ الكسائي وعاصم المصرح باسميهما بالمد، أي: بألف بعد الميم في قوله تعالى في هذه السورة ( (((((( (((((( ((((((((( ( [4]، وقرأ الباقون بالقصر من غير ألف(
)، على لفظه في البيت، ولكل من القراءتين حجة مما قرئ على هيئتهما اتفاقاً.

فحجة من قرأ بالمد: إجماعهم على قوله تعالى(
): ( (((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (.

وحجة من قرأ بالقصر: إجماعهم على قوله(
): ( (((((((((( ((((((((((( (، وقوله(
): ( (((((( (((((((( (، ثم إن الناس من بعد هذا قد تنازعوا في الترجيح بين هاتين القراءتين، وطال الكلام في هذا المقام، ولقد قال أبو شامة – رحمه الله – في إبراز المعاني(
) قولاً سديداً يتعين ذكره لنفاسته؛ إذ يقول: «وقد أكثر المصنفون في القراءات والتفاسير من الكلام في الترجيح بين هاتين القراءتين؛ حتى إن بعضهم يبالغ في ذلك إلى حد كاد يسقط وجه القراءة الأخرى، وليس هذا بمحمود بعد ثبوت القراءتين، وصحة اتصاف الرب سبحانه بهما فهما صفتان لله يُبيَّن وجه الكمال له فيهما فقط، ولا ينبغي أن يتجاوز ذلك» اهـ. وهو كما ترى من التحرير والورع بمكان.

وقوله في النظم: هُنَا مَلِكِ. تعيين لموضع الخلاف، واحتراز من مواضع أخرى من هذه الكلمة لم ينقل فيها خلاف عن السبعة على نحو ما رأيته قريباً.

وقوله – رحمه الله –: 
	.............................

	
	وَسِيْنُ صِرَاطٍ كَيْفَ جَا زَانَ وُرَّدَا


	وَزَاياً أَشَمَّ الصَّادَ ضَيْفٌ وَأَوَّلاً

	
	قَفَوْا .......................



مراده: أن قنبلاً، مرموز الزاي من قوله: زان، قرأ جميع ما في القرآن من لفظ ( ((((((( ( بالسين، سواء كان معرفاً بأل نحو قوله تعالى(
): ( ((((((((((( ((((((((((((((( (، أم مجرداً منها نحو قوله تعالى(
): ( ((((((( (((( (، وذلك قوله في النظم: كَيْفَ جَا، أي: من كونه معرفاً أو منكراً، وكل ما قرأه قنبل بالسين من هذا اللفظ قرأه خلف بالإشمام، وهذا معنى قوله: وَزَاياً أَشَمَّ الصَّادَ ضَيْفٌ، والضاد رمز لخلف على ما تعين أوًلا، والعطف على ما دل عليه العموم الأول، واعلم أن الإشمام هنا المراد به إشمام الصاد صوت الزاي فيمتزجان ويتولد منهما حرف ليس بصاد ولا زاي(
)، ومعرفته على اليقين إنما تنال من أفواه الشيوخ.

وأما خلاد فقرأ بالإشمام في الموضع الأول فقط، وهو قوله تعالى في سورة الفاتحة(
): ( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( (، كما عيَّن ذلك في النظم بقوله: وَأَوَّلاً قَفَوْا.

وقرأ الباقون بالصاد الخالصة في المواضع كلها(
)، وعليها الرسم في النظم. 

والوجه في قراءة السين: أنها الأصل؛ لأن اللفظ من الاستراط وهو الابتلاع(
)، وإنما حَسُن إبدالها صاداً؛ لأجل الطاء بعدها، ولو كانت الصاد أصلاً لم ترد إلى السين لضعف السين، وليس من أصل كلامهم أن يردوا الأقوى إلى الأضعف.

والوجه في قراءة الإشمام: أن الصاد تؤاخي السين في الصفير، والطاء في الجهر(
).

وقوله: وَمُضَاهِي اصْدَقْ رَوَوْهُ فَأيِّدَا.

عطف على ترجمة الإشمام المذكورة قبلُ على عادته المستحسنة في طلب النظائر؛ إذا اتفق مخرج القراءة فيهما، وموضعه الغالب في الفرش، وسترى من ذلك ما يعجب من مثله فارتقبه.

ومضاهي أصدق: كل صاد ساكنة وقعت قبل دال، وجملة ما جاء كذلك سبع كلمات في اثني عشر موضعاً: ( (((((((( ((
)، و( ((((((((((( ((
)، و( (((((((((( ((
)، و( ((((((((( ((
)، و( (((((((((( ((
)، و( (((((( ((
)، و( (((((((( ((
).

قرأهن بالإشمام عطفاً على الترجمة الأولى الكسائي وحمزة، مَن رمز لهما بالراء والفاء من: رووه فأيدا، وقرأ الباقون بالصاد الخالصة، وعليها الرسم(
).

وقوله: 
	وَذَلِكَ فِيْ مُصَيْطِرٍ مَعَ جَمْعِهِ

	
	ضِيَاءٌ وَخُلْفاً قِسْ وَلِيْ السِّيْنُ وُكِّدَا



اسم الإشارة هنا عائد إلى حكم الإشمام، وأنه حاصل ومتعين في كلمة «مصيطر» الدال على مفرد، وهو في سورة الغاشية(
): ( (((((( ((((((((( (((((((((((( (، و«مصيطرون» الدال على الجمع، وهو في سورة الطور(
): ( (((( (((( (((((((((((((((((( (، فالإشمام فيها لخلف وخلاد بخلف عنه من قوله: ضِيَاءٌ وَخُلْفاً قِسْ، وقرأ هشام موضع سورة الغاشية بالسين، وهو قوله: وَلِيْ السِّيْنُ وُكِّدَا، وقرأه الباقون بالصاد.

فإن قيل: فلِمَ أطلق الحكم في الموضعين لحمزة، وخص موضع سورة الغاشية بإبداله سيناً لهشام، وليس في النظم ما يعضده من لفظ ظاهر؟

فالجواب عنه: أنك قد علمت أنهما موضعان في الطور والغاشية، والناظم سيذكر بعدُ الخلاف في موضع سورة الطور من حيث قراءته بالسين أو بالصاد، فتعين أن يكون مراده هنا موضع سورة الغاشية، وأما حمزة بخلف عن خلاد فالكلمتان سواء؛ لأنه لم يفصل بين الكلمتين إلا في ترجمة القراءة بالسين، وبعد فاعلم أن السبعة في موضع سورة الغاشية على مراتب: 

الأولى: الإشمام قولاً واحداً لخلف.

الثانية: الإشمام والقراءة بالصاد الخالصة لخلاد، فله وجهان.

الثالثة: القراءة بالسين لهشام.

الرابعة: القراءة بالصاد الخالصة للباقين(
).

وقوله: زَانَ وُرَّدَا. الزين خلاف الشين، والزينة الحقيقية ما لا يشين الإنسان في شيء من أحواله، لا في الدنيا ولا في الآخرة(
).

ووُرَّدَا: منتصب على الحال، وهو جمع وارد، وأصل الورود قصد الماء ثم يستعمل في غيره(
).

وقوله: أَشَمَّ الصَّادَ ضَيْفٌ. تقدم المفعول فيه على الفاعل، والتقدير: أشم ضيفٌ الصاد.

وقوله: وَأَوَّلاً قَفَوْا. هو من الاقتفاء بمعنى الاتباع، يقال: قَفَاه قَفْواً وقُفُواً واقْتَفَاه وتَقَفَّاه: تبعه(
)، وهو حسن الدلالة مناسب لاختيار موضع واحد دون سائر نظائره، وأن ذلك كان اقتفاء للدليل واتباعاً لمقام النقل والرواية.

وقوله: وَمُضَاهِي اصْدَقْ. المضاهاة: مشاكلة الشيء بالشيء، وربما همزوا فيه(
)، يقال: ضاهيت الرجل شاكلته(
).

وقوله: رَوَوْهُ فَأيِّدَا. حسن الدلالة في تعظيم مقام الرواية والانتصار لها.

وقوله: وَلِيْ السِّيْنُ وُكِّدَا. يقال: وكَّدَ العقد والعهد أوثقه، والهمز فيه لغة، يقال: أوكدته وأكدته، أي: شددته، وقيل: إذا عقدت فأكد وإذا حلفت فوكد، فجعلوا الهمز في العقد أجود(
)، ثم قال – رحمه الله – : 
	37-
	وَفِيْ الطُّوْرِ لِيْ زِدْ عِلْمَ خُلْفٍ عَلَيْهِمُ

	
	إِلَيْهِمْ لَدَيْهِمْ ضَمُّ مَكْسُوْرِهَا فِدَا


	38-
	لِوَصْلٍ وَوَقْفٍ وَامْدُدَنْ ضَمَّ مِيْمِ جمـْ

	
	ـعٍ اوْلِيَ تَحْرِيْكاً زَوَاهِرُهُ هُدَا


	39-
	وَخَيَّرَ بَرٌّ وَامْدُدَنَّ لِوَرْشِهِمْ

	
	إِذَا كَانَ هَمْزُ القَطْعِ لِلْمِيْمِ مُسْنَدَا


	40-
	وَسَكِّنْ لِبَاقِيْهِمْ وَقَبْلَ السُّكُوْنِ ضُمْـ

	
	مَـهَا دُوْنَ مَدٍّ وَاكْسِرُوْا المِيْمَ حُرَّدَا


	41-
	عَلَى إِثْرِ هَاءٍ بَعْدَ يَاءٍ مُسَكَّنٍ

	
	أَوِ الكَسْرِ وَالها اكْسِرْ وَبِالضَّمِّ شُيِّدَا


	42-
	لَدَى الوَصْلِ وَاكْسِرْ وَاقِفاً لِجَمِيْعِِِهِمْ

	
	سِوَى حَمْزَةٍ فِيْمَا بِهِ قَدْ تَفَرَّدَا



الكلام ابتداء عن موضع سورة الطور(
): ( (((( (((( (((((((((((((((((( ( كما تقدم الوعد بمجيئه، قرأه بالسين عطفاً على الترجمة قبله، هشام وقنبل وحفص بخلف عنه، وهم أصحاب الرموز في قوله: لِيْ زِدْ عِلْمَ، وقرأ حمزة بخلف عن خلاد بالإشمام، كما تقدم في قوله: وَذَلِكَ فِيْ مُصَيْطِرٍ مَعَ جَمْعِهِ ضِيَاءٌ وَخُلْفاً قِسْ، وجمع «مصيطر» المشار إليه هو ( (((((((((((((((((( ( هنا، وقرأ الباقون بالصاد الخالصة، وهو الوجه الثاني لخلاد وحفص، غير أنه عند خلاد مقابل الإشمام، وعند حفص في مقابل السين(
).

والناظم – رحمه الله – قدم ذكر الخلاف فيما رأيتَ من كلمات جرى فيها خلف القوم بين القراءة بالسين الخالصة أو بالصاد الخالصة أو بالإشمام، وإنما ناسب ذكره هنا لمقام الخلاف في لفظ ( ((((((((((( ( في الفاتحة؛ فإنه جارٍ على نسق واحد كما رأيت، وهو حسن لطيف، فيه جمع للنظائر في مقام واحد، وعليه عمل الإمام ابن الجزري في طيبة النشر(
)، وأما الإمام الشاطبي فجعل الكلام على كلٍ في موضعه تبعاً لأصله فتفرقت النظائر في نظمه.

وقوله: عَلَيْهِمُ إِلَيْهِمْ لَدَيْهِمْ ضَمُّ مَكْسُوْرِهَا فِدَا لِوَصْلٍ وَوَقْفٍ.

الكلام هنا على حكم مطرد لحمزة – رحمه الله - مرموز الفاء من قوله: فدا، حيث قرأ بضم كسر الهاء وصلاً ووقفاً في ثلاث كلمات حيث وقعت وهي: ( (((((((((( ( و( (((((((((( ( و( (((((((((( (.

وقوله: لِوَصْلٍ وَوَقْفٍ. تعيين للحكم في الحالتين.

وقرأ الباقون بكسر الهاء وصلاً ووقفاً(
)، إلا ما سيأتي عن الكسائي وصلاً في أحوال مخصوصة.

وقوله: وَامْدُدَنْ ضَمَّ مِيْمِ جَمْعٍ اوْلِيَ تَحْرِيْكاً زَوَاهِرُهُ هُدَا وَخَيَّرَ بَرٌّ.

هو في ذكر القاعدة المطردة في أحكام ميم الجمع من حيث الصلة وعدمها، واعلم أن ميم الجمع على قسمين: قسم تقع فيه قبل متحرك، وقسم تقع فيه قبل ساكن.

فبدأ الناظم بذكر أحكام القسم الأول، وهو ما وقعت فيه قبل متحرك، كما دل عليه قوله: اوْلِيَ تَحْرِيْكاً، أي: يليه تحريك، فأمر بصلة ميم الجمع في هذا القسم بواو مدية لابن كثير قولاً واحداً، مَن رمز لراوييه بالزاي والهاء من: زَوَاهِرُهُ هُدَا، ولقالون بخلف عنه كما دلَّ عليه قوله: وَخَيَّرَ بَرٌّ، أي: له الخيار بين الصلة وعدمها، ويستوي في ذلك ما جاءت فيه ميم الجمع متصلة بالهاء نحو: ( (((((((((( (، أو بالكاف نحو: ( (((((((( (، أو بالتاء نحو: ( ((((((( (، ولا تكون ميم الجمع إلا على هيئة من هذه الثلاثة، قال بعضهم(
): 
	وميم جمع بعد هاء كاف

	
	والتا فقط خذها بفهم صافي



وقوله: وَامْدُدَنَّ لِوَرْشِهِمْ إِذَا كَانَ هَمْزُ القَطْعِ لِلْمِيْمِ مُسْنَدَا وَسَكِّنْ لِبَاقِيْهِمْ.

هو في تتمة ما قدمه، ومدلوله أن ورشاً يصل ميم الجمع في هذا القسم؛ بشرط أن يليها همزة قطع، نحو قوله(
): ( (((((((((( ((((((((((( (، فإن لم يلها همزة قطع فلا شيء له.

وأما باقي السبعة فيقرؤون بسكون ميم الجمع(
) في هذا القسم، وهو معنى قوله:  وَسَكِّنْ لِبَاقِيْهِمْ.

واعلم – وفقك الله – أنها إن وقعت قبل همزة قطع فهو من قبيل المد المنفصل، وسيكون ورش أطولهم مداً على ما ستعلمه في بابه قريباً، ومن هنا قال أبو شامة(
): «وإنما خص ورش الصلة بما كان قبل همزة لحبه المد وإيثاره له ...». قلت: وذلك بعد حبه لمتابعة الأثر واقتفاء النقل.

وصلة ميم الجمع وإسكانها لغتان فصيحتان عن العرب، وقد جُمِعَ بينهما في قول الشاعر(
): 
	مِنْ مَعْشَرٍ حُبُّهُمْ دِيْنٌ وَبُغْضُهُمُو

	
	كُفْرٌ وَقُرْبُهُمُو مَنْجىً وَمُعْتَصَمُ
ج


وقول الآخر(
): هَزَزْتُكُمُو لَوْ أَنَّ فِيْكُمْ مَهَزَّةً.

وقول الناظم: وَقَبْلَ السُّكُوْنِ ضُمَّهَا دُوْنَ مَدٍّ.

لما قدم الناظم الكلام في حكم ميم الجمع إذا وقعت قبل محرك ذكر هنا حكمها إن وقعت قبل ساكن نحو قوله تعالى(
): ( ((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( (، وهو لزوم الضم من غير مد للجميع تخلصاً من التقاء الساكنين(
)، إلا ما ورد عن أبي عمرو من تفصيل في أحوال مخصوصة.

فإن قيل: فمن أين عرفنا أن الحكم للسبعة ولا نصَّ عليه؟ 

فجوابه: بمعرفة مصطلحات النظم المسطورة في أوله، فقد قال – رحمه الله – فيما سلف: وَإِنْ تَلِ وَاوٌ حُكْماً اطْلِقَ فَاعْزُهُ لِكُلٍّ. فراجعه(
) لتعرف وجه الدلالة.

وقوله: 
	.............................. عَلَى إِثْرِ هَاءٍ بَعْدَ يَاءٍ مُسَكَّنٍ
لَدَى الوَصْلِ ...................

	
	........... وَاكْسِرُوْا المِيْمَ حُرَّدَا
أو الكسرِ والها اكسرْ وبالضمِّ شُيِّدا
..............................
ج


هو استدراك مخصوص على القاعدة المتقدمة آنفاً الدالة على ضم ميم الجمع الواقعة قبل ساكن، وذلك أن أبا عمرو، مرموز الحاء المهملة من قوله: حُرَّدَا، قرأ بكسر الميم اتباعاً لكسرة الهاء إذا جاءت الميم قبل ساكن بشرط أن يكون قبل الميم هاء وقبل الهاء ياء ساكنة نحو قوله تعالى(
): ( (((((((((( ((((((((((( (، أو حرف مكسور نحو قوله تعالى(
):         ( ((( ((((((((((( (((((((((( (، أما اشتراط الهاء قبل الميم فمن قوله في النظم: عَلَى إِثْرِ هَاءٍ.

وأما اشتراط وقوع ياء ساكنة أو حرف مكسورة قبل الهاء فمن قوله: عَلَى إِثْرِ هَاءٍ 
– يعني واقعة – بَعْدَ يَاءٍ مُسَكَّنٍ أَوِ الكَسْرِ، وقرأ حمزة والكسائي، مرموزا الشين من قوله: شُيِّدَا، بضم الهاء والميم اللتين يكسرهما أبو عمرو في حالة الوصل فقط كما دلَّ عليه قوله: وَبِالضَّمِّ شُيِّدَا لَدَى الوَصْلِ.

والألف في «شيدا» للتثنية تتناول الهاء والميم معاً.

وقوله: لَدَى الوَصْلِ. تعيين للحكم بهذه الحالة، أما في حالة الوقف فبين الناظم 
– رحمه الله – الحكم بقوله: وَاكْسِرْ وَاقِفاً لِجَمِيْعِِِهِمْ سِوَى حَمْزَةٍ فِيْمَا بِهِ قَدْ تَفَرَّدَا.
حيث قرأ السبعة إلا حمزة بكسر الهاء وقفاً، وأنت ترى الكسر لهم مبني على مذهبهم وصلاً، غير الكسائي فقد تقدم أنه يقرأ بضم الهاء والميم وصلاً، فاختلف عنده الحكم وقفاً، فصار له الكسر فليعلم.

وقوله: سِوَى حَمْزَةٍ فِيْمَا بِهِ قَدْ تَفَرَّدَا.

أي: عن غيره بضم الهاء وصلاً ووقفاً في ثلاث كلمات: ( (((((((((( ( و( (((((((((( ( و( (((((((((( (، فقد تقدم(
) أنه يقرأ بضم الهاء في الحالين.

وقد تحصل من هذا أن ميم الجمع الواقعة قبل ساكن على قسمين: قسم لا خلاف في ضمه، وهو ما لم يسبق بهاء مكسورة نحو قوله تعالى(
): ( ((((((((( (((((((((((( (، و( ((((((((( ((((((((((((((( ((
)، وقسم فيه خلاف بين أبي عمرو وغيره، وهو ما سبق بهاء قبلها ياء ساكنة أو حرف مكسور، فأبو عمرو يكسر الهاء والميم، والباقون بكسر الهاء وضم الميم؛ إلا ما تقدم لحمزة والكسائي من ضم الهاء وصلاً(
).

وقوله في الأبيات: أُولِيَ تَحْرِيْكاً. بالبناء للمفعول من أولاه يقال: وَلِيَ الشيءُ الشيءَ وأوليتُ الشيئَ شيئاً آخر، أي: جعلته يليه(
).

وقوله: زَوَاهِرُهُ هُدَا. أي: حسنه ونوره، يقال: أزهر الشجر والنبات إذا نوَّر وظهر، والأزهر من الرجال الأبيض النيِّر الحسن، وزهْر النبت نوره، وزهرة الدنيا: حسنها وبهجتها ونضارتها(
)، وفيه امتداح لوجه القراءة بصلة ميم الجمع على إثر محرك، وهي لغة فصيحة كما تقدم.

وقوله: وَخَيَّرَ بَرٌّ. البَرُّ في الأصل: خلاف البحر، وتصور منه التوسع، فاشتق منه البِر وهو التوسع في فعل الخير، يقال: بَرَّ العبدُ ربَّه إذا توسع في طاعته، وبرَّ في يمينه إذا صدق ولم يحنث، وبرَّ رحمه إذا وصله(
)، والكلمة مع تضمنها رمزاً فيها ثناء بالغ على صاحب الرمز، وهو قالون – رحمه الله تعالى – .

وقوله: حُرَّدَا. جاء في هامش الأصل: «الحرد جمع حارد، وهو هنا القاصد»(
).

وقوله: شُيِّدَا. يقال: بناء مشيد معمول بالشيد، وكل ما أحكم من البناء فقد شيد، وتشييد البناء إحكامه ورفعه(
).

باب الإدغام الكبير 
	43-
	لِبَصْرٍ مِنَ الِمثْلَيْنِ أَدْغِمْ بِكِلْمَةٍ

	
	سَلَكْكُمْ مَنَاسِكْكُمْ وَفِيْ الغَيْرِ زَهَّدَا



الإدغام في اللغة: الإدخال، ويطلق ويراد به إدخال اللجام في أفواه الدواب، يقال: أدغم الفرسَ اللجام أدخله في فيه(
).

وفي الاصطلاح: النطق بالحرفين حرفاً واحداً مشدداً(
).

وينقسم الإدغام إلى صغير وكبير.

فالصغير إن كان الأول ساكناً والثاني متحركاً، والكبير إن كان الحرفان متحركين.

وسمي كبيراً؛ لكثرة وقوعه إذ الحركة أكثر من السكون، وقيل: لتأثيره في إسكان المتحرك قبل إدغامه، وقيل: لشموله المتماثلين والمتقاربين(
).

والإدغام لغة ثابتة عن العرب كابراً عن كابر، نظماً ونثراً، وعليه قول الشاعر(
): 
	وتذكر رَّبُّ الخورنقِ إذ فكْـ

	
	ـكَرَ يوماً وللهدى تفكيرُ



وقول الآخر(
):
	عشية تَّمنى أن تكونَ حمامةً

	
	بمكةَ يؤويكِ الستارُ المحرمُ



فلا يستقيم البيت إلا بالإدغام، ونقل في النشر(
) عن أبي عمرو بن العلاء قوله: «الإدغام كلام العرب الذي يجري على ألسنتها ولا يحسنون غيره».

وعزا الناظم الإدغام هنا لأبي عمرو من روايتيه وفاقاً لظاهر الشاطبية والتيسير(
).

غير أن المحققين خصوا الإدغام لأبي عمرو في الشاطبية من رواية السوسي عنه كما نصَّ عليه في النشر(
)، وقال السخاوي – رحمه الله – في آخر باب الإدغام الكبير من شرحه على الشاطبية(
): «وكان أبو القاسم الشاطبي – رحمه الله – يقرئ بالإدغام الكبير من طريق السوسي لأنه كذلك قرأ».

قلت: وقد تعقب المحررون الشاطبي – رحمه الله – على إطلاقه الإدغام لأبي عمرو من روايتيه فخصوا ذلك بالسوسي، قال في كنْز المعاني(
) متعقباً الشاطبي على بيته المشهور: 
	ولكنَّ روايه لنا عنه صالحٌ

	
	وعنه روى الدوريُّ الِاظهارَ مكملا



وقال في إتحاف البرية(
): والادغامُ بالسوسيِّ خُصَّ.

وعليه فيتعين حمل كلام الناظم هنا على ما حمل عليه كلام الإمام الشاطبي قبله لما علمت من قصد الموافقة والمتابعة.

فإن قيل: فهلا اعتبرتم وأخذتم بالإدغام لأبي عمرو من روايتيه وجعلتم هذا من زيادات القصيدة على الشاطبية؟

فالجواب عنه بعد صحة وروده: أن هذا ممتنع غاية الامتناع، ولم تؤسس القصيدة لهذا، ولو قصد الناظم هذا لرأيت له دلائل في باب المد والهمز المفرد، وستعلم فيهما أنه خص السوسي بالقصر والإبدال؛ لأن القاعدة أن الإدغام مع القصر والإبدال(
)، وقد خصهما بالسوسي فيتعين الإدغام له، كما نبه على ذلك الإمام ابن الجزري في الطيبة(
)، فبعد أن ذكر الإدغام لأبي عمرو من روايتيه قال: لَكِنْ بِوَجْهِ الهَمْزِ وَالمدِّ امْنَعَا.

واعلم – وفقك الله – أن الإدغام للسوسي يكون في المثلين وفي المتقاربين، وكل منهما يكون في كلمة وفي كلمتين كما سيأتي، والإدغام في المثلين أقرب منه في المتقاربين، وهو في كلمة أقرب منه في كلمتين، فلذلك قدم الناظم – رحمه الله – إدغام المثلين على إدغام المتقاربين، وقدم إدغام المثلين في كلمة على إدغامهما في كلمتين(
).

فقوله – رحمه الله -: 
	 لِبَصْرٍ مِنَ الِمثْلَيْنِ أَدْغِمْ بِكِلْمَةٍ

	
	 سَلَكْكُمْ مَنَاسِكْكُمْ وَفِيْ الغَيْرِ زَهَّدَا
ج


مراده: أن السوسي لم يدغم من المثلين في كلمة إلا كلمتين فقط: ( ((((((((((((( ( من  قوله تعالى: ( ((((((( ((((((((( ((((((((((((( ( في البقرة(
)، و( (((((((((( ( من قوله تعالى: ( ((( (((((((((( ((( (((((( ( في المدثر(
)، فقرأ بالإدغام فيهما، وما سوى ذلك من المتماثلين في كلمة فبالإظهار وجهاً واحداً، نحو: ( ((((((((((( ((
)، و( (((((((((((( ((
)، ونظائره، وهذا معنى قوله: وفي الغير زهدا، فإن الزاهد في الشيء: الراغب عنه(
)، يقال: زهد في الأمر: رغب عنه(
)، ورغب عنه هنا لعدم نقله، ولو صحَّ به نقل؛ لكان من أشد الناس حرصاً عليه، وقرأ الباقون بإظهار المثلين في كلمة باطراد من غير تفصيل(
).

تنبيه: يمتنع أن يكون حرف الزاي من قوله: زَهَّدَا، رمزاً لأحد على ما علمت عند قول الناظم في المقدمة(
): وَلا رَمْزٌ إِذَا اسْمُ امْرِئٍ بَدَا.

ثم قال – رحمه الله – : 
	44-
	وَفِيْ كِلْمَتَيْنِ مَا سِوَى النُّوْنِ مِنْ أَنَا

	
	وَتَا مُضْمَرٍ وَمِثْلِ آتٍ مُشَدَّدَا


	45-
	وَهَا السَّكْتِ وَالمَمْدُوْدِ ثُمَّ مُنَوَّنٍ

	
	وَيَحْزُنْكَ كُفْرُهُ بِالِاظْهَارِ وُكِّدَا



الكلام هنا في قاعدة إدغام المتماثلين في كلمتين، وقد أطلق الناظم الحكم بإدغام المتماثلين في كلمتين إذا وجد سببه وتحقق شرطه وانتفت الموانع.

فسببه: التماثل والتجانس والتقارب. 

فالتماثل: أن يتفقا مخرجاً وصفة، كالباء في الباء، والتاء في التاء. 

والتجانس: أن يتفقا مخرجاً ويختلفا صفة، كالذال المعجمة في الثاء المثلثة، والثاء المثلثة في الظاء المعجمة المشالة. 

والتقارب: أن يتقاربا مخرجاً أو صفة، أو مخرجاً وصفة، فتقاربهما في المخرج كالدال المهملة مع السين، وتقاربهما في الصفة كالسين مع الشين، وتقاربهما في المخرج والصفة كالنون مع اللام.

والأكثرون على الاكتفاء بالتماثل والتقارب(
)، وعليه عمل الناظم هنا وفاقاً للشاطبي 
– رحمهما الله – ولم يتعرض الناظم لذكر سببه لظهوره وجلاءه وشهرته.

وأما شرطه في المدغم: فهو أن يلتقي الحرفان خطاً ولفظاً، أو خطاً لا لفظاً ليدخل نحو قوله(
): ( ((((((( (((( (، ويخرج نحو قوله(
): ( (((((( ((((((( (؛ فإن المثلين فيه التقيا لفظاً لا خطاً، فلا إدغام محافظة على حركة النون، ولهذا يؤتى بالألف في الوقف(
)، وهذا الشرط قد أشار إليه في النظم بقوله: مَا سِوَى النُّوْنِ مِنْ أَنَا، أي: فلا تدغم في النون بعدها لما علمته من فوات شرط الإدغام، والإلماحة إليه في النظم من زياداته على الحرز.

وأما موانع الإدغام المتفق عليها فثلاثة موانع، نصَّ عليها في النظم.

أول الموانع: كون الأول تاء ضمير من قوله: وَتَا مُضْمَرٍ، فإنه عطف على ما لا يصح فيه الإدغام، ويستوي فيها أن تكون تاء متكلم نحو قوله تعالى(
): ( ((((( (((((((( (، أو تاء مخاطب نحو قوله(
): ( ((((((((( (((((((( ((((((( (، وسبب إظهارهما كونهما على حرف واحد، فالإدغام مجحف به، ولأن قبله ساكن ففي إدغامه جمع بين الساكنين، ولأنه لو أدغم لألبس فلا يدرى ضمير المخاطب من ضمير المتكلم(
).

والناظم – رحمه الله – اكتفى بقوله: وَتَا مُضْمَرٍ، لدلالتها على تاء المتكلم والخطاب معاً، وهو صنيع الإمام ابن الجزري – رحمه الله – من بعده في طيبته ونشره(
)، وأما الإمام الشاطبي فاعتبر تاء المتكلم نوعاً وتاء المخاطب نوعاً، فعدَّ من الموانع أربعاً، ولا مشاحة في الاصطلاح.

وثاني الموانع: أن يكون الحرف الأول مشدداً فيمتنع إدغامه في تاليه حينئذ، نحو قوله(
): ( (((((( (((((((( ((((((((( ( ، وقوله(
): ( (((( (((((( (، وما جرى مجراهما، وإلى هذا المانع الإشارة في النظم بقوله: وَمِثْلِ آتٍ مُشَدَّدَا، والمعنى: مثل حرف آت مشدداً فيمتنع إدغامه.

وامتناع إدغام المشدد لأنه بحرفين، وإدغام حرفين في حرف ممتنع، ولو أدغم لانفك الإدغام الذي فيه وانعدم أحد الحرفين(
).

وثالث الموانع: أن يكون الأول منوناً نحو قوله(
): ( (((( (((( ((((((( ((((((( (، وقوله(
): ( ((((((((( (((((((((((( (، فيمتنع الإدغام، وإلى هذا المانع الإشارة في النظم بقوله: ثُمَّ مُنَوَّنٍ،  وهو معطوف على ما يمتنع إدغامه.

والوجه في منع الإدغام هنا: أن التنوين قد فصل بين المثلين، وهو في حكم حرف فاعتُدَّ فاصلاً، والدليل على أنه في حكم حرف أنه تلقى عليه حركة الهمزة(
)، فهذه جملة موانع الإدغام المذكورة(
).

وأما قوله قبل المانع الثالث: وَهَا السَّكْتِ وَالمَمْدُوْدِ، فهو مما يشكل؛ إذ ليس من هذا الباب، وإن كان الإدغام فيهما ممتنعاً على تفصيل يأتي، إلا أن الإدغام الكبير فيما كان فيه أول الحرفين متحركاً، وليس هو كذلك في حرف المد وهاء السكت.

وجاء في هامش الأصل ما نصه: «قوله: وها السكت والممدود، مناقض لترجمة الإدغام الكبير» اهـ.

قلت: وقد علم وجه ذلك، وإنما يندرجان تحت ما يمتنع إدغامه من المثلين الصغير؛ إذ استثنى العلماء من قاعدة إدغام المثلين الصغير ما إذا كان أول المثلين حرف مد فإنه يتعين إظهاره محافظة عليه نحو قوله تعالى(
): ( (((((((( ((((((((((((( (، وقوله(
): ( ((( (((((((( (((((((((((( (، واستثنوا من ذلك أيضاً ما إذا كان أول المثلين هاء سكت وذلك في قوله تعالى(
): ( ((((((((( ( (((( (((((( (((((( ((((((((((((( (، ففي حالة الوصل فيه لكل القراء وجهان: إدغام الهاء في الهاء، وإظهارها عندها، ولا يتحقق الإظهار إلا بالسكت(
).

قال في كنْز المعاني(
) مقيداً قول الإمام الشاطبي(
): 
	وَمَا أَوَّلُ المِثْلَيْنِ فِيْهِ مُسَكَّنٌ

	
	فَلا بُدَّ مِنْ إِدْغَامِهِ مُتَمَثِّلا



قال بعده: 
	لَدَا الكُلِّ إِلا حَرْفَ مَدٍّ فَأَظْهِرَنْ
لِكُلٍّ وَإِلا هَاءَ سَكْتٍ بِمَالِيَهْ

	
	كَقَالُوْا وَهُمْ في يَوْمِ وَامْدُدْهُ مُسْجَلا
فَفِيْهِ لَهُمْ خُلْفٌ وَالِاظْهَارُ فُضِّلا



فإن قيل بعد هذا: فما وجه ذكرهما في سياق الناظم وليس هذا بمحل لهما على ما قد بُيِّن؟ 

فالجواب عن ذلك: أنه استطراد في ذكر موانع الإدغام بقسميه الكبير والصغير.

ومن تتمة القول أن الناظم لم يذكر هاهنا أمثلة لموانع الإدغام كما فعل الإمام الشاطبي من قبله، ولعل السبب في الاشتهار وطلب الاختصار مع أن في التمثيل منقبة غير خافية لمن رام فهم مسالك هذا الفن. والله أعلم.

واعلم أن إدغام المثلين واقع في القرآن في سبعة عشر حرفاً، وهي: الباء، والتاء، والثاء، والياء، والحاء، والسين المهملتان، والراء، والعين، والغين، والفاء، والقاف، والكاف، واللام، والميم، والنون، والهاء، والواو.

وأمثلتها على الترتيب: ( (((((((( (((((((((((( ((
)، ( ((((( ((((((((((( ((((((( ((
)، ( ((((((( ((((((((( ((
)، ( ((((((( (((((((((( ((
)، ( (( (((((((( (((((( ((
)، ( (((((((( ((((((((( ((
)، ( (((((((((((((( ((((((( ((
)، ( (((((((( (((((( ((((((((((( ((
)، ( ((((( (((((((( (((((( ((
) ولم يلتق غينان في غيره، ( (((((((( ((( ((((((((((( ((
)، ( (((((((((( ((((( ((
)، ( (((((( ((((( ((
)، ( (((((( ((((( ((
)، ( (((((((( ((( ((( ((((((((((( ((
)، ( (((((((((( ((((((( ((
)، ( ((((((( (((( ((((((((((( ((
)، ( (((( (((( (((((((((((((((((( ((
).

ولم يقع إدغام في المثلين في عشرة أحرف في القرآن لعدم المثال، وهي: الجيم، والخاء المعجمة، والدال، والذال، والزاي، والشين، والصاد، والضاد، والطاء، والظاء.

وأما الألف فلا يتأتي إدغامها لأنها لاتزال ساكنة، وأما الهمزتان إذا التقتا فأبو عمرو يسقط الأولى إن اتفقتا، ويسهل الثانية إن اختلفتا، كما سوف تعلمه في بابه، فلا يكون له إدغام فيهما(
).

وقوله: وَيَحْزُنْكَ كُفْرُهُ بِالاِظْهَارِ وُكِّدَا.

مراده: أن الإظهار لازم متأكد في هذا الحرف، وهو قوله تعالى(
): ( (((( ((((((((( (((((((((( (، وعلة ذلك بعد ثبوت الرواية: أن الإخفاء قريب من الإدغام، وكثيراً ما يسمونه به، فصارت الكاف لإخفاء النون عندها كأنها مشددة، والمشدد ممنوع من الإدغام كما علمت، ولذا تعين الإظهار هنا(
)، وإنما خصَّ الناظم هذا الموضع بالذكر؛ لكونه اجتمع فيه مثلان وليس فيهما مانع من الموانع المتقدمة، ومع ذلك فحكمه الإظهار كما تبين بعلته، والله أعلم.

ثم قال – رحمه الله – : 
	46-
	وَبِالخُلْفِ ذُوْحَذْفٍ كَيَخْلُ مَعَ الِ وَادْ

	
	دَغِمْ مِيْمَ قَوْمِ دُوْنَ خُلْفٍ وَتُحْمَدَا


	47-
	وَوَاوُ هُوَ المَضْمُوْمُ هَاءً بِخُلْفِهِ
َ
	
	وَيَا الْلاَي أَظْهِرْ مُسْكِناً وَقْفاً اقْصِدَا



ورد عن السوسي الإظهار والإدغام في مواضع التقى فيها مثلان بسبب الحذف، وذلك في القرآن في ثلاثة مواضع:

الأول: في يوسف(
): ( (((((( (((((( (((((( ((((((((( ( ، وهي الكلمة التي مثل بها الناظم وجعلها دليلاً على باقي الموضعين.

والموضع الثاني: في غافر(
): ( ((((( (((( (((((((( (.

والثالث: في آل عمران(
): ( ((((( (((((((( (((((( ((((((((((( (.

فمن أدغم عنه نظر إلى التقاء المثلين بعد علة الحذف للجزم، ومن أظهر نظر إلى الأصل فاعتد به، والوجهان صحيحان مقروء بهما للسوسي(
).

وقوله: مَعَ آلِ.

هو مما جرى فيه الخلاف بين الإظهار والإدغام للسوسي، ودليل ذلك عطفه على محل الخلاف الأول، ومراده به: قوله تعالى: ( ((((( ((((( ( في مواضعه الأربعة، في الحجر(
) موضعان، وموضع في النمل(
)، والقمر(
)، فمن أخذ له بالإظهار فيه اعتذر بقلة حروفه وقالوا: إن الإدغام إنما شرع تخفيفاً، وهذا اللفظ قليل الحروف فهو خفيف بنفسه(
).

ومن أخذ له بالإدغام فطرداً لقاعدة الباب، واحتج على المظهرين بإدغام              ( (((( ((((((( ((
)، وهو أقل حروفاً منه(
)، فلو كانت قلة الحروف مانعة من الإدغام لامتنع هذا بطريق الأولى، والعمل على الإدغام(
).

وقوله: وَادَّغِمْ مِيْمَ قَوْمِ دُوْنَ خُلْفٍ وَتُحْمَدَا.

هو في غاية المناسبة بعد ذكر الخلاف للسوسي فيما التقى فيه مثلان بسبب الحذف، والمقصود هنا التنبيه على أن السوسي أدغم الميم من كلمة «قوم» بعد حرف النداء في الميم بعدها، وذلك في القرآن واقع في موضعين؛ الأول: في هود(
): ( ((((((((((( ((( (((((((((( (، والثاني: في غافر(
): ( ((((((((((( ((( (((( ((((((((((( (، وهذا الإدغام بلا خلاف عنه كما نصَّ عليه في النظم(
)، وإنما ذكره هنا لدفع التوهم من جهة أنه قد يُظَن أن التقاء المثلين هنا بسبب الحذف وليس كذلك، فليس هو من المعتل بالحذف في شيء، وذلك أن اللغة الفصيحة فيه حذف الياء والاجتزاء عنها بالكسرة، ولقد قدمه الناظم في الخلاصة من بين ما يجوز من أوجه إذا أضيف المنادى إلى ياء المتكلم فقال(
): 
	وَاجْعَلْ مُنَادىً صَحَّ إِنْ يُضَفْ لِيَا

	
	كَعَبْدِ عَبْدِيْ عَبْدَ عَبْدَا عَبْدِيَا



فوجه حذف الياء والاجتزاء عنها بالكسرة هو الأشهر(
)، وفي قول الناظم هنا: وتحمدا، إشارة إلى هذا.

وقوله: وَوَاوُ هُوَ المَضْمِوْمُ هَاءً بِخُلْفِهِ.

مراده به: أنه نقل الخلاف عن السوسي بين الإظهار والإدغام في واو ( (((( ( المضموم الهاء عند مجيء الواو بعدها، وهو في القرآن في ثلاثة عشر موضعاً، منها قوله تعالى(
): ( (((( ((((((((( (((( ((((( (((((((( (، وقوله(
): ( (((((((((((((( (((( (((((((((((( (، وإطلاق الخلاف له في مضموم الهاء يفيد أن له الوجهين. 

أما وجه الإدغام فواضح الطريق جارٍ على سنن الباب، وأما الإظهار عند من قال به فوجهه: أن الواو إذا سكنت للإدغام وهي مسبوقة بضم صارت حرف مد، وحرف المد لا يدغم في نظيره نحو قوله(
): ( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (؛ غير أن حجتهم منتقضة، قال الإمام ابن الجزري – رحمه الله – في النشر(
): «ورد المحققون ذلك بالإجماع على جواز الإدغام في ( ((((((( (((((((((( ((
)، و( (((((((( (((((( ((
)، ولا فرق بين الواو والياء مع أن تسكينهما للإدغام عارض» اهـ. ثم صوب – رحمه الله – في هذا الخلاف ما عليه إجماع أهل الأداء من إدغام الباب كله من غير فرق(
).

وهو ما أشار إليه الإمام الشاطبي – رحمه الله – بقوله(
): 
	وَوَاوُ هُوَ المَضْمُوْمِ هَاءً كَهَو وَّمَنْ
وَيَأْتِيَ يَوْمٌ أَدْغَمُوْهُ وَنَحْوَهُ

	
	فَأَدْغِمْ وَمَنْ يُظْهِرْ فَبِالمَدِّ عَلَّلا
وَلا فَرْقَ يُنْجِيْ مَنْ عَلَى المَدِّ عَوَّلا



فالمقروء به للسوسي من طريق الشاطبية وأصلها هو الإدغام(
).

وعبارة الناظم – رحمه الله – هنا مفتقرة إلى ما في عبارة الشاطبي – رحمه الله – من ذكر الإشكال الموجب للإظهار مع دفعه، ولو ذكره لكان أتم وأظهر في المعنى. 

وقول الناظم: المَضْمِوْمُ هَاءً. 

احتراز من ساكن الهاء في قراءة السوسي المتْلُوِّ بواو، وهو في القرآن في ثلاثة مواضع: ( (((((( (((((((((( (((((((((( ((
)، و( (((((( ((((((( (((((( ((
)، و( (((((( ((((((((( ((((( ((
)، فهو مما نقل فيه
الإجماع على إدغامه(
).

وقوله: وَيَا الْلاَي أَظْهِرْ مُسْكِناً وَقْفاً اقْصِدَا.

أراد قوله تعالى: ( ((((((((((( (((((((( ( في سورة الطلاق(
)، فإنه سيأتيك بعدُ أن أبا عمرو من روايتيه قرأ بحذف الياء، وله في الهمزة بعد ذلك وجهان: 

الأول: التسهيل بين بين مع المد والقصر في الألف بعدها.

الثاني: إبدالها ياء ساكنة مع المد المشبع(
).

والناظم اختار له الإظهار على هذا الوجه وفاقاً للشاطبي، فقوله: أَظْهِرْ مُسْكِناً، أي: حال كونك مسكناً، وهو الوجه الثاني كما تقدم.

والوجه في الإظهار: أن سكون الياء عارض، وأن أصل هذه الياء الهمز، فعوملت الهمزة وهي مبدلة معاملتها وهي محققة؛ لأنها في النية مستصحبة، والمنوية كالثابتة(
)، هذا ظاهر النظم إثبات حكم الإظهار، غير أنه روي فيه وجه الإدغام ولمن أخذ به بعد ثبوت الرواية وجهان: 

الأول: أن سبب الإدغام قوي باجتماع المثلين وسبق أحدهما بالسكون، فحسن الاعتداد بالعارض لذلك، وعليه مذهب أبي جعفر من العشرة بإدغامه لفظ ( ((((((((( ((
).

ولكن يقال على هذا: إن الكلمة بهذا الاعتبار ليست من الإدغام الكبير في شيء؛ إذ هو مختص بإدغام المتحرك لا الساكن كما علمته في أول الباب، وإنما موضعها على هذا في ذكر الإدغام الصغير؛ قاله أبو شامة(
) في شرح كلام الشاطبي – رحمه الله – على هذه المسألة، وهو وارد هنا.

الثاني: أن ( ((((((( ( بياء ساكنة من غير همز لغة ثابتة في ( ((((((((( (، قال أبو عمرو ابن العلاء: هي لغة قريش؛ فعلى هذا يجب الإدغام على حده بلا نظر؛ غير أنه يكون من الإدغام الصغير للعلة المذكورة(
).

والوجهان صحيحان مقروء بهما، نصَّ عليه في النشر(
).

فوجه الإدغام مما استدرك على الإمام الشاطبي فيستدرك على الناظم هنا، قال في كنْز المعاني(
) بعد قول الشاطبي(
): 
	وَقَبْلَ يَئِسْنَ اليَاءُ فِيْ الَّلاءِ عَارِضٌ

	
	سُكُوْناً اوَ اصْلاً فَهْوَ يُظْهِرُ مُسْهِلا



قال بعده: 
	وَصَحَّ لَهُ الإدْغَامُ أَيْضاً مُعَلِّلاً

	
	لَهُ بِسُكُوْنِ اليَا وَفي النَّشْرِ عُلِّلاَ



ولما فرغ الناظم من الكلام على إدغام المتماثلين ومسائله؛ شرع في المتقاربين ولم يجعل بينهما فصلاً، ولم يفرد لكل واحد ترجمة مخالفاً عمل الإمام الشاطبي قبله، 
فقال – رحمه الله – : 
	48-
	وَمِنْ ذِيْ تَقَارُبٍ بِكِلْمَةٍ ادْغِمَنْـ

	
	ـنَ قَافاً يَلِيْ التَّحْرِيْكَ في كَافٍ اُعْتِدَا


	49-
	لِجَمْعٍ وَأََدْغِمَنَّ في كِلْمَتَيْنِ مَا

	
	مِنَ المَانِعَاتِ الْلَائِ قَدَّمْتُ جُرِّدَا



مرَّ في أول الباب ذكر صور التقارب الثلاث، وبدأ الناظم – رحمه الله – بذكر إدغام المتقاربين في كلمة، ودلالة النظم تقتضي أن السوسي لم يدغم من المتقاربين في كلمة إلا القاف في الكاف بشرطين أشار إليهما في النظم.

الشرط الأول: أن يكون قبل القاف حرف متحرك من قوله في النظم:               قَافاً يَلِيْ التَّحْرِيْكَ.

والشرط الثاني: أن يكون بعد الكاف حرف يدل على جمع من قوله في الترجمة:      في كَافٍ اُعْتِدَا لِجَمْعٍ.

وهما شرطان متلازمان لا بد من حضورهما معاً كما في نحو قوله(
): ( ((( ((((((((((( (، و( ((((((( (((((((((( ((
)، فإن اختل أحد الشرطين فلا إدغام، كما لو سكن ما قبل القاف نحو قوله تعالى(
): ( (((((( (((((( (((((((((((( (، أو انعدم وجود الميم بعد الكاف نحو قوله تعالى(
): ( (((((( (((((((((( (، وقس على ذلك(
).

واعلم أن إدغام المتقاربين في كلمة إنما هو مخصوص بإدغام القاف في الكاف فحسب كما هو صريح النظم؛ إذ ليس كل كلمة اجتمع فيها حرفان متقاربان يكون له الإدغام، فلا تدغم الجيم في التاء من نحو: ( (((((((((((((( ((
)، ولا التاء في الدال من نحو: ( ((((((((((((( ((
)، وما شابه ذلك(
).

وقبل أن يجري القلم بذكر إدغام المتقاربين من كلمتين لسائل أن يسأل: ما بال الناظم قد أغفل ذكر وجه الإدغام للسوسي في ( (((((((((( ( في موضعه في التحريم(
)، وقد نصَّ عليه الإمام الشاطبي قبله فبين علته؟

فجواب الاعتراض بعد التسليم بوروده: أن في قول الناظم – رحمه الله – : لِجَمْعٍ، نكتة لطيفة، ودلالة واسعة، وقد حوت العلة المذكورة في نظم الأمام الشاطبي، بيان ذلك أن قوله: لِجَمْعٍ، شامل للميم الدالة على الجماعة وشامل للنون من ( (((((((((( ( لأنها دالة على الجمع، فلما حواها الشرط لم يحتج إلى التنصيص عليها، ولو اشترط الناظم الميم بعد الكاف كما فعله الشاطبي قبله لصح تعقب الناظم بتركه ذكر الخلاف في ( (((((((((( (، ولكنه اشترط الجمع فتحقق وجوده، وفي حاشية الأصل عند قوله: لجمع، جاء قوله:    «( (((((((((((( ( و( (((((((((( (» فدل على صحة هذا المعنى، والله أعلم.

فإن قيل: ما ذكر مسلم به وهو معنى لطيف خفيف الظل، لكن أين ذكر الخلاف وجواز الأمرين في ( (((((((((( (، فعلى الطريقة السالفة يكون له وجه الإدغام فحسب، والوجهان عنه ثابتان في موضع التحريم خاصة؟ كما هو منصوص عليه في كلامهم(
).

فالجواب أن هذا اعتراض مسلم به، وكان على الناظم أن يشير إلى الخلاف كما أشار إليه الإمام الشاطبي قبله بقوله(
): 
	وَإِدْغَامُ ذِيْ التَّحْرِيمِ طَلَّقَكُنَّ قُلْ

	
	أَحَقُّ وَبِالتَّأْنِيْثِ وَالجَمْعِ أُثْقِلا



وأحسن ما يقال في مقام الاعتذار عنه: لعله تركه لشهرته.

وقوله: وَأََدْغِمَنَّ في كِلْمَتَيْنِ مَا مِنَ المَانِعَاتِ الْلَائِ قَدَّمْتُ جُرِّدَا.

انتقل – رحمه الله – في هذه الترجمة وما يليها إلى تفصيل القول في إدغام المتقاربين في كلمتين عند انتفاء موانع الإدغام التي قدمها عند ذكره لإدغام المتماثلين في كلمتين، فيمتنع إدغام المتقاربين من كلمتين إذا كان الأول تاء ضمير للمخاطب نحو قوله تعالى(
): ( ((((( ((((( (((((((( (، وقوله تعالى(
): ( (((((((( (((((( (.

ويمتنع كذلك إذا كان أول المتقاربين مشدداً نحو قوله تعالى(
): ( (((((( ((((((( (، وقوله(
): ( (((((( ((((( (، كما يمتنع أيضاً إن كان منوناً، نحو قوله تعالى(
): ( ((((((( ((((( (، وقوله(
): ( (((((( ((((((( (.

أو كان مجزوماً، وهو موضع واحد في قوله تعالى(
): ( (((((( (((((( (((((( ((((( ((((((((( (، واعلم أن هذا المانع الأخير مأخوذ من عموم قوله في ذكر الموانع هنالك: وَتَا مُضْمَرٍ، على ما علمته في موضعه من شمول عبارته، وإنما أفردته ليتجلى بوضوح ولمجانبة اللبس، وعلى التفصيل عمل الإمام الشاطبي في قوله(
) عند ذكر الموانع: 
	إِذَا لمْ يُنَوَّنْ أَوْ يَكُنْ تَا مخَاطَبٍ

	
	وَمَا لَيْسَ مَجْزُوْماً وَلا مُتَثَقِّلا



زاد أبو شامة في إبراز المعاني(
) عبارته حسناً فمثَّل للموانع بقوله: 
	نَذِيْرٌ لَكُمْ مَثِّلْ بِهِ كُنْتَ ثَاوِياً

	
	وَلَمْ يُؤْتَ قَبْلَ السِّيْنِ هَمَّ بها انجَلا



وقوله: وَلَمْ يُؤْتَ قَبْلَ السِّيْنِ. مراده: ( (((((( (((((( (((((( (، وليس في القرآن غيره كما علمته.

واعلم – رعاك الله – بعد هذا أن من لازم المتقاربين في هذا الباب أن يكون الأول واحداً من ستة عشر حرفاً جمعها صاحب التيسير(
) في خمس كلمات إليكها: «سَنَشُدُّ حُجَّتَكَ بِذُلِّ رَضِّ قُثَمْ»، وضمنها الإمام الشاطبي أوائل كلمات البيت التالي(
): 
	شِفا لَمْ تَضِقْ نفساً بها رُمْ دَوا ضَنٍ

	
	ثَوَى كَانَ ذَا حُسْنٍ سَأَى مِنْهُ قَدْ جَلا



ولم يشر الناظم إليها مجتمعة لدلالة ما يأتيك من أبيات عليها، ولو أشار إليها لكان أوفق وأرفق، والله أعلم.

وقوله: فِيْ كَافٍ اعْتِدَا لِجَمْعٍ.

يقال: اعتدت الشيء وأعددته، فهو معتد وعتيد، أي: معد حاضر وأُعْتِدَ الشيء أي: هُيئ وأُعد، وعليه قوله تعالى(
): ( (((((((((((( (((((( ((((((((( (، أي: هيأت، والتاء في اعتدته بدل من دال أعددته(
)، والمعنى: أن هذه الكاف أعدت للدخول على ما يدل على الجمع من الميم أو نون النسوة. 
وقوله: مَا مِنَ المَانِعَاتِ الْلاَئِ قَدَّمْتُ جُرِّدَا.

ما: موصولة في محل نصب على المفعولية.

والمانعات: جمع مانع، وأصل المنع أن تحول بين الرجل وبين الشيء الذي يريده، ويقال: هو تحجير الشيء(
).

واللائ: جمع التي على حد قوله في الخلاصة(
): باللاتي واللائ التي قَدْ جُمِعَا.

وقوله: جُرِّدا. تقدم معناه(
).

ثم قال – رحمه الله – مفصلاً القول في الحروف المدغمة في هذا الباب: 
	50-
	وَحَا زُحْزِحَ ادَّغِمْ وَفي الكَافِ قَافاً اوْ

	
	بِهَا الكَافَ إِنْ مُحَرَّكٌ سَابِقٌ بَدَا



بدأ الناظم – رحمه الله – في تفصيل الحروف التي تدغم في غيرها، فبين أن الحاء تدغم في العين للسوسي في موضع واحد قد نصَّ عليه وهو قوله تعالى في سورة آل عمران(
): ( ((((( (((((((( (((( (((((((( (، وما سواه فبالإظهار قولاً واحداً نحو قوله(
): ( ((((((( ((((((((((( (((((( (((((( (((((((( (، وعُلِم تعيين الموضع من التصريح به؛ فإنه إذا أراد الاقتصار على واحد من بين النظائر نصَّ عليه بذكر سياقه، وإن أراد الشمول والعموم أطلق القول بإدغام حرف في تاليه على ما سوف تراه.

وقوله: وَفي الكَافِ قَافاً اوْ بِهَا الكَافَ إِنْ مُحَرَّكٌ سَابِقٌ بَدَا.

معناه: أن القاف تدغم في الكاف نحو قوله تعالى(
): ( ((((((( (((((((( ((((( (( (((((((( (، كما تدغم الكاف في القاف نحو قوله تعالى(
): ( ((((((((( (((( (((((((( (. 

غير أن شرط إدغام كل واحد في الآخر أن يتحرك ما قبل الأول منهما، فإن سكن ما قبل القاف امتنع إدغامها في الكاف إذا وليتها، نحو قوله(
): ( (((((((( ((((( ((( (((((( (، كما أنه لو سكن ما قبل الكاف فيمتنع إدغامها في القاف إذا وليتها، نحو قوله(
): ( ((((((((((( ((((((((( (, ومأخذ الشرط من النظم من قوله: إِنْ مُحَرَّكٌ سَابِقٌ بَدَا.
فقوله: مُحَرَّكٌ. يصح جعله صفة لموصوف تقديره: حرف محرك، وبدا: بمعنى ظهر، يقال: بدا الشيء بدواً وبداءً، أي: ظهر ظهوراً بيناً(
).

واعلم أن جملة مواضع إدغام القاف في الكاف أحد عشر، وأما إدغام الكاف في القاف ففي اثنين وثلاثين موضعاً(
).

ثم قال – رحمه الله – : 
	51-
	وَعَرْشِ سَبِيْلاً بَعْضِ شَأْنِهِمِ وَجِيـْ

	
	ـماً ادْغَمَ فِيْ تَاءٍ وَشِيْنٍ وَوَحِّدَا



أدغم السوسي الشين في السين في موضع واحد نصَّ عليه، وهو قوله تعالى(
): ( (((((((((((( (((((( ((( (((((((((( ((((((( (، وهو معطوف على ترجمة الإدغام قبله، فاستصحب حكمه كما لا يخفى على فطنتك.

وقوله: بَعْضِ شَأْنِهِمِ.

مراده: أن الضاد تدغم في الشين في موضع واحد، نصَّ عليه وهو قوله تعالى(
): ( (((((((( (((((((((( (، ولا تدغم في غيره نحو قوله(
): ( (((((((( ((((( (.
ثم انتقل من الشين والضاد إلى الجيم في قوله:وَجِيْماً ادْغَمَ فِيْ تَاءٍ وَشِيْنٍ.

ومراده أن السوسي أدغم الجيم في حرفين، في التاء عند قوله(
): ( ((( ((((((((((((( ((( (((((((( (، وفي الشين عند قوله(
): ( (((((((( ((((((((( (، وليس لهما نظير، ولذا لم يحتج إلى تعينهما، مع أن قوله: وَوَحِّدَا، ظاهر الدلالة في مجيء كل واحد منهما في موضع واحد فقط، ثم انتقل من الجيم إلى السين فقال – رحمه الله – : 
	52-
	وَسِيْناً بِزَايِ زُوِّجَتْ وَبِشِيْنِ شَيْـ

	
	ـباً الثَّانِ بِالوَجْهَيْنِ فَاضْبِطْ وَقَيِّدَا



السين تدغم في الزاي في موضع واحد بلا خلاف، وهو قوله تعالى(
): ( ((((((( (((((((((( ((((((((( (، وقد نصَّ عليه.

وتدغم كذلك في الشين في موضع واحد بخلاف، وهو قوله تعالى(
): ( (((((((((((( ((((((((( ((((((( ( كما نصَّ على الخلاف بقوله: الثَّانِ بِالوَجْهَيْنِ، ومراده بهما: الإظهار والإدغام كما لا يخفى، وقد أجمعوا على الإظهار في قوله تعالى(
): ( (( (((((((( (((((((( ((((((( (، لخفة الفتح بعد السكون(
)، وأصل الضبط: لزوم الشيء وحبسه، وضَبَطَ الشَّيءَ حَفِظَهُ بالحزم، ورجل ضابط أي: حازم(
)، والأمر به في النظم يسترعي الهمم لنيله.

ثم قال – رحمه الله – : 
	53-
	وَدَالاً بِفَا تُبْ سُدْ شِ ذَا ضَعْ ثَناً زَكَا

	
	صِ ظِبْ جُدْ وَمَفْتُوْحاً يَلِيْ سَاكِناً بَدَا


	54-
	إِنُ اوْلِيَ غَيْرَ التَّا وَتَاءٌ بِتِسْعِهَا

	
	مَعَ الطَّا وَبِالوَجْهَيْنِ مَا بَعْدُ مُوْرَدَا


	55-
	فَتَا الآتِ فِيْ ذَالٍ وَطَا وَبِثُمَّ تَا الزْ

	
	زَكَاةَ مَعَ التَّوْرَاةَ تَا جِئْتِ حَدِّدَا



تضمنت هذه الأبيات ذكراً للحروف التي تدغم فيها الدال والتاء.

فأما الدال فتدغم في أوائل حروف الكلمات المذكورة في قول الناظم-رحمه الله-:    « تُبْ سُدْ شِ ذَا ضَعْ ثَناً زَكَا صِ ظِبْ جُدْ »، وجملتها عشرة أحرف تدغم الدال فيها، فتدغم في التاء نحو قوله(
): ( ((( ((((((((((((( ( (((((( (، والسين نحو قوله(
): ( (((((( ((((((( (، والشين نحو قوله(
): ( (((((((( ((((((( (، والذال نحو قوله(
): ( (((((((((((((((( ( ((((((( (، والضاد نحو قوله(
): ( (((( (((((( (((((((( (، والثاء نحو قوله(
): ( ((((( ((((((( (((( (، والزاي نحو قوله(
): ( ((((((( ((((((( (، والصاد نحو قوله(
): ( (((((((( ((((((( (، والظاء نحو قوله(
): ( (((( (((((( ((((((((( (، والجيم نحو قوله(
): ( (((((((( (((((((( (((((((( (.

واعلم – وفقك الله – أن إدغام الدال في هذه الأحرف له شرط صحة يتعين تحققه، وذلك ألا تكون الدال مفتوحة بعد ساكن، فإن كانت كذلك نحو قوله تعالى(
):        ( (((( ((((((( (((((( ((((((( (((((((((((( (، وقوله(
): ( (((((((((((( (((((((( (((((((( (، تعين إظهارها من قوله:  وَمَفْتُوْحاً يَلِيْ سَاكِناً بَدَا، أي: ظهر وبان فلم يدغم.

ويستثنى من ذلك حرف التاء؛ فإن الدال تدغم فيها ولو كانت مفتوحة بعد ساكن؛ لقوة التجانس بينهما، وذلك في القرآن في موضعين: عند قوله تعالى(
): ( (((( (((((( ((( ((((( ((((((( ( وستعلم أن قراءته بالتاء هنالك، وقوله تعالى(
): ( (((((( (((((((((((( (.

ودلَّ على استثنائها قوله في النظم عن حكم امتناع إدغام الدال المفتوحة بعد ساكن:  إِنُ اوْلِيَ غَيْرَ التَّا، فدل على أن التاء حيث وليتها فلا منع من الإدغام على نحو ما تقرر بمثاله، وامتناع إدغام الدال في ما وليها يشترط فيه اجتماع الأمرين معاً بأن تكون مفتوحة، ويكون ما قبلها ساكن، فإن فقد أحدهما فقط فلا يمتنع الإدغام، فإن كسرت الدال أو ضمت بعد ساكن أدغمت نحو قوله(
): ( ((((( (((((( ((((((( (، وقوله(
): ( (((((((( (((((((( (((((((( (.

وقوله: وَدَالاً بِفَا. المراد: أن الدال تدغم في أوائل حروف الكلمات المذكورة بعدُ؛ إذ الفاء في الميزان الصرفي أول الحروف الأصول.

وقوله: وَتَاءٌ بِتِسْعِهَا مَعَ الطَّا.
التاء تدغم في أحرف جملتها عشرة، تسعة منها من العشرة المذكورة في إدغام الدال وهي باستثناء التاء، فلا يخفى على فطنتك أن الإدغام حينئذ يكون من باب المتماثلين، ولا مقام له هنا، وعاشر الحروف هو الطاء كما أضافه هنا بصريح العبارة. 

فتدغم التاء في السين نحو قوله(
): ( (((((((((((( (((((((( (، وفي الشين نحو قوله(
): ( (((((((((((( (((((((((( (، وفي الذال نحو قوله(
): ( ((((((((((((((( ((((((( (، وفي الضاد نحو قوله(
): ( (((((((((((((((( ((((((( ( ولا ثاني له في القرآن، وفي الثاء نحو قوله(
): ( ((((((((((((( (((( ((((((( (، وفي الزاي نحو قوله(
): ( ((((( (((((((((( ((((((( (، وفي الصاد نحو قوله(
): ( (((((((((((((((((( ((((( (، وفي الظاء نحو قوله(
): ( (((((((((((((((( ((((((((( (، وفي الجيم نحو قوله(
): ( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((( (، وأما إدغامها في الطاء فكقوله(
): ( (((((((((((((((( (((((((((( (.

وقوله: وَبِالوَجْهَيْنِ مَا بَعْدُ مُوْرَدَا. والبيتَ بعده.

يفيد أن السوسي قرأ بالوجهين: الإظهار والإدغام، وذلك في مواضع مخصوصة منصوص عليها بما يجليها ويعينها، وجملتها خمسة مواضع.

الأول: إدغامها عند الذال في قوله تعالى(
): ( ((((((( ((( (((((((((((( ((((((( (، وقوله تعالى(
): ( ((((((( ((( (((((((((((( ((((((( (.

الثاني: إدغامها عند الطاء في قوله تعالى(
): ( (((((((((( (((((((((( (.

ومأخذ هذين الموضعين من النظم من قوله: فَتَا الآتِيْ فِيْ ذَالٍ وَطَا، غير أنه مما قد يستشكل ؛ لعدم وضوح الدلالة على التعيين بجلاء ، وإنها لَظَاهرةٌ عند التأمل ، فقوله :   فَتَا الآتِيْ، مشعر برسمه ولفظه أن التاء التي جرى في إدغامهما فيما يليها خلاف هي المثبتة في رسم هذا الفعل، وأنت ترى أن المواضع المذكورة قبلُ هي من هذا الفعل بلا ريب، فتعين من هذا المسلك النصُّ عليها، وذلك أنه ليس في القرآن تا من هذا الفعل بعدها ذال وطاء إلا فيما أُشير إليه في الشرح، هذا ما يظهر، وفيه ما ترى من خفاء المسلك، ولقد ركب الإمام الشاطبي في تعيينهما طريقاً سهلاً لا ينازع فيه في قوله(
) في سرد المواضع: وَقُلْ آتِ ذَا الْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ.

الموضع الثالث: إدغامها عند الثاء في قوله تعالى(
): ( (((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( (، وإلى تعيينه الإشارة في النظم بقوله: وَبِثُمَّ تَا الزَّكَاةَ، أي: أدغم تاء الزكاة في الثاء من ثم على نحو ما علمت موضعه.

الموضع الرابع: إدغامها عند الثاء في قوله تعالى(
): ( (((((((((( (((((((((((( (((( (((( (((((((((((( (، ودليله من النظم من العطف على سابقه في قوله: وَبِثُمَّ تَا الزَّكَاةَ مَعَ التَّوْرَاةَ، ولم يرد لفظ ( (((((((((((( ( في القرآن يتلوه حرف الثاء من كلمة ( (((( ( إلا في هذا الموضع.

الموضع الخامس: إدغامها عند الشين في قوله تعالى(
): ( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((( ((((((( ((((((( (، وإلى تعيينه الإشارة في النظم بقوله: تَا جِئْتِ حَدِّدَا.

وعلة الإظهار فيه: كون التاء للخطاب، وعلة الإدغام: أن تاء الخطاب مكسورة، والكسر ثقيل، فأدغمت ليسهل النطق، والوجهان صحيحان عنه مأخوذ له بهما(
).

وقوله: حَدِّدَا. حسن لطيف فيه إشارة إلى موضع سورة مريم، حيث ضبطه في النظم بكسر التاء تقييداً لموضع الخلاف، واحترازاً من موضعي سورة الكهف(
): 
( (((((( (((((( ((((((( ((((((( (، ( (((((( (((((( ((((((( ((((((( (، فلا إدغام فيهما لكون التاء للخطاب.
ثم قال – رحمه الله – : 
	56-
	وَفِيْ الخَمْسِِ الاُوْلى الثَّا وَذَالاً بِسِيْنِهَا

	
	وَصَادٍ وَفي الرَّا اللامُ وَالرَّاءُ ذُوْ اقْتِدَا


	57-
	وَأَظْهِرْهُمَا إِنْ يُفْتَحَا بَعْدَ سَاكِنٍ

	
	سِوَى قَالَ وَادْغِمْ فِيْهِمَا النُّوْنَ مُبْعَدَا


	58-
	مِنِ ايْلاَ سُكُوْنٍ غَيْرَ نَحْنُ وَقَبْلَ بَا

	
	ءٍ اُخْفِيَ مِيْمٌ بَعْدَ تَحْرِيْكٍ اسْنِدَا



أخبر – رحمه الله – أن الثاء تدغم في خمسة حروف هي الأولى من الحروف التي تدغم فيها الدال، وهي مذكورة عند قوله: ودالاً بفا تب سد ش ذا ضع، فتدغم الثاء عند التاء نحو قوله تعالى(
): ( (((((( ((((((((((( (، وعند السين نحو قوله تعالى(
): ( (((((((( ((((((((((( (((((((( (، وعند الشين نحو قوله تعالى(
): ( (((((( (((((((( (، وعند الذال نحو قوله تعالى(
): ( (((((((((((( ( ((((((( (، وعند الضاد نحو قوله تعالى(
): ( ((((((( (((((( (((((((((((( (.

وقوله: وَذَالاً بِسِيْنِهَا وَصَادٍ.
يريد أن الذال تدغم في حرفين، في السين في موضعين في الكهف(
): ( (((((((((( (((((((((( (، ( (((((((((( (((((((((( (.

وفي الصاد وهو موضع في قوله(
): ( ((( (((((((( ((((((((( (.

وقوله: وَفي الرَّا اللامُ وَالرَّاءُ ذُوْ اقْتِدَا وَأَظْهِرْهُمَا إِنْ يُفْتَحَا بَعْدَ سَاكِنٍ سِوَى قَالَ.

مراده أن اللام والراء كل واحد منهما يدغم في الآخر، نحو قوله تعالى(
): ( (((((((((( ((((( (، وقوله تعالى(
): ( (((( (((((((( (((((( (.

غير أن كل واحد منهما يلزم إظهاره عند الآخر إذا كان مفتوحاً إثر ساكن، كما أمر بذلك في قوله: وأظهرهما إن يفتحا بعد ساكن، ومثال كلٍ مما يتعين إظهاره نحو قوله تعالى(
): ( ((((((((((((( (((((((((( (((((((((( (، وقوله تعالى(
): ( (((((((((( ((((((( ((((((((( (.

واعلم أنه يشترط لإظهارهما عند السوسي أن يجتمع الأمران تحركهما بالفتح، وأن يكونا إثر ساكن، فإن تحركا بغير الفتح بعد ساكن نحو قوله تعالى(
): ( (((((((((( ((((((((((( ((((( (( ((((((((( (، وقوله تعالى(
): ( ((( (((((( (((((( (، أو فُتِحا بعد متحرك نحو قوله(
): ( (((((((( (((((( (، وقوله(
): ( (((((( (((((( (((((( (؛ كان حكمها ما تقدم من جواز الإدغام.

ثم استثنى الناظم مما وقع مفتوحاً إثر ساكن لفظ ( ((((( (، فيصح إدغامه في الراء بعده نحو قوله تعالى(
): ( (((((( ((((( (((((( (، كما دلَّ عليه قوله: سِوَى قَالَ؛ فإنه مستثنىً من حكم وجوب الإظهار فيما وقع مفتوحاً بعد ساكن(
)، وإنما خُصَّت بالاستثناء؛ لكثرة دورها مع الراء، وذلك داعٍ إلى التخفيف(
)، ونصَّ السخاوي في شرحه(
) على أن العلة هي كون الساكن فيه ألفٌ، وهي لقوة المد فيها تقوم مقام الحركة.

وقوله: ذُوْ اقْتِدَا. 

أي: باللام في إدغامها في الراء، فتدغم هي في اللام أيضاً على نحو ما تقدم بشرطه.

وقوله: وَادْغِمْ فِيْهِمَا النُّوْنَ مُبْعَدَا مِنِ ايْلاَ سُكُوْنٍ غَيْرَ نَحْنُ.

مراده: أن النون تدغم في اللام والراء، فعليهما مرجع ضمير التثنية في قوله: فيهما، فإدغامها في اللام نحو قوله تعالى(
): ( (((((((((( (((( (، وفي الراء نحو قوله(
): ( (((((( (((((((( (((((( (، غير أنه يشترط في إدغام النون في هذين الحرفين أن تقع إثر متحرك، فإن وليت سكوناً تعين إظهارها كما دلَّ عليه قوله: مُبْعَدَاً – يعني الإدغام – مِنِ ايْلا سُكُوْنٍ، أي: من النون إذا وليت سكوناً نحو قوله(
): ( (((((((((( ((((((( (((( (((((((((( (، وقوله(
): ( (((( ((((((( ((((( (((((( (، فلا إدغام حينئذ، إلا النون من ( (((((( (، فإنها تدغم في اللام وإن كان ما قبلها ساكناً، وجملة ما في القرآن من ذلك عشرة مواضع نحو قوله(
): ( (((((((( ((((( ((((((((((( (، وقد دلَّ على استثناءها قوله في النظم: غيرَ نحنُ، أي: فيصح إدغام النون منها في اللام إن جاءت بعدها، ولو كانت النون إثر ساكن.

ولم يتفق أن تلاقي النون من ( (((((( ( غير اللام، فلا يطلب لها مع الراء مثال.

واعلم أن العلة في استثناء النون من ( (((((( ( لثقلها بالضم ولزومها إياه، فلا تنتقل عن الضم إلى غيره(
).

وقوله: وَقَبْلَ بَاءٍ اُخْفِيَ مِيْمٌ بَعْدَ تَحْرِيْكٍ اسْنِدَا.

لما فرغ الناظم من الكلام على النون شرع في الكلام على الميم فذكر أنها تخفى عند الباء، بشرط أن تقع الميم بعد حرف متحرك كما نصَّ عليه في النظم، ومن لازمه إسكانها ابتداءً ثم إخفاؤها عند الباء، ولم يتعرض الناظم للإسكان هنا، واكتفى بذكر الإخفاء لدلالته عليه واستلزامه له، وقد نصَّ عليه الإمام الشاطبي قبله بقوله(
): 
	وَتَسْكُنُ عَنْهُ المِيْمُ مِنْ قَبْلِ بَائِهَا

	
	عَلَى إِثْرِ تَحْرِيْكٍ فتَخْفَى تَنَزُّلا



ومثال ذلك في القرآن قوله(
): ( (((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((((( (، وقوله(
): ( (((((( (((((((( ((((((( ((((((((((( (، فإن وقعت الميم بعد ساكن أظهرت نحو قوله(
): ( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( (، وقوله(
): ( (( ((((((( ((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((( (.

ثم قال – رحمه الله – : 
	59-
	بِمَنْ بَا يُعَذِّبُ ادَّغِمْ وَلْيُشِمَّ غَيْـ

	
	ـرَ باءٍ وَمِيْمٍ مَنْ بِالِادْغَامِ جَوَّدَا


	60-
	وَرُمْ مُخْفِياً وَاشْرَحْ بالِاخْفَا ادِّغَامَ ذِيْ

	
	سُكُوْنٍ مِنَ الإِعْلَالِ وَالْلِينِْ جُرِّدَا



أمر الناظم – رحمه الله – بإدغام باء ( ((((((((( ( في ميم ( ((( ( من قوله: ( ((((((((( ((( (، وقد ورد في القرآن في خمسة مواضع: موضع في آل عمران(
)، وموضعان في المائدة(
)، وموضع في العنكبوت(
)، وآخر في الفتح(
). 

واعلم أنه لا يدغم الباء في الميم إلا في هذا التركيب فقط(
)، كما هو صريح في قيد الناظم في قوله: بِمَنْ بَا يُعَذِّبُ ادَّغِمْ، أي: لا بغيرها نحو قوله(
): ( ((( (((((((( (((((( (، وقوله(
): ( (((((((((( ((( (((((((( (، وأما موضع سورة البقرة(
): ( (((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( ((( (((((((( (، فإنه للسوسي من باب الإدغام الصغير؛ إذ قراءة أبي عمرو بإسكان الباء كما سوف يأتي في موضعه، وإنما أشرت إليه هنا دفعاً لإيراد سائل لم يره مثبتاً في المواضع الخمسة.

وقوله: وَلْيُشِمَّ غَيْرََ بَاءٍ وَمِيْمٍ مَنْ بِالاِدْغَامِ جَوَّدَا وَرُمْ مُخْفِياً.

يجوز للسوسي إذا أدغم حرفاً في مماثله أو مقاربه أن يشم حركة هذا الحرف أو يرومها للتنبيه على حركة الحرف المدغم مع الإدغام المحض، وهو الأصل.

والإشمام: الإشارة بالشفتين إلى الحركة ولا يكون إلا في ضم، والروم: هو الإتيان ببعض الحركة ويكون في المضموم والمكسور، وسيأتي بيان كلٍ(
).

وما ذكره الناظم من الإشمام والروم يعمل به بين كل مدغمين بحسب حركتهما إلا في أربع صور، أشار إليها في البيت بقوله: غير باء وميم.

الصورة الأولى: الباء مع الباء، نحو قوله تعالى(
): ( ((((( (((((( (((((((((((( (.

والثانية: الباء مع الميم، نحو قوله(
): ( ((((((((( ((( (((((((( (.

والثالثة: الميم مع الميم، نحو قوله(
): ( (((((((( ((( (((((( ((((((((((( (.

والرابعة: الميم مع الباء، نحو قوله(
): ( (((((((((( ((((((((((((((( (.

وعلة المنع فيها: أن الإشارة متعذرة من أجل انطباق الشفتين، وذلك أن الإشمام يكون بالشفتين، والباء والميم مخرجهما من الشفتين، والإشارة غير النطق بالحرف فيتعذر فعلهما معاً في الإدغام، نصَّ على العلة في التيسير(
)، وهي ظاهرة في حالة الإشمام، وأما الروم في هذه الصور الأربع، فالمحققون على العمل به، قال في إبراز المعاني(
): «واستثناء هذه الصور الأربع إنما يتجه بعض الاتجاه على مذهب الإشمام للعلة التي ذكرها صاحب التيسير ... وأما الروم فلا يتعذر؛ لأنه نطق ببعض حركة ذلك الحرف فهي تابعة لمخرجه» اهـ.

وقوله: وَاشْرَحْ بالاِخْفَا ادِّغَامَ ذِيْ سُكُوْنٍ مِنَ الإِعْلاَلِ وَالْلِينِْ جُرِّدَا.

هو في مسألة من مسائل باب الإدغام، وذلك أن الحرف المدغم إن كان قبله حرف ساكن صحيح وهو المعني بقوله: ذي سكون من الإعلال واللين جردا، ففيه عن السوسي مذهبان لأهل الأداء:

الأول: الإدغام المحض، وهو الذي انعقد عليه الكلام في هذا الباب برمته.

والثاني: الروم(
)، وهو مراده بالإخفاء في الترجمة هنا؛ لأن في الروم إخفاء لبعض الحركة كما تقدم، والغرض من المجيء بالروم هنا طلب سهولة النطق فلا يجتمع معه ساكنان، وقد أشار الناظم إلى هذه الثمرة بقوله: واشرح بالاخفاء، أي: اجعل بالروم اللفظ منشرحاً يسهل النطق به. 

وأما كيفيته فاطلب ذلك عند العلماء، وخذه من أفواههم، فليس ثمة سبيل غيره ولو أطلت النظر، ومثال ما يصح دخول الروم عليه في المتماثلين نحو قوله(
): ( (((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( (، وفي المتقاربين نحو قوله(
): ( ((( (((((((((( ((((((( ( .

وقوله: مِنَ الإِعْلاَلِ وَالْلِينِْ جُرِّدَا.

شرط لصحة وجه إخفاء الحركة؛ لأن الساكن إن كان حرف مد فإن المد حينئذ يقوم مقام الحركة، نحو قوله(
): ( ((((((( (((((( (، وقوله(
): ( (((((( ((((((((((( ((((((((((( (.

باب هاء الكناية

هاء الكناية في مصطلح القراء عبارة عن هاء الضمير المكنى بها عن الواحد المذكر الغائب(
).

وتسمى بذلك؛ لأنه يكنى بها عن الاسم الظاهر اختصاراً كما في سائر الضمائر، كما تسمى هاء الضمير كذلك(
)، والأصل فيها الضم إلا أن يتقدمها ياء ساكنة أو كسرة فتكسر طلباً للتشاكل.

ولها من حيث سباقها ولحاقها أربعة أحوال:

الحالة الأولى: أن تقع بين ساكنين، نحو قوله تعالى(
): ( (((((((( ((((((( ((((( ((((((((((((( (.

الحالة الثانية: أن تقع بعد متحرك وقبل ساكن، نحو قوله(
): ( (((((((((( ((((((((( (.

وحكم هاتين الحالتين: عدم الصلة لجميع السبعة.

الحالة الثالثة: أن تقع بين متحركين، نحو قوله(
): ( (( ((((((((( ((((( ((((((((( (، فالأصل أنها موصولة للجميع؛ فإن وليها همز فكل على أصله كما ستراه قريباً.

الحالة الرابعة: أن تقع بعد ساكن وقبل متحرك نحو قوله(
): ( ((((( ( ((((( (.

وحكمها: الصلة لابن كثير وحده، يشاركه حفص في موضع واحد وسيأتيك تعيينه، وباقي القراء لا صلة لهم(
).

واعلم – وفقك الله – أن ما سيأتيك من خلاف بينهم في هاء الكناية إنما هو في صلتها بواو إن كانت مضمومة، وبياء إن كانت مكسورة، أو تحريكها بضم أو كسر من غير صلة، ويسمى عندهم قصراً، أو في إسكان الهاء في مواضع مخصوصة(
).

قال – رحمه الله – : 
	61-
	وَصِلْ هَاءَ غَائِبٍ يَلِيْ سَاكِناً وَبَعْـ

	
	ـدُ تَحْرِيْكٌ اوْ تَقْدِيْرُهُ زَائِداً هُدَا



أمر الناظم – رحمه الله – القارئ أن يصل هاء الضمير إذا وليت ساكناً وكان ما بعدها محركاً لابن كثير المكي، من رمز لراوييه بقوله: زَائِداً هُدَا. 

والمراد بالصلة هنا: إشباع حركة الهاء حتى تصير واواً إن كانت مضمومة، نحو قوله تعالى(
): ( ((((((( ((((((((( (((( (((( ((((((((((( ((((((( (، أو تصير ياء إن كانت مكسورة نحو قوله تعالى(
): ( (( (((((( ( ((((( ( ((((( (، وهذه الصلة تثبت وصلاً وتحذف وقفاً، وقرأ الباقون من غير صلة لهاء الضمير في هذه الحال(
).

وقوله: زَائِداً. في غاية المناسبة لأن الصلة زيادة في اللفظ.

ثم قال – رحمه الله – : 
	62-
	وَفِيْهِ مُهَاناً دِنْ عِ نُؤْتِهْ نُوَلِّهِ

	
	يُؤَدِّهِ نُصْلِهْ سَاكِنَ الكَسْرِ فِيْ حَدَا


	63-
	صِ أَلْقِهْ حَوَى فَضْلاً نَمَى يَتَّقِهْ حَلا

	
	صَرىً قَدَّمُوْا بِالْخُلْفِ يَتَّقْهِ عُوِّدَا



وافق حفصٌ ابنَ كثير على صلة الهاء بياء في موضع سورة الفرقان(
): ( (((((((((( (((((( (((((((( (، والباقون بكسر الهاء من غير صلة(
).

فإن قيل: لم أعاد ذكر ابن كثير؟ وهلَّا اقتصر على حفص وحده؟

فالجواب: أن ذلك ملبس، فلو اقتصر على حفص لظن أنه خاص به وليس كذلك.

وقد وجهوا قراءة حفص هنا بعد متابعة الأثر بالجمع بين اللغتين، غير أن السمين الحلبي استحسن في شرحه(
) ما علل به بعضهم قراءة حفص في هذا الموضع أن تطويل اللفظ بالصلة في قراءته فيه تشنيع على العصاة، وإسماع لهم وللخلق ما أُوعِدوا به. وهو لطيف كما ترى.

وقوله: نُؤْتِهْ نُوَلِّهِ يُؤَدِّهِ نُصْلِهْ سَاكِنَ الكَسْرِ فِيْ حَدَا صِ.

شرع الناظم بذكر ما اختلف فيه السبعة من هاء الكناية، وحاصل اختلافهم في عشرة ألفاظ جاءت في خمسة عشر موضعاً(
).

ذكر الناظم – رحمه الله – في هذه الترجمة أربعة ألفاظ جاءت في سبعة مواضع، أسكن الهاء في الجميع حمزة وأبو عمرو وشعبة، مَنْ رمز لهم بقوله: فِيْ حَدَا صِ، وأما الإسكان لهم فظاهر في النظم عند قوله: سَاكِنَ الكَسْرِ.

وأول الألفاظ ذكراً: ( ((((((((( ( في قوله تعالى: ( ((((((((( ((((((( ( موضعان في آل عمران(
)، وموضع بسورة الشورى(
).

وثانيها: ( (((((((((( ( في قوله: ( (((((((((( ((( (((((((( ( وهو في النساء(
).

وثالثها: ( ((((((((((( (  في قوله: ( ((((((((((( (((((((( ( موضعان في آل عمران(
).

ورابعها: ( ((((((((( ( في قوله تعالى: ( ((((((((((( (((((((( ( في النساء(
)، وهو في سياق الكلمة الثانية هنا، فهذه أربع كلمات في سبعة مواضع أسكن الهاء فيها أبو عمرو وشعبة وحمزة(
)، على نحو ما علمت، وقرأ الباقون بكسر الهاء مع صلتها بياء إلا ما سيأتي من ذكر قراءة قالون وهشام في وجه أنها بالكسر من غير صلة، وسيمر معك عند قوله: وَهَاهُنَّ فَاقْصُرْ بَانَ لِيْ الخُلْفُ وُكِّدَا، فارتقبه.

واعلم – وفقك الله – أن قوله هنا: سَاكِنَ الكَسْرِ، ظاهر الدلالة في بيان قراءة مَنْ لا رمز لهم ولا يرد عليها ما اعترض به بعض شراح الشاطبية على الإمام الشاطبي           – رحمه الله – عند قوله(
): 
	وَسَكِّنْ يُؤَدِّهْ مَعْ نُوَلِّهْ وَنُصْلِهِ

	
	وَنُؤْتِهِ مِنْهَا فَاعْتَبِرْ صَافِياً حَلا



والوجه عند المعترض: أنه أطلق السكون، قالوا: وقد علمنا من كلامه أن ضد السكون الحركة المطلقة، وهي على ما تقتضيه قواعده الفتح، قالوا: والفتح لا يقرأ به ولا يصح، فجاء اعتراضهم من هذا السبيل، وقد دفع بأنه إنما فعل ذلك لأمن اللبس(
)، فلا يرد عليه ما ذكروا.

قلت: وعلى كلٍ فعبارة الناظم هنا لا يرد عليها إشكال، ولا يلابسها احتمال حين قيد الإسكان في مقابل الكسر، فسلم له الطريق.

وقوله: أَلْقِهْ حَوَى فَضْلاً نَمَى.

هذه خامس الكلمات: وهي: «ألقه»، في قوله تعالى في سورة النمل(
):                ( (((((((((( (((((((((( (، قرأها أصحاب الرموز في قوله: حوى فضلاً نمى، وهم أبو عمرو وحمزة وعاصم، بإسكان الهاء(
).

فإن قيل: فمن أين عُلِم الإسكان وليس ثمة تصريح؟

فالجواب: أن التصريح بكيفية القراءة في كل ترجمة متكلف غير مرضي، وإنما علم هنا من قوله في سابقه: سَاكِنَ الكَسْرِ، فتعين القراءة لغيرهم بكسر الهاء موصولة بياء إلا ما سيأتي عن قالون وهشام في وجه.

وقوله: يَتَّقِهْ حَلا صَرىً قَدَّمُوْا بِالْخُلْفِ يَتَّقْهِ عُوِّدَا.

هو في ذكر الكلمة السادسة من جملة كلمات الخلاف، وهي كلمة: ( (((((((( ( في قوله تعالى في سورة النور(
): ( (((((((( (((( (((((((((( ( قرأها أبو عمرو وشعبة وخلاد في وجه بإسكان الهاء عطفاً على الترجمة الأولى، وقرأ حفص، مرموز العين من قوله: عُوِّدَا، بإسكان القاف وكسر الهاء من غير صلة(
)، كما لفظ بقراءته في النظم مستغنياً بذلك عن القيد، وقرأ الباقون وهو الوجه الثاني لخلاد بكسر القاف والهاء موصولة بياء، إلا ما سيأتي من ذكر قراءة قالون وهشام في أحد وجهيه.

وقوله: حَوَى فَضْلاً نَمَى.

يقال: حوى الشيء يحويه حيّاً وحَوَاية، واحتواه واحتوى عليه جمعه وأحرزه(
).

وقوله: فَضْلاً: الفضل والفضيلة ضد النقص والنقيصة، يقال: رجل فاضل ومفضال كثير الفضل والخير والمعروف(
).

وقوله: نَمَى: النماء الزيادة، يقال: نمى نَمْياً ونُمِيّاً ونماءً زاد وكثر(
).

وفي تراكيب هذه الكلمات امتداح للقراءة، فكأن قارئها قد جمع خيراً كثيراً فاق به غيره، والله أعلم، ثم قال – رحمه الله – : 
	64-
	وَيَأْتِهْ بِطَهَ سَاكِنَ الكَسْرِ يَمَّمُوْا

	
	وَهَاهُنَّ فَاقْصُرْ بَانَ لِيْ الخُلْفُ وَكَّدَا


	65-
	بِوَجْهَيْنِ يَأْتِهْ بُحْ وَيرْضَهْ بِيَرْضَهُ

	
	يُرَى طَيِّباً لِيْ خُلْفُ هَذيْنِ وَدَّدَا


	66-
	وَقَصْراً نَمَوْا فِيْ العِلْمِ لِيْ يَرَهُ يَرَهْ

	
	لِ فِيْ زُلْزِلَتْ أَرْجِهْ بِأَرْجِئْهُ فِيْ نَدَا


	67-
	بِأَرْجِهِ بُحْ أَرْجِئْهِ مِزْ أَرْجِهِ جَلاَ

	
	رِضَاهُ وَأرْجِئْهُ لَهُ دَانَ وُفَّدَا



سابع كلمات الخلاف: في كلمة ( ((((((((( ( في قوله تعالى في سورة طه(
): ( ((((( ((((((((( (، قرأ السوسي، مرموز الياء من قوله: يمموا، بإسكان كسر الهاء كما نصَّ على ذلك، وإنما أعاد النصَّ على كيفية القراءة هنا لتعينه، فغير خاف أن العطف هنا لا يستقيم طريقه؛ لأنه سيعود إلى غير ما هو مقصود، وقرأ الباقون بكسر الهاء موصولة بياء(
).

وأما قوله: وَهَاهُنَّ فَاقْصُرْ بَانَ لِيْ الخُلْفُ وَكَّدَا بِوَجْهَيْنِ يَأْتِهْ بُحْ.

فهو ما وُعِدت به من بدء تراجم كلمات الخلاف عند ذكر قراءة قالون وهشام، والمقصود أن قالون وهشاماً في أحد وجهيه قرءا كل كلمات الخلاف السابقة، وعدتها سبع، بقصر الهاء، أي: تحريكها مكسورة من غير صلة؛ غير أن لقالون في موضع طه القريب الذكر وجهان، من قوله في النظم: بِوَجْهَيْنِ يَأْتِهْ بُحْ، وفي غيرها القصر قولاً واحداً، واعلم أن الوجه الثاني لهشام في الكلمات السالفة جميعاً هو صلة الهاء كالجماعة.

فإن قيل: أما وجه القصر له فمسلَّم به؛ إذ هو صريح النظم، ولكن لِمَ لا يكون الوجه الآخر هو الإسكان؟ فمن أين علمنا الصلة له؟ 

فالجواب: أن النظم يمنع من أن يكون خلاف هشام دائراً بين القصر والإسكان، ووجه ذلك أن الناظم يصرح بمن يقرأ بإسكان الهاء فيما مضى، فلا نرى هشاماً معهم، فدلَّ ذلك على مغايرته لهم، ثم إن الناظم صرح له مع قالون بالقصر فلم يتبق من أوجه الخلاف في هاء الكناية إلا إشباع حركتها، فتعين كونه لهشام، كما أنها قراءة المسكوت عنهم في النظم، والأمر مستقر عندهم على هذا، والله أعلم.

وقول الناظم: لِيْ الخُلْفُ.
فيه إطلاق الخلاف لهشام في الكلمات المتقدمة جميعاً، وهو ظاهر عبارة الشاطبي 
– رحمه الله – قبله؛ غير أن التحقيق أن هشاماً في موضع طه ليس له إلا الصلة فقط(
)، وهو طريق الشاطبية ليس في التيسير(
) سواه، قال في كنْز المعاني(
) عن ترجمة الخلاف لهشام: 
	وَفِيْ الكُلِّ قَصْرُ الهَاءِ بَانَ لِسَانُهُ

	
	بخُلْفٍ سِوَى يَأْتِهْ فَأَوْصِلْهُ تُوْصَلا



فيكون ذكر الناظم للخلاف وفاقاً للشاطبي، والتحقيق كما علمت على خلافه، فأما خلاف قالون في موضع طه فمعتبر، وعليه النص في التيسير(
).

وقوله: وَيَرْضَهْ بِيَرْضَهُ يُرَى طَيِّباً لِيْ خُلْفُ هَذيْنِ وَدَّدَا وَقَصْراً نَمَوْا فِيْ العِلْمِ لِيْ.

هذه ثامن كلمات الخلاف: وهي كلمة ( (((((((( ( في سورة الزمر(
) في قوله تعالى: ( ((((( ((((((((((( (((((((( (((((( (، قرأها السوسي بإسكان الهاء قولاً واحداً، ودوري أبي عمرو وهشام بخلف عنهما، من قوله: خُلْفُ هَذَيْنِ، والإشارة إلى رمزيهما كما هو ظاهر السياق، وقرأ عاصم وحمزة ونافع وهشام في وجهه الثاني بقصر الهاء، يعني: ضمها من غير صلة، وهو معنى قوله: وَقَصْراً نَمَوْا فِيْ العِلْمِ لِيْ.

وقرأ الباقون وهو الوجه الثاني لدوري أبي عمرو بضم الهاء موصولة بواو(
)، فآل الخلاف إلى ثلاث قراءات، علمنا اثنتين منها باللفظ، وهما قراءة الإسكان والصلة حيث قابل بينهما في قوله: وَيَرْضَهْ بِيَرْضَهُ، وأما قراءة القصر فمنصوص عليها.

ومما يتعين التنبيه عليه وهو غير خافٍ لمن تأمل أن الخلاف الذي للدوري وهشام ليس على درجة واحدة، فخلاف هشام دائر بين الإسكان والقصر لذكر رمزه في كلتا الترجمتين، وأما خلاف الدوري فدائر بين الإسكان والصلة؛ لأنه لا رمز له في ترجمة القصر، فتعين ردُّ خلافه إلى أصحاب الصلة.

وقوله: يَرَهُ يَرَهْ لِ فِيْ زُلْزِلَتْ.

هو في ذكر تاسع كلمات الخلاف: وهي في موضعين في سورة الزلزلة(
) عند قوله تعالى: ( ((((((( ((((((( (، و( ((((( ((((((( (، قرأ هشام مرموز اللام، بإسكان الهاء من هذه الكلمة في موضعيها في سورة الزلزلة، ودلَّ على كيفية قراءتها لفظ الترجمة حين رسمها في النظم على هذا مسندة لرمزه، فدل على اختصاصه بذلك، وهو ظاهر، وقرأ الباقون بضم الهاء موصولة بواو(
)، وعلى قراءتهم الرسم الأول في النظم، وتعين لهم وجه الإشباع ولم يتوجه لهم وجه القصر لدلالة اللفظ عليه أولاً، ولأن الأصل في قاعدة هاء الكناية إذا وقعت بين متحركين أن توصل مكسورة بياء مضمومة بواو.

وقول الناظم: فِيْ زُلْزِلَتْ، تعيين لموضع الخلاف واحتراز من موضع سورة البلد(
)، وهو قوله تعالى : ( (((((((((( ((( (((( (((((((( (((((( (، فالقراء كلهم على ضم الهاء موصولة بواو.

وقوله:  
	...............................

	
	.......... أَرْجِهْ بِأَرْجِئْهُ فِيْ نَدَا


	بِأَرْجِهِ بُحْ أَرْجِئْهِ مِزْ أَرْجِهِ جَلاَ

	
	رِضَاهُ وَأرْجِئْهُ لَهُ دَانَ وُفَّدَا



هو من عجائب النظم وبدائع القول، ومما لا يستطيعه كل ناظم ولو تكلف، وإن قارئه لا يجد بداً من التسليم لناظم هذه القصيدة ببراعة اللفظ وصيانة القول وحسن السبك والإتقان، وهو أمر قد فرغ منه عند من يعتد بهم، ولكن ليس راءٍ كمن سمع، فقوله هنا بلا ريب من أحسن وألطف ما أنت ناظر إليه في هذه القصيدة.

واعلم – أرشدك الله – لطاعته أن الترجمة معقودة هنا لذكر اختلافهم في كلمة ( (((((((( (، وهي عاشر كلمات الباب وأكثرها اختلافاً بين السبعة، وجاءت في سياق قوله تعالى: ( ((((((((( (((((((( ((((((((( ( في موضعين، في سورة الأعراف(
)، وسورة الشعراء(
).

والناظم هنا على ما تقرر من حسن قوله ولطيف صنعه في هذه الترجمة على جهة الخصوص قد استغنى بلفظها عن القيد في قراءات كل السبعة، فأنت تبصر لهذه الكلمات ست صور في البيت، وما ذاك إلا لأن السبعة فيها على ست مراتب، وهذا أعلى ما اتفق في النظم من الرسم على ما تقدم تقريره في المقدمة(
)، ولو أفاض الناظم بذكر قيود كل قراءة لطال عليه الأمد، وتشتت مأخذ القراءة، وهل الغرض من القيد عندما يحل في ترجمة إلا معرفة كيفية النطق واللفظ؟!، فكيف لك بنظم أزاح عنك عناء القيود، وثقل الحدود حين ألصق كل رسم برمز، فانتسبت على إثر ذلك كل قراءة لصاحبها بأقوم طريق وأوضح سبيل، ناهيك عن ما انجلى عنه حسن نظمه من اختصار القول ومجانبة التطويل، وهو أمر معتبر.

ولتعلم أن الناظم نسب من القراءات الست خمساً لتبقى الأخيرة قراءة من لا رمز له في الترجمة.

فقوله: أَرْجِهْ بِأَرْجِئْهُ فِيْ نَدَا.

هو في ذكر قراءة حمزة وعاصم، مَن رمز لهما بقوله: في ندا، ودلالة الرسم على أنهما قرءا ( (((((((( ( من غير همز مع سكون الهاء، وغير خافٍ على فطنتك أن قوله:          أَرْجِهْ بِأَرْجِئْهُ، هما قراءتان؛ الأولى لعاصم وحمزة على ما تقرر، وأما مقابلتها هنا فسيؤول إليها كل مَنْ لا رمز له، ويقرأ على وفاق رسمها، إذ اعتبرها الناظم ابتداءً ثم فرع عليها ما تعدد من قراءات.

وقوله: بِأَرْجِهِ بُحْ.

هو في ذكر قراءة قالون، مرموز الباء، ومقتضى الرسم أن قراءته من غير همز مع كسر الهاء من غير صلة.

وقوله: أَرْجِئْهِ مِزْ.

هو في ذكر قراءة ابن ذكوان، مرموز الميم، وصفة قراءته على ما يقتضيه الرسم بالهمز ساكناً مع كسر الهاء من غير صلة.

وقوله: أَرْجِهِ جَلاَ رِضَاهُ.

في ذكر قراءة ورش والكسائي، من رمز لهما بقوله: جَلا رِضَاهُ، وصفة قراءتهما على ما اقتضاه اللفظ من غير همز مع كسر الهاء موصولة بياء.

وقوله: وَأرْجِئْهُ لَهُ دَانَ وُفَّدَا.

في ذكر قراءة هشام وابن كثير، مَنْ رمز لهما بقوله: لَهُ دَانَ، وهي القراءة الخامسة في هذه الكلمة، وقد قرءا على مقتضى اللفظ في النظم بالهمز ساكناً مع ضم الهاء موصولة بواو.

هذه خمس قراءات منسوبة، وسادسها للباقين، ولم يبق من السبعة إلا أبو عمرو، وقد قرأ بالهمز ساكناً مع ضم الهاء من غير صلة(
)، على ما اقتضاه الرسم في قوله: بِأَرْجِئْهُ، في أول الترجمة، وقد ذكرت هنالك أنه إنما عقدها لتكون قراءة من لا رمز له، وهذه القراءات الست ثلاث منها بالهمز وثلاث دونه.
ملخص أحكام الباب:

· تقدم تعريف هاء الكناية وذكر أحوالها الأربعة.

· لم يشر الناظم إلا إلى ما فيه خلاف، وقد تبين ذلك.
· قرأ ابن كثير بصلة كل هاء ضمير وقعت بعد ساكن وقبل متحرك، ووافقه حفص في موضع واحد فقط على ما قرره الناظم.
جرى خلاف السبعة في كلمات عدتها عشر في خمسة عشر موضعاً، خرج فيها خلافهم عن ما تقتضيه القواعد، وقد بين الناظم كل ترجمة ببيان شافٍ.
باب المد والقصر

المد في اللغة: التطويل والتكثير، ومدَّ الحرف يمدُّه مداً: طوَّلَه، ورجل مديد القامة، أي: طويل(
).

والقصر: خلاف المد، ومن معانيه: الحبس، ومنه قوله تعالى(
):( ((((( (((((((((((( ((( ((((((((((( (، قال في المفردات(
): «وهو من الأسماء المتضايفة التي تعتبر بغيرها».

وتعريف المد اصطلاحاً: إطالة الصوت بحرف من حروف المد واللين، أو بحرف من حرفي اللين فقط.

وتعريف القصر: إثبات حرف المد فقط وحرف اللين وحده من غير زيادة عليهما(
).

وحروف المد ثلاثة، وهي: الألف ولا تكون إلا ساكنة وما قبلها لا يكون إلا مفتوحاً، والواو الساكنة المضموم ما قبلها، والياء الساكنة المكسور ما قبلها، وحرفا اللين هما الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما، نحو قوله تعالى(
): ( (((( (((((( (((((((((( (، وقوله تعالى(
): ( (((((((((((( ((((( (((((( (، وقد أشار في التحفة(
) إلى حروف المد وحرفي اللين وشروط كلٍ بقوله:

	حروفُهُ ثلاثةٌ فَعِيْها
والكسرُ قبلَ اليا وقبلَ الواوِ ضمْ
واللينُ منها اليا وواوٌ سكنا

	
	من لفظِ وايٍ وهي في نُوْحِيْها
شرطٌ وفتحٌ قبلَ ألفٍ يُلتزَم
إن انفتاحٌ قبلَ كلٍّ أُعلنا
ج


والمد منه أصلي ويسمى الطبيعي، ومنه فرعي، ولكل منهما حدٌّ يعرف به.

فالطبيعي هو: ما لا تقوم ذات حرف المد إلا به، ولا يتوقف حصوله على سبب من أسباب المد الفرعي الآتي بيانها، وضابطه: ألا يقع بعد حرف المد واللين همز ولا سكون، نحو قوله تعالى(
): ( (((((((( (((((( (((((( (، ونحو قوله تعالى(
): ( ((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((( (.

ويسمى الأصلي بالطبيعي؛ لأن صاحب الطبيعة السليمة لا ينقصه عن حده ولا يزيد عليه، وأما تسميته بالأصلي فلكونه أصلاً لجميع المدود، ومقدار مده حركتان لجميع القراء، وأما المد الفرعي فهو الزائد على مقدار المد الطبيعي المتقدم ذكره لسبب من الأسباب.

وضابطه: أن يقع بعد حرف المد واللين، أو بعد حرف اللين وحده؛ همز أو سكون، سواء كان السكون لازماً أم عارضاً، نحو: ( (((((((((( ((
)، و( ((((((((( ((
)، و( (((((( ((((((((((( (((((( ((
) لدى الوقف اتفاقاً، أما في حالة الوصل فمده لورش على ما سيأتي، ومن أمثلته كذلك نحو: ( (((((((( ((
)، و( ((((( ((
) في الوصل والوقف، ونحو: ( (((((( ((((( ((
)، و( ((((((((((( ((
)، و( ((((((((((( ((
)، وسمي فرعياً لتفرعه من المد الطبيعي، وإذا أطلق المد انصرف إليه.

وللمد الفرعي سببان: الهمز والسكون، فالهمز سبب لثلاثة أنواع منه، وهي: المد المتصل، والمنفصل، والبدل، والسكون سبب لنوعين منه: اللازم، والعارض للسكون.

واعلم – وفقك الله – أن المد الفرعي على ثلاثة أقسام من حيث وجوب المد وجوازه ولزومه؛ فالوجوب خاص بالمتصل.

والجواز خاص بالمنفصل، والعارض للسكون، والبدل من حيث العموم.

وأما اللزوم فهو خاص بالمد اللازم لم يقصره أحد منهم(
)، والله أعلم.

وما ألفيته مكتوباً هنا أنت بحاجة إليه لفهم تاليه، فالعناية به لازمة. 

قال – رحمه الله تعالى – : 
	68-
	إِذَا بَعْضُ وَايٍ بَعْدَ شَكْلٍ مُجَانِسٍ

	
	أَتَى قَبْلَ هَمْزٍ مُوْصَلٍ مُدَّ كَالنِّدَا



اعلم – وفقك الله – قبل الشروع أن ترجمة الناظم في مطلع هذا الباب أصابها ما أصاب مثيلتها عند الإمام الشاطبي من الإطلاق والإجمال، ولا أعلم لذلك سبباً غير مطلق الموافقة، ولو فصل في هذا المقام على ما هو متقرر عند الشراح لعدَّ ذلك لنظمه منقبة وفضلاً، غير أن العبارة خُطَّتْ حروفها، والقلم سطر ما أراد، والمقصود في الترجمة هنا الكلام على المد المتصل.

و«بعض واي» المراد به هنا: أحد حروف المد إذا تحقق شرطه، ووقع قبل همزة في كلمة، فهذه هي صورة المد المتصل على حدِّ قوله في المقدمة(
):
	وواجبٌ إنْ جاءَ قبلَ همزة

	
	متصلاً إن جُمِعَا بكلمة



وأما حكمه: فوجوب المد من الأمر به في النظم هنا بقوله: مُدَّ، ومن هنا حصل الإجمال في قوله، وذلك أن المتقرر أن السبعة من طرق الشاطبية في المتصل على مرتبتين: طولى لورش وحمزة، ووسطى للباقين.

وصاحب التيسير ذكر مراتبهم في ذلك فقال(
): «أطولهم مداً في الضربين جميعاً ورش وحمزة، ودونهما عاصم، ودونه ابن عامر والكسائي، ودونهما أبو عمرو من طريق أهل العراق، وقالون من طريق أبي نشيط بخلف عنه ... وهذا كله على التقريب من غير إفراط، وإنما هو على قدر مذاهبهم في التحقيق والحدر».

وذكر محقق الفن ابن الجزري – رحمه الله – في النشر(
) اختلاف أهل الأداء في تفاضل المد فيه، وعلى كم مرتبة يكون، ثم قال(
) – رحمه الله – بعد أن ذكر خلافاً طويلاً وتفاوتاً في ذكر المراتب بيناً: «ولا يخفى ما فيها من الاختلاف الشديد ... وإن مثل هذا التفاوت لا يكاد ينضبط، والمنضبط من ذلك غالباً هو القصر المحض والمد المشبع من غير إفراط عرفاً والتوسط بين ذلك، وهذه المراتب تجري في المنفصل ويجري منها في المتصل الاثنان الأخيران وهما الإشباع والتوسط ... وهو الذي استقر عليه رأي المحققين من أئمتنا قديماً وحديثاً، وبه كان يأخذ الإمام أبو القاسم الشاطبي».

قلت: وهو كما قال – رحمه الله – كما نصَّ على ذلك الإمام علم الدين علي بن عبد الصمد السخاوي تلميذ الإمام الشاطبي – رحمهما الله – في شرحه الموسوم بفتح الوصيد بقوله(
): «وكان شيخنا – رحمه الله – يرى في هذا الضرب – يعني: المد المتصل – بمدتين طولى لورش وحمزة، ووسطى لمن بقي، ويقول: هذه الرتب في المد لا تتحقق لأن ذلك يؤدي إلى مالا يجوز من الطول والقصر» اهـ.

وما نصَّ عليه الإمام السخاوي معتبر عند شراح القصيد من بعده يفزعون إليه، وعليه فيحمل مطلق الأمر بالمد في ترجمة الناظم هنا على ما حُمِل عليه كلام الإمام الشاطبي قبله سواء بسواء.

وقوله في النظم: كَالنِّدَا. 

هو مثال للمد المتصل، وأراد بذلك لفظ «النداء» بحروفه، ولا يعني به قطعاً المسبوق بياء النداء فليس إليه من سبيل؛ لأن الكلام في المتصل وهو لا يوافقه، والمنفصل أفرد له ترجمة لاحقة، وأقرب ما يكون أنه أراد الإشارة إلى قوله تعالى(
): ( (((( (((((((( (((((((((( (، أو قصد بذلك مطلق التمثيل لما اتصل فيه حرف المد مع الهمز في كلمة لتقيس عليه النظائر مما ورد في القرآن نحو: ( (((((((((((((((( ((
)، و( ((((((((((( ((
)، و( (((((((( ( ، وما شابهه وهو كثير لا يخفى، وإنما ألجأه إلى ذلك طلب الاختصار؛ ليحوي الكلام في بيت واحد، والله أعلم، واعلم أن المد المتصل من الشهرة بمكان، ولا يخفى له مثال على من أوتي حظاً من هذا العلم أو كان منشغلاً به.

ومن لازم البيان أيضاً أن الناظم إنما أطلق المد؛ لأنه لم يقصره أحد من القراء البتة، إلا أنهم متفاوتون في مقدار مدِّه على ما تقدم لك.

قال الإمام ابن الجزري – رحمه الله – في النشر(
): «وقد تتبعته – يعني: قصر المتصل – فلم أجده في قراءة صحيحة ولا شاذة بل رأيت النص بمده».

ومما يدل لذلك ما أورده الطبراني(
) في الكبير(
) أن ابن مسعود كان يُقرئ رجلاً القرآن فقرأ الرجل قوله تعالى(
): ( ((((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((((( ( مرسلة، فقال ابن مسعود : ما هكذا أقرأنيها رسول الله . فقال: وكيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن؟ قال: أقرأنيها: ( ((((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((((( ( فمدَّها. وهو أثر حسن الإسناد كما في السلسلة الصحيحة(
).
وقوله في البيت: مُجَانِسٍ. المجانسة هي المشاكلة(
)، أي: تكون حركة الحرف السابق لحرف المد مشاكلة له على ما تقدم من اشتراط الضم قبل الواو والكسر قبل الياء.

وقوله: مُوْصَلٍ. أي: متصل معه في كلمة. 

ثم ذكر – رحمه الله – خلاف السبعة في المد المنفصل فقال: 
	69-
	فَإِنْ يَنْفَصِلْ فَاقْصُرْهُ يَرْوِيْكَ دَرُّهُ

	
	كَيَا أيُّهَا وَالْخُلْفُ طَيِّبُهُ بَدَا



الكلام هنا عن المد المنفصل من قوله: فَإِنْ يَنْفَصِلْ، أي: الهمز عن حرف المد فيكون حرف المد في آخر الكلمة الأولى، والهمز في أول الكلمة التي تليها. 

ودلالة الترجمة أن السوسي وابن كثير، مَنْ رمز لهما بقوله: يرويك دره، قرءا بقصر المنفصل قولاً واحد، وأن الدوري عن أبي عمرو وقالون لهما فيه القصر والتوسط من قوله:  وَالْخُلْفُ طَيِّبُهُ بَدَا.

وباقي السبعة لهم التوسط قولاً واحداً إلا ورشاً وحمزة فيمدانه مداً طويلاً(
)، كعملهما في المتصل على نحو ما تقدم. 

وقوله: كَيَا أيُّهَا. 

هو مثال على المد المنفصل، والناظم على ما رأيت أدرج التمثيل لنوعي المد هنا مع الكلام على حكمهما فاختصر المقام، وقد أوفاه الإمام الشاطبي حقَّه حين ذكر الأمثلة على حروف المد جميعاً في المتصل والمنفصل بقوله(
): 
	كَجِيءَ وَعَنْ سُوءٍ وَشَاءَ اتِّصَالُهُ

	
	وَمَفْصُوْلُهُ فِيْ أُمِّهَا أَمْرُهُ إِلى



وإنما جانب الناظم ذلك لشهرته، والله أعلم، ورحم الله السابق منهما واللاحق. 

وقوله: يَرْوِيْكَ دَرُّهُ. الدَّر إما مصدر لدرت الناقة تدِر وتدُر بالكسر والضم في عين المضارع دروراً ودراً، أي: كثر لبنها، وإما اللبن نفسه؛ قاله السمين(
).

وقوله: وَالْخُلْفُ طَيِّبُهُ بَدَا. أي: حسنه ظهر واشتهر. 

ولما فرغ الناظم من الكلام عن المتصل والمنفصل أنشأ ترجمة لحكم مد البدل فقال: 
	70-
	وَيَقْصُرُ تَالِيْ سَالِمٍ أَوْ مُغَيَّرٍ

	
	مِنَ الهَمْزِ وَالتَّطْوِيْلُ أَوْ دُوْنََهُ جَدَا



فاعل يقصر هو قوله: جَدَا، في آخر البيت، وأوله رمز لورش كما لا يخفى، ولأجله اختصَّ الحكم هنا به. 

واعلم – وفقك الله – أن صورة مد البدل أن تقع الهمزة أولاً وحرف المد ثانياً، نحو: ( ((((((( ((
)، و( ((((((((( ((
)، وسمي مدَّ البدل لإبدال حرف المد من الهمز(
) على ما تقتضيه قواعد التصريف، على حدِّ قوله في الخلاصة(
): 
	ومداً ابدلْ ثانيَ الهمزينِ مِنْ
إن يُفتحِ اثْرَ ضمٍّ أو فتحٍ قُلِبْ

	
	كلمةٍ إن يَسْكُنْ كآثِرْ وائْتَمِنْ
واواً وياءً إِثْرَ كسرٍ يَنْقَلِبْ



ودلالة الترجمة أن ورشاً له في مد البدل ثلاثة أوجه: القصر، والتوسط، والمد(
)، أما القصر والمد فظاهران لكل ناظر، وأما التوسط فهو المقصود بقوله: أَوْ دُوْنَهُ، يعني: دون المد، وليس ثمة إلا التوسط؛ لأن القصر مصرح به، وورش يفعل هذه الأوجه في حرف المد الواقع بعد همز سواء كان هذا الهمز سالماً من التغيير نحو قوله تعالى(
): ( (((((((((( ((((((( (، وقوله تعالى(
): ( (((( ((((((((( (((((((((( (، أو كان مغيراً وهو الذي لحقه التغيير إما بنقل حركته إلى ما قبله نحو(
): ( (((((((((( (، وإما بتسهيله بين بين نحو قوله(
): ( (((((( ((((( (، وإما بإبداله نحو قوله(
): ( (((((((((( ((((((((( (، وهذا التغيير جارٍ على قواعد مطردة لورش ستمر معك إن شاء الله، والمقصود هنا أن تغير الهمز لا يغير حكم البدل.

وقوله: سَالِمٍ. هو صفة لموصوف محذوف، والتقدير: همز سالم.

ولما ذكر الناظم قاعدة ورش هنا ناسب ذكر ما استثني له من هذه القاعدة فقال: 
	71-
	سِوَى يَاءِ إِسْرَائِيْلَ وَالآتِ رَابِعاً

	
	بِالآنَ مَعْ مَسْبُوْقِ هَمْزَةِ الِابْتِدَا


	72-
	وَمَا فِيْ مُضَارِعٍ لِآخِذَ مَعْهُ مَا

	
	يَلِيْ سَاكِناً مِنِ اعْتِلالٍ تَجرَّدَا


	73-
	وَوَاوٍ فِيْ الُاوْلَى بَعْدَ عَاداً وَقَبْلَ سَا

	
	كِنٍ لا لِوَقْفٍ مَدَّ كُلٌّ وَأُوْرِدَا


	74-
75-
76-
	لَدَى الوَقْفِ مَعْ يَا عَينَ خُلْفٌ وَمَدُّهُمْ
بِخُلْفٍ وَفِيْ وَقْفٍ بِوَجْهَيْنِ كُلُّهُم
وَوَافَقَ وَرْشٌ حَيْثُ لا هَمْزَ وَالخِلا

	
	أَحَقُّ وَمَا [ كَالشَّيْءِ ](
) وَالسَّوْءِ جُوِّدَا
وَعَنْهُمْ سُقُوْطُ المَدِّ فِيْهِ تَسَنَّدَا
فُ فِيْ وَاوِ سَوْءَاتٍ لِوَرْشٍ تَأَيَّدَا



جملة المستثنيات عند القائلين بالتوسط والمد لورش في البدل ثلاثة أصول وكلمتان اتفاقاً وكلمتان اختلافاً، والناظم هنا لم يسقها على ترتيب مطرد بل حسب ما تيسر له، وكذلك فعل الإمام الشاطبي قبله، رحم الله الجميع.

فقوله: سِوَى يَاءِ إِسْرَائِيْلَ.

هذه أول الكلمات المستثنيات لورش، فليس له فيها إلا القصر قولاً واحداً(
) حيثما وردت في القرآن، ولا يخفى أن ذلك حالة الوصل، أما حالة الوقف فله فيها ثلاثة أوجه لكنها من قبيل العارض؛ لأنه يستقل بالحكم إذ هو أقوى من البدل على حدِّ قوله في الطيبة(
): وَأَقْوَى السَّبَبَيْنِ يَسْتَقِلْ، أي بالحكم.
فإن قيل: فما وجه استثناء هذه الكلمة من حكمه المطرد؟

فالجواب: أنهم ذكروا لذلك تعليلاً؛ قال السمين الحلبي في العقد النضيد(
): «وعُلِّلَ ذلك بأن إسرائيل قد غَلَبَ وقوعه بعد بني، فيصير في هذا اللفظ ثلاث مدات، الأول: منفصل، والثاني: مد الألف للهمزة بعدها، والثالث: مد الياء للهمزة قبلها – يعني البدل – فلما كثر فيه المد ترك المد الثالث، وإنما اختص الثالث؛ لأن الثقل حصل به، وأيضاً فإن المد إنما شرع لحرف المد قبل الهمز، وحرف المد بعد الهمز بالحمل عليه، فلما تعارض بطلان الأصل والفرع كان بطلان الفرع أولى».

وقوله: وَالآتِ رَابِعاً بِالآنَ.

سبق أن مما استثني لورش كلمتين اختلافاً فهذه أولاهما كلمة: ( ((((((((((( ( المستفهم بها، وهي في موضعين في سورة يونس(
): ( ((((((((((( (((((( (((((( ((((( ((((((((((((((( (، ( ((((((((((( (((((( (((((((( (((((( (، منعوا فيها التوسط والمد وأوجبوا القصر في الألف الأخيرة التي بعد اللام، وأما الألف الأولى فليست من هذا الباب أصلاً، وهذه الكلمة مختلف فيها عنده كما نصَّ عليه في النشر(
)، وقال: «وأجرى الخلاف فيها الشاطبي».

قلت: ولا دلائل لإجراء الخلاف هنا.

وقوله: وَالآتِ رَابِعاً. تقييد لطيف؛ حيث إن هذه الكلمة وردت قبل موضعها في يونس في ثلاثة مواضع، موضعين في البقرة(
)، وموضع في الأنفال(
)، والموضع الرابع هو الذي جاءت فيه الكلمة مستفهماً بها في سورة يونس في موضعين، ولما كان مخرجهما على الاستفهام من بين المواضع السابقة أجراهما كموضع واحد، فدل بهذا القيد على أن المواضع الثلاثة السابقة قد اتفق أهل الأداء عن ورش على إجراء ثلاثة البدل فيها طرداً لقاعدته في هذا الباب.

وقوله: مَعْ مَسْبُوْقِ هَمْزَةِ الابْتِدَا.

هذا أول الأصول المطردة المستثناة لورش من مد البدل فليس له إلا القصر، وقد نصَّ على استثنائه أبو عمرو في التيسير(
)، وهذا الأصل المستثنى هو أن يأتي حرف المد بعد همزة الوصل المرادة في النظم بقوله: هَمْزَةِ الابْتِدَا، وإنما سميت بذلك لأنها تثبت في الابتداء وتسقط في الدرج، وهو نحو قوله تعالى(
): ( (((((( ((((((((((( (، وقوله تعالى(
): ( (((((((((( (((((((((((( (، وقوله تعالى(
): ( ((((((((( ((((( (، فهذه الكلمات إذا ابتدأ بها صدق عليها أن حرف المد منها وقع بعد همزة الوصل، فتحقق شرط البدل على هذا العمل لكنه مستثنى منه عند ورش على المشهور، وهو طريق الشاطبية لا سواه، وأشار محقق الفن ابن الجزري إلى الخلاف في هذا الأصل مشيراً إلى ما تقدم من رجحان استثنائه بقوله في الطيبة(
) في هذا المقام: 
	لا عنْ منوَّنٍ ولا السَّاكِنِ صَحْ

	
	بكلمةٍ أوْ همزِ وَصْلٍ في الأَصَحْ



وقد وجه بعضهم هذا الاستثناء بأن الهمز وحرف العلة عارضان، أما عروض الهمز فلكونها همزة وصل لا تثبت إلا في الابتداء، وأما عروض حرف المد فلأنه مبدل عن همزة(
).

وقبل نقل مقام الكلام فقد جاء في هامش الأصل زيادة بيان على نحو ما في الشرح نصها: «المراد بهمزة الابتداء همزة الوصل في نحو: ( ((((((( (((( (، و( (((((((((( ( وما أشبههما» اهـ.

وقوله: وَمَا فِيْ مُضَارِعٍ لآخِذَ.

هو في ذكر ثاني الكلمات المستثناة لورش في هذا الباب اتفاقاً، نقل اتفافهم صاحب النشر(
)، وهي كلمة ( ((((((((( ( حيث وقعت وكيف تصرفت، نحو قوله(
): ( (( ((((((((((((( (، و( (( ((((((((((((( (((( ((
)، و( (((((( ((((((((( (((( ((
).

وقوله: وَمَا فِيْ مُضَارِعٍ لآخِذَ. حسن الدلالة مقتضٍ شمول الحكم لهذه الكلمة كيف تصرفت في المضارع على نحو ما مُثِّل به. 

واعلم أن الترجمة نفسها عند الإمام الشاطبي محل إشكال من جهتين، فقول الإمام الشاطبي – رحمه الله - : وَبَعْضُهُمْ يُؤَاخِذُكُمْ، دال على أن استثنائها عند فريق دون آخر، وليس كذلك، فهي مما اتُفِق على استثنائه كما تقدم، ولأجله نصَّ في الوافي(
) على أنه كان على الإمام الشاطبي أن يحذف كلمة: وبعضهم، هذا هو الإشكال الأول وأنت تراه لا يرد على عبارة الناظم هنا بحال. 

وأما الإشكال الآخر فهو أقوى وروداً وتفطن له بعض المتقدمين من شراح القصيد، وهو متجه إلى قول الإمام الشاطبي: يُؤَاخِذُكُمْ، بهذا الرسم وأنه يوهم اختصاص الحكم به دون ما سواه حتى قال السمين(
): «وكان ينبغي للمصنف أن ينبه على أن ( ((((((((((((( ( وبابه من نحو: ( (( ((((((((((((( ( ( (((((( ((((((((( (((( (، في الحكم واحد حتى لا يتوهم خصوصيته بهذه اللفظة فقط»، وأبو شامة تنبه لهذا حين أنشد بيتاً على عادته فيما يستدركه على الإمام الشاطبي فقال: 
	وما بعد همز الوصل بدءً كإيت مع

	
	يؤاخذ زاد البعض الآن قصر لا



قال(
) عن محل الإشكال هنا: «لم أقيده بالضمير ليشمل المواضع كلها».

قلت: وعبارة الناظم هنا نصٌّ في ذلك بحمد الله.

والعلة عندهم في استثناء هذه الكلمة على ما ذكره السخاوي في فتح الوصيد(
)، أنه من «واخذ» غير مهموز على لغة من قال «واخذته»، وإذا احتمل فلا سبيل إلى تيقن وجود الهمز فيه.

وقوله: مَعْهُ مَا يَلِيْ سَاكِناً مِنِ اعْتِلالٍ تَجرَّدَا.

هو في ذكر الأصل الثاني المطرد لورش في هذا الباب، مما ليس فيه إلا القصر، وذلك إذا كان قبل الهمز ساكن صحيح من كلمة واحدة نحو: ( ((((((((( ((
)، و( ((((((((( ((
)، و( (((((((((((( ((
)، فهذا كله وإن تحققت فيه صورة البدل لكنه مستثنى منه.

والوجه في ذلك: اقتفاء أثر الرواية وما ذكروا من تعليل للاستثناء فهو متعقب بما ينقضه فلا داعي لذكره(
)، غير أن الإمام ابن الجزري استظهر في النشر علة للاستثناء فقال(
): «لما كانت الهمزة فيه محذوفة رسماً ترك زيادة المد فيه تنبيهاً على ذلك».

واعلم – وفقك الله – أن هذا الأصل متفق على استثنائه لورش نصَّ عليه في التيسير(
)، وتبعه في النشر(
).

وقوله في النظم: مِنِ اعْتِلالٍ تَجرَّدَا.

هو قيد لاشتراط أن يكون ما قبل الهمز ساكناً صحيحاً، فإن كان ما قبل الهمز حرف مد نحو قوله تعالى(
): ( (((((((((( ((((((((( (، فعلى الأصل في تثليث البدل.

وقوله: مَعْهُ، أي: مع الهمز في كلمة واحدة، وهو احتراز مما لو وقع هذا الهمز بعد ساكن صحيح منفصل عنه نحو قوله(
): ( (((( ((((((( (، فعلى الأصل في إجراء البدل.

وقوله: تَجرَّدَا. التجرد: التعري، ومكان أجرد: جَرْد لا نبات فيه، ومنه سمي الجراد؛ لجرده الأرض من النبات، يقال: أرض مجرودة، أي: أُكِلَ ما عليها حتى تجردت(
).

وقوله: وَوَاوٍ فِيْ الاوْلَى بَعْدَ عَاداً.

هو مما استثني من البدل، والترجمة هنا في ثاني الكلمتين المختلف فيهما عند ورش، وقد تقدم الكلام في أولاهما وهي كلمة: ( ((((((((((( ( المستفهم بها، وهنا الكلام على الأخرى منهما وهي كلمة: ( ((((((((( ( الواقعة بعد ( (((((( ( وذلك في قوله تعالى في سورة النجم(
): ( (((((((((( (((((((( (((((( (، والوجه في عدم المد أن الحركة المنقولة إلى اللام معتد بها، يدل على ذلك إدغام التنوين في اللام(
)؛ إذ لو لم يعتد بها لم يدغم في اللام بل كُسِر لالتقاء الساكنين، وإذا كانت معتداً بها فكأن لا همزة منوية، وإذا لم تكن همزة فلا مد لفقد سببه؛ قاله السمين(
).

ومن رأى المد ولم يستثنه قال: لأن أصل ورش عدم الاعتداد بالحركة المنقولة، فكأن الهمزة موجودة(
)، وكلمة الخلاف هنا لم يستثنها أبو عمرو في التيسير، واستثناها في جامعه كما نقله في النشر(
)، ولو أن الناظم قرنها بنظيرتها في سياق واحد لكان أحسن وأرفق.

وقوله في النظم: بَعْدَ عَاداً. تعيين لمحل الخلاف في موضعه المذكور في الشرح، واحتراز مما لم يسبق بمقيده في النظم نحو قوله تعالى(
): ( (((((((((( ((((((((( (، ففيها ما علمته في أول الباب من أوجه البدل؛ لفوات العلة المانعة عند من منع هنا.

فهذه – رحمك الله – المستثنيات؛ غير أن الناظم أغفل أصلاً متفقاً على استثنائه عند ورش فلم يذكره، كما أغفله الإمام الشاطبي قبله، وهو أن تكون الألف بعد الهمزة مبدلة من التنوين في الوقف نحو: ( (((((((( (((((((((( ((
)، فهذا مما لا خلاف على استثنائه، نصَّ عليه في النشر وطيبته(
)؛ لأن الألف غير لازمة فكان ثبوتها عارضاً، قال في إتحاف البرية ذاكراً هذا الأصل متعقباً الشاطبي على تركه(
):

	يؤاخذكمْ فاقصرْ فقطْ عندَ ورشِهِمْ

	
	ولا مدَّ أيضاً حيثُ تنوينٌ ابدلا



وقوله: وَقَبْلَ سَاكِنٍ لا لِوَقْفٍ مَدَّ كُلٌّ.

هو في ذكر المد اللازم، وأن القراء كلهم اتفقوا على مده.

وحدُّه: أن يقع سكون أصلي بعد حرف المد واللين، أو بعد حرف اللين وحده، في كلمة أو حرف(
)، على حدَّ قوله في المقدمة(
): 
	فلازمٌ إن جاءَ بعدَ حرفِ مدْ

	
	ساكنُ حالينِ وبالطولِ يُمَد



ومثله قول صاحب التحفة(
):

	ولازمٌ إنِ السكونُ أُصِّلا

	
	وصلاً ووقفاً بعدَ مدٍّ طُوِّلا



والمد اللازم يكون في كلمة، ويكون في حرف، وكل منهما يكون مخففاً ومثقلاً، فصارت أقسامه أربعة:

أولها: مد لازم كلمي مثقل، وضابطه: أن يقع بعد حرف المد أو اللين سكون أصلي مدغم في كلمة، نحو: ( ((((((((((((( ((
).

وثانيها: مد لازم كلمي مخفف، وضابطه: كسابقه؛ لكنه غير مدغم في تاليه، وذلك في قوله تعالى: ( ((((((((((( ( في موضعيها في سورة يونس(
).

ثالثها: مد لازم حرفي مثقل، وضابطه: أن يقع بعد حرف المد أو اللين سكون أصلي  مدغم في حرف، ويشترط في هذا الحرف أن يكون هجاؤه على ثلاثة أحرف أوسطها حرف مد، وثالثها ساكن سكوناً أصلياً نحو: ( ((((( ((
).

رابعها: مد لازم حرفي مخفف، وضابطه: كسابقه لكنه غير مدغم كحرف الصاد من قوله(
): ( ((((((( (، ونحو العين من ( (((((( ((
).

وقد أشار إلى هذه الأقسام صاحب التحفة بقوله(
): 
	فإن بكلمةٍ سكونٌ اجتمعْ
أو في ثلاثيِّ الحروفِ وُجِدا
كلاهما مثقَّلٌ إنْ أُدْغِما

	
	مع حرفِ مدٍّ فهو كلميٌّ وقعْ
والمدُّ وَسْطُهُ فحرفيٌّ بَدا
مُخَفَّفٌ كلٌّ إذا لَمْ يُدْغَما



وحكمه في كل أقسامه: المد الطويل لا غير لكل القراء، وهو معنى قوله في النظم :  مَدَّ كُلٌّ.

وقوله: لا لِوَقْفٍ. قيد لإخراج المد العارض للسكون، وليبين لك أن سكونه لازم في الوصل والوقف معاً، ومنه سمي اللازم.

وقوله: وَأُوْرِدَا لَدَى الوَقْفِ مَعْ يَا عَينَ خُلْفٌ وَمَدُّهُمْ أَحَقُّ.

هو في ذكر حكم المد العارض للسكون حالة الوقف.

وقوله: وَأُوْرِدَا. يعني بهما: التوسط والمد، فيردان على كل مد عارض للسكون وقفاً نحو: ( (((((((((((((( ((
)، و( ((((((((((((((( ((
)، ولم يذكر الناظم وجه القصر؛ لأنه ثابت في الوصل والوقف للكل بلا إشكال، إذ لا يقوم حرف المد إلا به، أما وجه التوسط والمد فأثبتهما لأن فيهما قدراً زائداً فصار في العارض للسكون وقفاً ثلاثة أوجه للكل، وأُخِذَ شمول الحكم للسبعة من العطف على الترجمة قبلها، وفيها نصٌّ على ذلك.

قال في النشر(
) بعد أن أورد اختيارات أهل الأداء لوجه من بين الثلاثة على اختلاف بينهم: «والصحيح جواز كل من الثلاثة لجميع القراء؛ لعموم قاعدة الاعتداد بالعارض وعدمه عن الجميع ...».

وقوله: مَعْ يَا عَينَ خُلْفٌ وَمَدُّهُمْ أَحَقُّ.

عطف على ما يجوز فيه إجراء وجهي التوسط والمد المشار إليهما قبل، والمراد هنا: أنهما يردان كذلك على الياء من حرف «عين»، في فاتحة مريم: ( (((((((( (، وفاتحة الشورى: ( (((((( (، ففيها التوسط والمد للكل كما هو مقتضى العطف، غير أن وجه المد أولى من التوسط لقوله: وَمَدُّهُمْ أَحَقُّ، وهو كذلك(
).

وإنما جاز فيه التوسط دون غيره من نظائره على ما سيأتي التنبيه عليه؛ لأنه هنا حرف لين فقط لانفتاح ما قبله، فلا يوصف بأنه حرف مد ولين لعدم المجانسة، ففرقوا لهذه العلة(
).

ثم اعلم – وفقك الله – قبل نقل المقام عن هذا الكلام أن الناظم لم يفصل القول هنا في أحكام الحروف المقطعة في أوائل السور سوى ما ذكره من خلاف في حرف العين، ولا أدري ما وجه ذلك عنده، لا سيما وهو معتمد في الشاطبية، وقد يقال: إن ذكره للخلاف في العين يدل على أن ما سواها من غير خلاف في تعيين المد، لكنه منتقض بأن من حروف فواتح السور ما لا يمد بحال، وهو الألف، ومنها ما حقه القصر لا غير، والتعليل المذكور لا ينهض لدفع كل واحد بما يناسبه.

وأحسن ما يقال وأراه المتعين: أن هذه القصيدة في ذكر اختلاف السبعة، وأما مواطن الاتفاق فليس هذا مقامها.

فإن قيل: كيف يعتمد هذا وقد اشترط فيها أن تكون حاوية لما احتواه الحرز؟

فجوابه: أنها حاوية لمحل الخلاف، ثم إنه بعد شرطه ما ذكر قال: وَأَزْيَدَا، وتركه التفصيل هنا زيادة على ما في الحرز على جهة المخالفة بالنقص.

فإن قيل: فلمَ ذكر الوجهين في العين وذكر أحكام المد اللازم والعارض والكل محل اتفاق؟ 

فالجواب: أن في ذكره حكاية مصلحة أخرى غير اتفاقهم على الحكم، تقدم في ثنايا الشرح التنبيه عليها.

ثم إني بعدُ إتماماً للفائدة أنقل ما قرره الأئمة من أن حروف فواتح السور جملتها أربعة عشر حرفاً، جمعها صاحب التحفة بقوله(
): «صله سحيراً من قطعك»، وجمعها غيره بقوله: «طرق سمعك النصيحة»، وهي تنقسم إلى أقسام أربعة:

الأول: ما يمد مداً لازماً، وجملتها ثمانية أحرف مجموعة في قولهم: «نقص عسلكم»، باستثناء العين منها لما فيها من خلاف.

الثاني: ما يمد مداً لازماً في أحد القولين، وهو حرف العين في فاتحة سورتي مريم والشورى على نحو ما تقدم.

الثالث: ما يمد مداً طبيعياً لعدم وجود ساكن بعد حرف المد، وهي خمسة أحرف مجموعة في قولهم: «حي طهر».

الرابع: ما لا يمد أصلاً، وهو الألف(
)، قال الإمام الشاطبي – رحمه الله – مجملاً هذه المراتب(
):

	وَمُدَّ لَهُ عِنْدَ الفَوَاتِحِ مُشْبِعاً
وَفي نحوِ طَهَ القَصْرُ إِذْ لَيْسَ سَاكِنٌ

	
	وَفِيْ عَيْنٍ الوَجْهَانِ وَالطُّوْلُ فُضِّلا
وَمَا في أَلِفْ مِنْ حَرْفِِ مَدٍّ فَيُمْطَلا



وقوله: وَمَا كَالشَّيْءِ وَالسَّوْءِ جُوِّدَا بِخُلْفٍ.

هو بالمثالين المسطورين ذكر لقاعدة مد اللين المهموز. وحده: أن تأتي الياء أو الواو ساكنة وقبلها حرف مفتوح وبعدها همزة(
)، مثاله في الياء: ( (((((( ((
)، و( (((((((((((( ((
)، ومثاله في الواو: ( ((((((((( ((
)، و( (((((((( ((
)، وقد قرأ ورش، مرموز الجيم، مد اللين المهموز بوجهين، كما دلَّ عليه قوله: جُوِّدَا بِخُلْفٍ، والوجهان هما: التوسط والإشباع؛ لأن سياق الترجمة هنا إنما هو عطف على قوله: أُوْرِدَا، في البيت قبله، وقد تقرر هنالك أن الألف للتثنية، وهي راجعة إلى التوسط والإشباع.

وقد حكى الوجهين معاً أبو القاسم الشاطبي على تأويل لازم في حكايته الخلاف، قرره شراح القصيد(
).

واعلم – وفقك الله – أنه قد يفهم ناظر في الترجمة هنا ترجيح وجه المد على التوسط، والملحظ في هذا ما يقتضيه سياق الكلام من العطف على قوله قبلُ: 

وَمَدُّهُمْ أَحَقُّ، وإذا تقرر هذا الاحتمال فلا إشكال فيه، فقد اختار وجه الطول بعض الأئمة كقول أبي الحسن الحصري(
) في راءيته(
): 
	وفي مدِّ عينٍ ثمَّ شيءٍ وسوءةٍ
فقالَ أُناسٌ مَدُّهُ متوسطٌ

	
	خلافٌ جرى بينَ الأئمةِ في مصرِ
وقالَ أُناسٌ مُفْرِطٌ وبِهِ أُقْرِي



وقوله: وَفِيْ وَقْفٍ بِوَجْهَيْنِ كُلُّهُم وَعَنْهُمْ سُقُوْطُ المَدِّ فِيْهِ تَسَنَّدَا.

لما ذكر الناظم مذهب ورش في اللين المهموز كان من الوفاء بمقام الرواية ذكر مذاهب باقي السبعة، وهو ما تراه هنا، وحاصله أن لهم وقفاً ثلاثة أوجه، المد والتوسط والقصر(
)، أما الأولان فظاهران في النظم من قوله: بِوَجْهَيْنِ، ومراده: المد والتوسط؛ لأنه سيذكر القصر بعدُ، وأما وجه القصر فهو المراد من قوله: وَعَنْهُمْ سُقُوْطُ المَدِّ، وسقوط المد هو القصر الذي لا تقوم ذات حرف المد إلا به.

وقوله: وَفِيْ وَقْفٍ. تقييد لمحل هذه الأوجه، وأما حالة الوصل فليس لهم إلا القصر.

وقوله: سُقُوْطُ المَدِّ فِيْهِ. الضمير راجع كما لا يخفى إلى مد اللين المهموز، فالترجمة معقودة لأجله.

وقوله: وَوَافَقَ وَرْشٌ حَيْثُ لا هَمْزَ.

مراده: أن ورشاً وافق جميع القراء عند الوقف على مد اللين الذي لا همز فيه نحو: ( (((((( (((((((((( ((
)، و( (((( (((((( ((
)، فأعمل الأوجه الثلاثة معاً، القصر والتوسط والمد كسائر القراء(
).

وقوله: حَيْثُ لا هَمْزَ. احتراز من اللين المهموز فقد تقدم الكلام فيه.

والوجه في تفريق ورش بين المهموز وغيره من اللين هو أن ما فيه همز أثقل، ويحتاج النطق فيه إلى تمكين، فلذلك لم يدخله القصر وقفاً، بخلاف ما لا همز فيه(
).

وقوله: وَالخِلَافُ فِيْ وَاوِ سَوْءَاتٍ لِوَرْشٍ تَأَيَّدَا.

اختلف أهل الأداء عن ورش في واو «سوءات» وما أضيف إليها من ضمير التثنية نحو قوله تعالى(
): ( (((((( ((((((( (((((((((((((( (، أو ضمير الجمع نحو قوله تعالى(
): ( (((((((( ((((((((((((( (، كما هو مستفاد من إطلاق عبارته، فمن الرواة من استثناها له من مد اللين المهموز فلم يجر فيها توسطاً ولا مداً، ومنهم من لم يستثنها وألحقها بنظائرها، وعلى عادته في مقام الخلاف فقد حقق الإمام ابن الجزري 
– رحمه الله – أن الخلاف في واو «سوءات» دائر بين التوسط والقصر، وقال في النشر(
): «فإني لا أعلم أحداً روى الإشباع في هذا الباب إلا وهو يستثني «سوءات» فعلى هذا لا يتأتى فيها لورش سوى أربعة أوجه(
)، وهي قصر الواو مع الثلاثة في الهمزة، والرابع التوسط فيهما، وقد نظمت في ذلك بيتاً وهو: 
	وسوءات قصر الواو والهمز ثلثاً

	
	ووسطهما فالكل أربعة فادر».



وقوله: تَأيَّدَا. أي: تقوى من قولهم: أيدته تأيداً فهو مُؤْيَد ومُؤَيَّد(
).

ثم قال – رحمه الله – مختتماً هذا الباب: 
	77-
	وَبِالقَصْرِ فِيْ الْمَوْءُوْدَةِ اقْرَأْ وَمَوْئِلاً

	
	لِكُلٍّ بِلا خُلْفٍ وَأَلْغِ التَرَدُّدَا



أمر الناظم – رحمه الله – بالقراءة بالقصر لجميع القراء قولاً واحداً لا خلاف فيه، وذلك في كلمتين مرسومتين في النظم، أولاهما: ( ((((((((((((((( ( في قوله تعالى: ( ((((((( ((((((((((((((( (((((((( ( في التكوير(
)، والأخرى: ( (((((((( ( في قوله تعالى: ( ((( ((((((((( ((( (((((((( (((((((( ( في الكهف(
)، أما ( ((((((((((((((( ( ففيها حرفان، كل منهما مقتضٍ للمد؛ إلا أن حكم القصر هنا متجه إلى الواو الأولى لا الثانية، إذ الثانية من باب مد البدل، ففيها الثلاثة المعلومة، فالمستثناة الأولى فهي من اللين المهموز، وأما ( (((((((( ( فكسابقتها يتعين القصر فيها على تعليل سيأتي ذكره، وقد حكى الإجماعَ على اسثتناء هاتين الكلمتين من مد اللين المهموز لورش الإمامُ ابن الجزري – رحمه الله – في النشر(
)، وسبب تعين القصر في الكلمتين لغير ورش ظاهر، فليس من أصلهم مد هذا النوع فلا إشكال، وأما عند ورش فلأن الواو في ( ((((((((((((((( ( وإن كانت ساكنة لفظاً فهي محركة تقديراً لأنها من وأده يئِده، وإنما سكنت بدخول الميم عليها، وأما كلمة ( (((((((( ( فلزمها القصر لمشاكلة الفواصل وتشاكل الفواصل معتبر؛ قاله السخاوي(
)، وتبعه عليه السمين(
)، وعلل في الكلمة الأولى بالثقل الحاصل مع المد؛ لأن مد الواو والهمزة مضمومة ثقيل، وارتضى هذه العلة أبو شامة(
) وضعف ما سواها، والله أعلم.

واعلم – وفقك الله – أن المراد بالقصر فيما ذكر هو النطق بواو ساكنة مجردة عن المد، كالنطق بها في نحو: ( (((((((((( ((
).

وقوله: وَأَلْغِ التَرَدُّدَا. أي: في هذا الحكم فاقطع به من غير تردد وشك، بل بيقين تام، وأصل الارتداد الرجوع في الطريق الذي جاء منه(
).
ملخص أحكام الباب: 

أولاً: ذكر الناظم ابتداءً حروف المد مشيراً إلى شروطها.

ثانياً: قدم في ذكر المدود المد المتصل بمثاله مطلقاً الحكم بمده لكل على تفصيل وتقييد مضى في الشرح.

ثالثاً: ذكر بعده المد المنفصل بمثاله وأحكامه على تفصيل وتحقيق في ذكر المراتب تقدمت في ثنايا الشرح.

رابعاً: ذكر بعده الأوجه الجائزة لورش في مد البدل مع ذكر المستثنيات المعلومة له في هذا الضرب من المد.

ج
خامساً: تكلم بإجمال مضى تفصيله عن أحكام المد اللازم والعارض للسكون.

ج
سادساً: ذكر خلاف ورش في مد اللين المهموز، وأن له فيه مرتبتان: التوسط، والمد، وأما غيره فلهم في الوقف عليه ثلاث مراتب هي المعلومة، وافقهم ورش عليها حيث لا همز في مد اللين، ثم فرع على هذا النوع من الهمز ذكر الخلاف عنه في واو «سوءات»، ومضى تحقيقه من كلام ابن الجزري – رحمه الله – ، وذكر ما استثني لورش اتفاقاً من اللين المهموز، وهما كلمتان ( ((((((((((((((( ( و( (((((((( (. والله أعلم.
باب الهمزتين من كلمة

	78-
	وَآخِرُ هَمْزَيْ كِلْمَةٍ مُسْهَلاً سَمَا

	
	وَلِيْ خُلْفُ ذِيْ فَتْحٍ وَتَسْهِيْلَهُ جِدَا


	79-
	أَوَ ابْدِلْ وَصُحْبَةٌ يُحَقِّقُ مَا يَلِيْـ

	
	ـهِ عَيْنٌ بِفُصِّلَتْ وَالِاخْبَارُ لَدَّدَا



الهمز: الغمز والضغط، يقال: همزت الشيء في كفي، ومنه الهمز في الحرف(
)؛ لأن الصوت عند النطق به يغمز ويدفع(
).

والهمز أول حروف المعجم، ولم يرسم له صورة كما في سائر حروف المعجم، بل استغنى عن تصويره بصورة الألف؛ لأنها أكثر ما تسهل بها(
).

والهمز حرف جلد صعب بعيد المخرج، ولذا فلأهل اللغة في تغييره طلباً للتخفيف مذاهب، وافقهم القراء على بعضها، والكلام في الهمز على طريقة القراء يأتي في خمسة أبواب سوف تراها واحداً بعد واحد في هذه القصيدة.

ووجه الحصر فيها: أن الهمز إما أن يكون مفرداً أو مجامعاً لمثله، فإن كان مفرداً فحظه ثلاثة أبواب: باب الهمز المفرد، وباب نقل حركة الهمز، وباب وقف حمزة وهشام على الهمز، وإن كان مقترناً بمثله فإما أن يكون في كلمة، أو في كلمتين، فإن كان في كلمة فدونك هذا الباب فهو خاص به، وإن كان من كلمتين فمقام ذكر أحكامه بعد هذا الباب.

فإن قيل: فما وجه تقديم هذا الباب على تاليه إذن؟ 

فالجواب: أن لهم في ذلك نكتة لطيفة قالوا: أول أمثلة هذا الباب قوله: ( ((((((((((((((( ( في أول البقرة(
)، وأول أمثلة تاليه: ( ((((((((((((( ( (((( ((
)، وهو بعده، فناسب البداءة بأحكام الأول ثم ما يليه(
).

واعلم – وفقك الله – أن كل كلمة فيها همزتان فأولاهما مفتوحة لا غير، ولا تكون إلا للاستفهام، إلا في كلمة ( (((((((( ((
)، وأما الثانية فتكون مفتوحة ومكسورة ومضمومة، على ما ستظهره تراجم الباب هنا.

ومما يتعين التنبيه عليه أن من حسن النظر في أحكام هذا الباب أن تنظر إلى تراجمه بنظرين لازمين، أولهما: حكم التسهيل وعدمه، والآخر: حكم الإدخال وعدمه، واعلم أنك لن تعرف قراءة واحد من السبعة حتى تنظر لمذهبه بهذين النظرين، وهو ما لا رواية إلا بإدراكه إدراكاً جازماً، ولو أن الناظم تابع بينهما لكان أقرب إلى الذهن، ولكنه فرق كما فرق الإمام الشاطبي قبله، ولا يشكل عليه ما جرى فيه خلاف من كلمات محصورة، فالكلام إنما يتجه إلى عموم الأمثلة لا واحد من بينها.

وقوله: وَآخِرُ هَمْزَيْ كِلْمَةٍ مُسْهَلاً سَمَا.

أفاد أن أهل سما، نافعاً وابن كثير وأبا عمرو، يسهلون ثاني الهمزتين من كلمة بينها وبين حرف حركتها كيف كانت حركتها، فيسهلون المفتوحة بينها وبين الألف نحو: ( ((((((((((((((( ((
)، والمكسورة بينها وبين الياء نحو: ( ((((((( ((
)، والمضمومة بينها وبين الواو نحو: ( (((((((((((((( ((
)، والخلاف في الثانية كما هو صريح النظم، وأما الأولى فمفتوحة لا يعتريها تسهيل البتة.

وقوله: وَلِيْ خُلْفُ ذِيْ فَتْحٍ.

يريد به أن هشاماً، مرموز اللام، له في ثاني المفتوحتين خاصة التسهيل بالخلاف، وتعين كون التسهيل مراداً هنا من العطف على صريح لفظه في الترجمة قبله.

وقوله: ذِيْ فَتْحٍ. قيد لإخراج ما سوى المفتوحة من كلمتين على ما تقرر، فليس له إلا التحقيق، وهو وجهه الثاني في المفتوحتين، من إطلاق الخلاف.

وقوله: وَتَسْهِيْلَهُ جِدَا أَوَ ابْدِلْ.

يريد به أن ورشاً، مرموز الجيم، له في ثاني المفتوحتين من كلمة وجهان: التسهيل والإبدال ألفاً مع المد الطويل؛ إن كان بعدها حرف ساكن وهو الغالب، وبمقدار حركتين إن كان بعدها حرف متحرك، وذلك في موضعين: ( (((((((( (((((((( ((((((( ( في هود(
)، و( (((((((((( ((( ((( ((((((((((( ( في الملك(
).

ووجه التسهيل رواية أهل بغداد عنه، وأما وجه الإبدال فمن رواية المصريين، وعلى ذلك النصُّ في الشاطبية(
)، وهو حسن لحصول التمييز، ولا ذكر له هنا طلباً للاختصار، ولشهرة ذلك عنه في الأمصار. 

فإن قيل: فلمَ أعاد ذكر وجه التسهيل لورش وقد مضى له ضمن أهل سما؟

فالجواب: أن النص ألجأه إلى ذلك، ولو أفرد له ذكر وجه البدل لأشكل، فناسب ذكرهما معاً بما لا يثقل قراءة ولا رسماً؛ لتقرير المقام على الوجه الأكمل.

وقرأ الباقون بالتحقيق في ثاني الهمزتين من كلمة، وهو الوجه الثاني لهشام في المفتوحتين(
)، وسيخرج عن هذا الأصل كلمات في مواضع مخصوصة لا يشكل على لبيب فهمها.

وقوله: وَصُحْبَةٌ يُحَقِّقُ مَا يَلِيْهِ عَيْنٌ بِفُصِّلَتْ وَالِاخْبَارُ لَدَّدَا.

قصد الناظم بهذه الترجمة وما يليها ذكر من خرج عن أصله المسطور قريباً في القاعدة الأولى، أعني: قاعدة التسهيل.

والموضع المراد تعيينه هنا هو قوله تعالى: ( (((((((((((( (((((((((( ( في فصلت(
)، ووجه التعيين أن «ما» في البيت موصولة بمعنى الذي، وهي صفة لموصوف محذوف تقديره الهمز، والمعنى على هذا: صحبة يحقق الهمز الذي يلي حرف العين بسورة فصلت، وهو المشار إليه فاتضح مقام الكلام، وفي إغراب الناظم بتعيين محل الخلاف إعمال للذهن لا تخفى ثمرته، فصار أهل صحبة، حمزة والكسائي وشعبة، يقرؤونه بالتحقيق، وعليه فقراءة غيرهم بالتسهيل في الثانية، غير أن هشاماً قرأ هذا الموضع بهمزة واحدة على الإخبار(
)، كما دل عليه قوله: وَالاخْبَارُ لَدَّدَا.

وقوله: وَتَسْهِيْلَهُ جِدَا. التسهيل مصدر سهل يسهل إذ خفف أو سهل الأمر يسهل سهولة إذا خففته، والسهل من الأرض ضد الحزن(
)، وهو مفعول به مقدم لقوله: جِدَا.

وقوله: جِدَا: جاء في هامش الأصل في بيانها قوله: «أمر من وجد الشيء، مؤكد بنون خفيفة أبدلت في الوقف ألفاً» اهـ.

وقوله: لَدَّ دَا. أي: شفاء سقم ومرض، وذلك أن اللَّدُود يطلق ويراد به ما سُقِيَ الإنسانُ من دواءٍ من أحد شِقَّيْ فمه(
).

ثم قال – رحمه الله – : 
	80-
	وَأَذْهَبْتُمُ اسْتَفْهِمْ كَذَا دِنْ وَأَنْ تَلِيْ

	
	هُدَى اللهِ دِنْ زَنِيْمٍ انْ فَاثِئٌ صَدَا


	81-
	وَكُنْ مُسْهِلاً مُسْتَفْهِماً وَلِكُلِّهِمْ

	
	ءَءَامَنْتُمُ إِبْدَالُ ثَالِثِهِ بَدَا


	82-
	بِطَهَ مَعَ الأَعْرَافِ فَالشُّعَرَا وَصُحْـ

	
	ـبَةٌ حَقَّقَ الثَّانِيْ وَإِسْقَاطُ ذِيْ ابْتِدَا


	83-
	بِطَهَ مَعَ اسْتِبْدَالِ وَاوٍ مِنَ اوَّلٍ

	
	لَدَى الوَصْلِ في الأَعْرَافِ وَالمُلْكِ زَيَّدَا



أمر الناظم – رحمه الله – بالقراءة بالاستفهام، ومن لازمه النطق بهمزتين في كلمة ( (((((((((((( ( في قوله تعالى: ( (((((((((((( (((((((((((((( ( في الأحقاف(
)، وذلك لابن عامر وابن كثير، من رمز لهما بقوله: كَذَا دِنْ، فتعين لغيرهما القراءة بهمزة واحدة(
)، وعليها الرسم في النظم، وابن كثير وابن عامر على أصلهما المتقدم من حيث التسهيل وعدمه، فابن كثير يسهل الثانية من غير خلاف، وهشام عنه الوجهان المتقدمان لأن الثانية مفتوحة، وأنت حديث عهد به فلا يخفى عليك، وابن ذكوان بتحقيقهما.

وقوله: وَأَنْ تَلِيْ هُدَى اللهِ دِنْ.

هو من جملة مواضع الخلاف، والموضع المعني قوله تعالى: ( (((( (((( (((((((((( ((((( (((( ((( (((((((( (((((( ( في آل عمران(
)، فإن كلمة الهمز جاءت تالية لما قيدها به في النظم كما هو ظاهر، فقرأه ابن كثير، مرموز الدال المهملة، بهمزتين على الاستفهام من العطف على الترجمة قبلها، ثم هو على أصله في تسهيل الثانية، وقرأ الباقون بهمزة واحدة على الإخبار(
).

وقوله: زَنِيْمٍ انْ فَاثِئٌ صَدَا وَكُنْ مُسْهِلاً مُسْتَفْهِماً.

هو من العطف على ترجمة القراءة بهمزتين أيضاً، ومراده: أن حمزة وشعبة، من رمز لهما بقوله: فَاثِئٌ صَدَا، قرءا بهمزتين على الاستفهام في قوله: ( ((( ((((( ((( ((((( ( في القلم(
)، ولا حظَّ لهما في التسهيل على ما اقتضته قاعدة الباب الأولى، وقرأه ابن عامر بهمزتين لكن مع تسهيل الثانية، وهو معنى قوله: وكن مسهلا مستفهما، ونصَّ على التسهيل هنا؛ ليكون وجهاً واحداً لابن عامر من روايتيه، فكلا راوييه خرج عن أصله، أما هشام فصار له التسهيل قولاً واحداً، وقاعدته تقتضي التسهيل وعدمه في هذا النوع، وأما ابن ذكوان فثبت له التسهيل هنا، ولم يكن معدوداً من أصحابه ابتداءً، فنصَّ الناظم على التسهيل لما ذكرت من العلة، وعليه عمل الإمام الشاطبي قبله - رحمهما الله جميعاً -، وقرأ الباقون بهمزة واحدة(
)، وذكر «زنيم» قبل كلمة الخلاف في النظم، قيد لتعيين المحل فليس ثمة آخر.

وقوله: فَاثِئٌ صَدَا. الصدا: العطش، وجاء في هامش الأصل: «فثأ الحر وغيره سكنه» اهـ. يقال: فثأ الرجل وفثأ غضبه يفثؤه فَثْأً، كسر غضبه وسكنه بقول أو غيره، وفثَأَ القدر يفثَؤُها فَثْأً وفُثُوْءاً، سكن غليانها(
).

وقوله: وَلِكُلِّهِمْ ءءامَنْتُمُ إِبْدَالُ ثَالِثِهِ بَدَا. والبيتين بعده.

فيها ذكر مذاهب السبعة في كلمة ( (((((((((( ( في سورها الثلاث المعينة في النظم بقوله: بِطَهَ مَعَ الأَعْرَافِ فَالشُّعَرَا(
)، وأصل هذه الكلمة: أَأَأْمنتم، بثلاث همزات، الأولى همزة الاستفهام الإنكارية، والثانية همزة «أفعل» الزائدة، والثالثة فاء الكلمة، أما الأولى فمحققة بلا خلاف، والثالثة مبدلة بلا خلاف لسكونها بعد فتح(
)، كما دلَّ على الإبدال قولُه:  وَلِكُلِّهِمْ ءءامَنْتُمُ إِبْدَالُ ثَالِثِهِ بَدَا.

وأما الثانية ففيها الخلاف المشار إليه بقوله: وَصُحْبَةٌ حَقَّقَ الثَّانِيْ.
والمراد: أن مدلول صحبة، وهم حمزة والكسائي وشعبة، حققوا الهمزة الثانية من هذه الكلمة في جميع مواضعها في السور الثلاث، وقد تقدم أن الأولى محققة باتفاق.

وقوله: وَإِسْقَاطُ ذِيْ ابْتِدَا. والبيت بعده.

فهو في ذكر مذهب قنبل، مرموز الزاي من قوله: زَيَّدَا، في آخر البيت هنا، وقنبل اختلفت قراءته في المواضع الثلاثة، فقرأ موضع سورة طه: ( ((((( (((((((((( ((((( ( بإسقاط الهمزة المبتدأ بها وهي الأولى، ودليل ذلك من النظم قوله: وَإِسْقَاطُ ذِيْ ابْتِدَا بِطَهَ.

وأما موضع سورة الأعراف: ( ((((( (((((((((( ((((((((( ((((( (، ومثله في سورة الملك(
):     ( (((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( ( فقرأ قنبل بإبدال الهمزة الثانية واواً حالة الوصل فقط، كما قيده بذلك بقوله في النظم: مَعَ اسْتِبْدَالِ وَاوٍ مِنَ اوَّلٍ لَدَى الوَصْلِ في الأَعْرَافِ وَالمُلْكِ.       وإنما اختص الحكم بحالة الوصل؛ لأنها تصير مفتوحة بعد ضم، وما كان كذلك تبدل همزته واواً نحو: ( (((((((( ((
) عند من يبدله.

وذِكْرُ الناظم لموضع الملك هنا إنما هو على سبيل الاستطراد لعموم الحكم واتحاد العلة، بعد اعتبار مقام الرواية، ويتعين التنبيه على أن الهمزة الثانية عنده مسهلة لأنه لا يحققها إلا مدلول صحبة كما مرَّ معك على تفصيل سيأتي ذكره لحفص، وإذا ابتدأ قنبل القراءة  بـ( ((((((((( ( في الموضعين السالفين وقطعها عما قبلها؛ فإنه يحقق الأولى ويسهل الثانية، ولا إبدال حينئذ لفوات سببه.

ثم قال – رحمه الله – : 
	84-
	وَكُلَّ ءَءَامنْتُمْ بِالِاخْبَارِ عَمَّمُوْا

	
	وَهَمْزَةَ أَلْ سَهِّلْ أَوَ ابْدِلْ مُمَدِّدَا


	85-
	لِكُلٍّ فِيْ الاسْتِفْهَامِ وَالبَدَلَ انْتَخِبْ

	
	وَمَنْ مَدَّ بَيْنَ الهَمْزَتَيْنِ هُنَا اعْتَدَا


	86-
	كَذَا بَعْدَ الاوْلَى مِنْ ثَلاثٍ وَأَضْرُبُ التْـ

	
	ـتَلاقِيْ أَأَنْ أَإِنْ أَأُنْزِلَ فَاشْهَدَا



ما زال الكلام في أوله هنا موصولاً بسابقه، والترجمة الأولى معقودة لبيان قراءة حفص في كلمة ( ((((((((( ( وبها تتمة ذكر خلاف السبعة فيها، وقد قرأ حفص، مرموز العين المهملة من عَمَّمُوا، بهمزة واحدة على الإخبار في كل مواضعها في سورها الثلاث، ويستفاد ذلك من دلالة العموم في قوله: وكل ءامنتم، ومن دلالة كلمة الرمز في قوله: عَمَّمُوْا، فأحاط العموم بالترجمة في السباق واللحاق.

ومراتب السبعة في هذه الكلمة في مواضعها قد تخفى؛ لما رأيته من تداخل التراجم وكثرة الخلاف، فتعين تقريب خلافهم لكل ناظر، فعسى أن يكون في جرِّ الأقلام ما يقرب المراد إلى الأفهام، فاعلم – حرسك الله بلطفه – أنهم على أربع مراتب:

الأولى: حمزة والكسائي وشعبة بتحقيق الأولى والثانية في السورة الثلاث.

الثانية: نافع وابن عامر وأبو عمرو والبزي، وهم المسكوت عنهم في التراجم على اختلافها، بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية بين بين في السور الثلاث جميعاً.

الثالثة: حفص وحده بإسقاط الأولى وتحقيق الثانية في السور الثلاث.

الرابعة: قنبل وحده، وقد فرق بين السور، فقرأ في الأعراف حالة الوصل بإبدال الأولى واواً وتسهيل الثانية، وأما حالة الابتداء فكنافع ومَنْ وافقه، وقرأ في موضع طه كحفص وصلاً وابتداءً، وفي موضع الشعراء كنافع ومَنْ معه وصلاً وابتداءً(
).

وقوله: وَهَمْزَةَ أَلْ سَهِّلْ أَوَ ابْدِلْ مُمَدِّدَا لِكُلٍّ فِيْ الاسْتِفْهَامِ وَالبَدَلَ انْتَخِبْ.

أشار الناظم – رحمه الله – هنا إلى أن همزة الوصل الداخلة على لام التعريف إذا وقع قبلها همزة استفهام فللقراء جميعاً فيها مذهبان:

الأول: وهو المنتخَب والمقدَّم، أن تبدل همزة الوصل ألفاً مع المد المشبع وإليه الإشارة بقوله: أَوَ ابْدِلْ مُمَدِّدَا، ووجه تقديمه من قوله: وَالبَدَلَ انْتَخِبْ.

والثاني: تسهيلها بين بين، من قوله: وَهَمْزَةَ أَلْ سَهِّلْ.

والوارد من ذلك في القرآن ستة مواضع في قراءة الجماعة وسبعة في قراءة أبي عمرو البصري وحده، فمواضع الاتفاق قوله تعالى: ( ((((((((((((((( (((((( ( موضعان في الأنعام(
)، وقوله تعالى: ( ((((((((((( ( موضعان في يونس(
)، وقوله تعالى: ( (((((( (((((( (((((( ( في يونس(
) كذلك، وقوله تعالى: ( (((((( (((((( ((((( ((((((((((( ( في النمل(
)، وهو خاتمة مواضع الاتفاق.

وأما السابع فعند أبي عمرو في قوله تعالى: ( (((((((((((( (((( (((( (((((((((((((( ( في يونس(
)، فقراءته فيه على الاستفهام، فوافق لأجل ذلك المواضع السابقة(
)، وأما غيره فقراءته فيه على الخبر، وسيأتي في موضعه.

قال السمين الحلبي(
): «وسبب إبدال هذه الهمزة أو تسهيلها – وإن كانت قاعدة الباب حذف همزة الوصل درجاً للاستغناء عنها – خوف الإلباس لو حذفت، وذلك أن همزة الوصل الداخلة على لام التعريف مفتوحة، وهمزة الاستفهام مفتوحة، فلو سقطت همزة الوصل لالتبس الاستفهام بالخبر ... إذا تقرر ذلك فلا سبيل إلى حذفها للإخلال بالمعنى، ولا إلى إبقائها همزة للإخلال باللفظ لوجود الثقل، فسلكت طريقة جامعة بين المصلحتين: المحافظة على بقاء المعنى، وتخفيف اللفظ وهو أن تبدل ألفاً أو تسهل بين بين» اهـ. 

وقول الناظم: وَهَمْزَةَ أَلْ. أدق وأسلم من قول الإمام الشاطبي(
) – رحمه الله – حين عقد هذه المسألة: بَيْنَ لامٍ مُسَكَّنٍ وَهَمْزَةِ الِاسْتِفْهَامِ، وقد أشار إلى هذا المعنى السمين في شرحه(
)، وأورد على كلام الشاطبي إشكالاً لا يرد على عبارة الناظم هنا، فراجعه فلا أطيل المقام بذكره، غير أن الناظم – رحمه الله – لو ذكر هنا مثالاً على القاعدة المسطورة لكان أظهر في المراد وأيسر في الفهم، وهو صنيع الإمام الشاطبي، فرحمهما الله جميعاً.

وقوله: وَالبَدَلَ انْتَخِبْ. بالنصب، مفعول به مقدم للفعل بعده.

وانتخب الشيء: اختاره(
).

وقوله: وَمَنْ مَدَّ بَيْنَ الهَمْزَتَيْنِ هُنَا اعْتَدَا كَذَا بَعْدَ الاُوْلَى مِنْ ثَلاثٍ.

إنما يستوي فهم هذه الترجمة على سوقه بعد تقرير قاعدة الإدخال، ومعرفة كيف تكون، وإنما وافق الناظم الإمام الشاطبي – رحمهما الله جميعاً – في ذكرها بين مقام التسهيل والإدخال، ولا ضير لارتباط السياق ببعضه، والمقصود هنا المنع من المد وهو الإدخال لمن مذهبه المد بين الهمزتين على ما سيتقرر في حالتين:

الأولى: فيما تقدم قريباً في ذكره همزة أل المسبوقة بهمزة استفهام في مواضعها المعلومة.

والثانية: بين الأولى والثانية فيما اجتمع فيه ثلاث همزات، وذلك في لفظ ( ((((((((( ( في السور الثلاث، ووجه المنع من الإدخال في الحالة الأولى: ضعف همزة الوصل فهي في حكم الذاهبة، فلم يحتج إلى فاصل بينها وبين همزة الاستفهام، بخلاف همزة القطع فلقوتها وثباتها في الحالين احتيج للفصل بالمد.

ووجهه في الثانية: خوفاً من ثقل الكلمة باجتماع مدتين بينهما همزة مسهلة؛ قاله أبو شامة(
)، ومراده بالمدتين: مدة الإدخال الممنوعة، والمدة الحاصلة بإبدال الثالثة ألفاً كما قرره الناظم قبلُ واقتضته قواعد الكلام.

و«من» في الترجمة اسم موصول بمعنى الذي، ومراده بالمد: الإدخال على ما تبين.

وقوله: اعْتَدَا. أصل الاعتداء مجاوزة الحق(
)، ومراده هنا: النهي لمجاوزة حدِّ القراءة الصحيحة.

وقوله: كَذَا بَعْدَ الاوْلَى. احتراز وقيد لأن الثالثة مبدلة اتفاقاً.

وقوله: وَأَضْرُبُ التَّلاقِيْ أَأَنْ أَإِنْ أَأُنْزِلَ فَاشْهَدَا.

ذكر في هذه الترجمة أنواع الهمزتين من كلمة ممثلاً لكل نوع، واعلم أن الأولى لا تكون إلا مفتوحة على ما تقرر في أول الباب، وأما الثانية فتكون مفتوحة وعليه المثال بقوله: أَأَن، ويحتمل أن ذكره للمثال هنا على سبيل الاجتزاء، ومراده كل مفتوحتين بعدهما نون مثل: ( ((((((((((((((( ((
)، و( ((((((( (((((( ((
)، ويحتمل أنه قصد قوله تعالى(
):    ( ((( ((((( ((( ((((( ( على قراءة ابن عامر وشعبة وحمزة، وهذا النوع وهو اتفاق الهمزتين على الفتح هو الأعم الأغلب. 

والنوع الثاني: أن تكون الثانية مكسورة، ومثالها: أإن من نحو قوله تعالى(
): ( ((((((( ((((((((((((( (، ونحو قوله تعالى(
): ( (((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((( (((((( (((((((( (.

والنوع الثالث: أن تكون الثانية مضمومة، مثل لها بـ( ((((((((( ( من قوله: ( ((((((((( (((((((( (((((((((( ((
)، ومثله: ( (((((((((( (((((((((( (((((((( ((
)، و( (((( (((((((((((((( ((
)، ولا رابع لها إلا لنافع وحده في قوله تعالى: ( ((((((((((( (((((((((( ( في الزخرف(
)، وسيأتي في موضعه.

والناظم – رحمه الله – أخَّر ذكر هذه الترجمة المبينة لأنواع الهمز إلى حيث تراه الآن، وهو فعل الإمام الشاطبي قبله حيث ذكره في مثل هذا المقام بين تراجم الباب، وتُعِقِّبَ على ذلك، قال أبو شامة(
): «وكان الأولى تقديم هذا البيت في أول الباب(
)، وإنما احتاج إلى ذكر هذا التقسيم ليبني عليه الخلاف في المد بين الهمزتين».

قلت: مراده قاعدة الإدخال، وسيأتي الكلام عليها من كلام الناظم هنا، ثم إن ما أورده على الإمام الشاطبي يرد على الناظم هنا، وكذلك اعتذارهم عنه وتوجيههم لكلامه سواء بسواء، ونَقْلُ اعتذار المتقدم ولو على التقريب أولى من تكلف المتأخر، فأكتفي به، والله أعلم.

وقوله: وَأَضْرُبُ التَّلاقِيْ. جمع ضرب، والضرب والنوع والقسم متقاربات(
).

ثم قال – رحمه الله – : 
	87-
	وَقَبْلَ سِوَى الضَّمِّ امْدُدَنْ بِيْ حِ لِيْ وَخُلْـ

	
	ـفُهُ قَبْلَ كَسْرٍ غَيْرَ مَسْرُوْدٍ اُوْرِدَا


	88-
	بِمَرْيَمَ فَالأَعْرَافِ فَالشُّعَرَا أَئِفْـ

	
	ـكاً أَئِنَّ فَوْقَ صادَ وَالْخُلْفُ لَدَّدَا


	89-
	بِتَسْهِيْلِ قُلْ أَئِنَّكُمْ وَأَئِمَّةً

	
	يَمُدُّ بِخُلْفِهِ وَسَهِّلْ سَمَا الهُدَا



هذا هو النظر الثاني المتعين معرفته لتخريج قراءات القوم من كلمات هذا الباب، وهو في ذكر مذاهبهم من حيث الإدخال وعدمه، بعد أن تقدم معك ذكر مذاهبهم في التسهيل وعدمه، والمراد بالإدخال هنا: الفصل بألف بين الهمزتين تكون حاجزة بينهما ومبعدة لإحداهما عن الأخرى، ومقدارها ألف تامة بإجماع الأئمة(
).

ثم إن الإدخال يكون قبل المفتوحة والمكسورة والمضمومة على حد سواء بقواعد مقررة، والحديث في أول الأبيات عن الإدخال قبل المفتوحة والمكسورة فقوله: وَقَبْلَ سِوَى الضَّمِّ، يفيد تعيين المفتوحة والمكسورة على اليقين؛ لأن المضمومة سيأتي الكلام عليها، والمقصود أن قالون وأبا عمرو وهشاماً، وهم أصحاب الرموز في قوله: بِيْ حِ لِيْ، قرؤوا بالإدخال بين المفتوحتين وبين المفتوحة والمكسورة كذلك، وهم على أصولهم المتقدمة من حيث التسهيل وعدمه، وقرأ الباقون بعدم الإدخال بين الهمزتين في هذين النوعين، وهم على أصولهم كذلك من حيث التسهيل وعدمه، غير أن هشاماً له الخلاف بين الإدخال وعدمه قبل المكسورة فقط، وإلى هذا الحكم الإشارة في النظم بقوله: وَخُلْفُهُ – يعني هشام فإليه مرجع الضمير – قَبْلَ كَسْرٍ، غير أن له الإدخال قولاً واحداً قبل المكسورة في سبعة مواضع، كما دلَّ عليه الاستثناء في قوله:     غَيْرَ مَسْرُوْدٍ اُوْرِدَا. ثم أوردها، والاستثناء هنا من حكم فيه الخلاف فتعين أن يكون الاستثناء بلا خلاف، وهو كذلك، وجملة المواضع أوردها بقوله: بِمَرْيَمَ فَالأَعْرَافِ... البيت.

فالأول: قوله تعالى: ( ((((((( ((( (((( ( في مريم(
).

والثاني: قوله تعالى: ( (((((((((( ((((((((((( ( في الأعراف(
).

والثالث والرابع: قوله تعالى: ( (((((( ((((( ((((((( ( في الأعراف(
)، والشعراء(
).

والخامس: قوله تعالى: ( ((((((((( ((((((((( ( في الصافات(
).

والسادس: قوله تعالى: ( (((((((( (((((( (((((((((((((((( ( في الصافات(
) أيضاً، وهو المعني بقوله: أَئِنَّ فَوْقَ صادَ.

والسابع: قوله تعالى: ( (((( (((((((((( ((((((((((((( ( في فصلت(
)؛ إلا أن له الخلاف في هذا الموضع فله فيه التسهيل والتحقيق، وليس لهشام تسهيل في الهمزة المكسورة إلا في هذا الموضع(
)، وإلى الخلاف أشار الناظم بقوله: وَالْخُلْفُ لَدَّدَا بِتَسْهِيْلِ قُلْ أَئِنَّكُمْ.
وقوله: وَأَئِمَّةً يَمُدُّ بِخُلْفِهِ وَسَهِّلْ سَمَا الهُدَا.

انفرد هشام، مَنْ عليه مرجع الضمير في قوله: يَمُدُّ بِخُلْفِهِ، بإدخال ألف بخلف عنه بين الهمزتين في لفظ ( (((((((( ( في مواضعها الخمسة(
).

وقرأ أهل سما بتسهيل الثانية في جميع المواضع كذلك، وأما الباقون فبالتحقيق قولاً واحداً من غير إدخال، ومعهم هشام في وجه عدم الإدخال(
).

والناظم – رحمه الله – هنا اقتصر على وجه التسهيل لأهل سما، وأعرض عن وجه إبدالها ياءً خالصة، وعليه النصُّ في الشاطبية، وإعراضُه عنه – رحمه الله – حسنٌ؛ فإن وجه الإبدال فيها لا يقرأ به لأهل سما من طريق الشاطبية؛ إذ لم يذكر صاحب التيسير فيه إبدالها ياءً، وإنما اقتصر على وجه التسهيل(
)، على أنه في النشر قد صحح هذا الوجه لهم لكن لا من طريق الحرز(
)، ولأجله قال في كنْز المعاني عن هذا الحرف بعينه(
):

	وَسَهِّلْ سما وَصْفاً وَفي النَّحْوِ أُبْدِلا

	
	وَلَيْسَ سما في الحِرْزِ بِاليَاءِ مُبْدِلا



واعلم أن الهمزة الأولى في هذه الكلمة ليست للاستفهام.

وقوله: غَيْرَ مَسْرُوْدٍ. السرد في اللغة: تقدمة شيء إلى شيء تأتي به متسقاً بعضه في إثر بعض متتابعاً، يقال: سرد الحديث ونحوه يسرده سرداً إذا تابعه(
).

وقوله: لَدَّدَا. تقدم مماثله في أول الباب قريباً.

ثم قال – رحمه الله – : 
	90-
	وَبِالمَدِّ قَبْلَ الضَّمِّ بِيْ حُزْ لِ خُلْفَ ذَيْـ

	
	ـنِ وَالتَّالِ قُلْ فَاقْصُرْ وَحَقِّقْ لِتُحْمَدَا


	91-
	وَمَدَّ سِوَاهُ مُسْهِلاً فَهِشَامُهُمْ

	
	ثَلاثَةَ أَوْجُهٍ رَوَوْا عَنْهُ فِيْ الأَدَا



لما قدم الكلام في ذكر حكم الإدخال بين المفتوحتين وبين المفتوحة والمكسورة، ذكر هنا حكم الإدخال بين المفتوحة والمضمومة، ودلالة الترجمة أن قالون قرأ بالإدخال قبل المضمومة قولاً واحداً، وأبا عمرو وهشاماً لهما الخلاف بين الإدخال وعدمه من قوله: خُلْفُ ذَيْنِ، والإشارة راجعة إلى رمزيهما، والباقون من غير إدخال، وهو الوجه الثاني لأبي عمرو وهشام(
)، وكل من السبعة على أصله من حيث التسهيل وعدمه، وتقدم أن جملة المواضع ثلاثة.

وقوله: وَالتَّالِ قُلْ فَاقْصُرْ وَحَقِّقْ لِتُحْمَدَا وَمَدَّ سِوَاهُ مُسْهِلاً.

في ذكر تفصيل وارد عن هشام عند بعضهم، ومراده بقوله: التَّالِ قُلْ، موضع سورة آل عمران(
): ( (((( (((((((((((((( (، روى بعض أهل الأداء عن هشام أنه قرأه بعدم الإدخال مع التحقيق من قوله: فَاقْصُرْ وَحَقِّقْ، فتكون قراءته كقراءة أهل الكوفة.

وأما قراءته في موضعي ص(
): ( ((((((((( (((((((( (((((((((( (، والقمر(
): ( (((((((((( (((((((((( (، فبالإدخال مع التسهيل من قوله: وَمَدَّ سِوَاهُ مُسْهِلاً، أي: قرأ بالمد، يعني: الإدخال، فيما سوى موضع آل عمران حال كونه مسهلاً الهمزة الثانية.

وقوله: فَهِشَامُهُمْ ثَلاثَةَ أَوْجُهٍ رَوَوْا عَنْهُ فِيْ الأَدَا.

هو حسن الموقع بعد ذكر مذهب من فصل بين المواضع، والحاصل مما تقدم عن هشام أن له ثلاثة أوجه: 

الأول: التحقيق مع المد في الثلاثة من القاعدة العامة في هذا النوع من الهمز.

الثاني: التحقيق مع القصر في الثلاثة من الخلف الحاصل له في قاعدة الإدخال قبل المضمومة، وتقدمت قريباً.

الثالث: وهو وجه التفصيل، ففي موضع آل عمران بالقصر والتحقيق، وفي الموضعين الباقيين بالمد والتسهيل، وعليه دلالة الترجمة السابقة
وقد ذكر أبو عمرو في التيسير(
) الوجهين الأولين، والثلاثة مذكورة في 
الشاطبية(
).

تنبيه: يلاحظ أن المد حين إدخال ألف الفصل بين الهمزتين ليس من قبيل المتصل، وإن تحقق وجود حرف المد والهمز في كلمة واحدة، وذلك لأن الألف هنا عارضة(
)، والله أعلم.

وقوله: لِتُحْمَدَا. مع تضمنه للرمز فهو ظاهر الدلالة في امتداح وجه التفصيل بين المواضع الثلاثة لهشام.

وقوله: مُسْهِلاً. منتصب على الحال.

وقوله: ثَلاثَةَ أَوْجُهٍ. هو بالنصب مفعول به مقدم لقوله: رَوَوْا، والضمير في الفعل يعود إلى أهل الأداء عن هشام.
ملخص أحكام الباب:

القاعدة العامة المستفادة من جملة أحكام الباب:

1 – مذهب قالون: تسهيل الثانية مع الإدخال في الأنواع الثلاثة.

2 – مذهب ورش وابن كثير: تسهيل الثانية من غير إدخال في الأنواع الثلاثة، ولورش في المفتوحة وجه ثانٍ وهو إبدالها ألفاً مع المد الطويل.

3 – مذهب أبي عمرو: تسهيل الثانية مع الإدخال في المفتوحة والمكسورة، وله الإدخال بالخلاف في المضمومة.

4 – مذهب هشام: له في المفتوحة التحقيق والتسهيل مع الإدخال، وفي المكسورة التحقيق مع الإدخال وعدمه إلا في سبعة مواضع ذُكِرَت ليس له فيها إلا التحقيق مع الإدخال قولاً واحداً إلا موضع فصلت من بينها فله فيه التحقيق والتسهيل مع الإدخال، وأما في المضمومة فأنت حديث عهد بما له من تفصيل قريب ذكره فلا أثقل بإعادته.

5 – مذهب الباقين: وهم ابن ذكوان والكوفيون التحقيق بلا إدخال في الأنواع الثلاثة(
).

باب الهمزتين من كلمتين 
	92-
	وَالاوَّلَ أَسْقِطْ فِيْ اتِّفَاقٍ بِكِلْمَتَيْـ

	
	ـنِ حَتْمَاً وَفِيْ فَتْحٍ حَوَى بَارِعٌ هَدَا


	93-
	وَكَالوَاوِ وَاليَا غَيْرَ ذِيْ الفَتْحِ سَهَّلا

	
	وَبِالسُّوْءِ إِلا أَبْدَلا ثُمَّ شَدَّدَا


	94-
	بِخُلْفِهِمَا وَالثَّانِيَ امْدُدْ أوَ اسْهِلَنْ

	
	جَنَىً زِنْ وَهَمْزُ إِنْ بِالابْدَالِ جُرِّدَا


	95-
	بِإِثْرِ البِغَا وَهَؤُلا وَاجْعَلَنَّ مَدْ

	
	دَ ذِيْ المدِّ مَعْ هَمْزٍ تَغَيَّرَ أَجْوَدَا



لما فرغ الناظم – رحمه الله – من كلامه على أحكام الهمزتين من كلمة أتبعه هنا بذكر أحكام الهمزتين من كلمتين، وحدهما: مجيء أولاهما آخر كلمة وأخراهما أول الكلمة بعدها.

واعلم – وفقك الله – أن الهمزتين من كلمتين تأتيان على ضربين متفقتين في الحركة ومختلفتين، بدأ الناظم بذكر أحكام الاتفاق وله ثلاث صور: اتفاق على الفتح، أو على الكسر، أو على الضم.

فقوله: وَالاوَّلَ أَسْقِطْ فِيْ اتِّفَاقٍ بِكِلْمَتَيْنِِ حَتَماً.

مراده: أن مرموز الحاء المهملة، وهو أبو عمرو البصري، أسقط الأولى من المتفقتين سواء كانتا مفتوحتين نحو قوله تعالى(
): ( (((((( ((((((((( (، أو مكسورتين نحو قوله تعالى(
): ( (((((((((( ((( ((((((( (، أم مضمومتين وهو في موضع واحد ليس غير، في قوله تعالى(
): ( (((((((( ((((( ((( ((((((((( (((((((((((( ( (((((((((((( (، فتكون قراءة أبي عمرو في المواضع على السواء بهمزة واحدة، وقد اختلف في المحذوفة، فالجمهور على أنها الأولى، واعتمده الناظم هنا وادعى بعضهم أن المحذوفة الثانية.

قال السخاوي(
): «وإنما اختص الأولى بالحذف؛ لأنها في طرف، والأطراف مواضع التغيير، ولأنه أُجْرِيَ مجرى الساكنين إذا اجتمعا من كلمتين في تغير الأول منهما».

ونقل أبو شامة في إبراز المعاني(
) عن أبي علي الفارسي قوله: «إن أهل التحقيق يحققون إحداهما فمنهم من يخفف الأولى ويحقق الثانية، ومنهم من يحقق الأولى ويخفف الثانية، وهو الذي يختاره الخليل(
)، ويحتج بأن التخفيف وقع على الثانية إذا كانتا في كلمة واحدة نحو: ( ((((((( ( و( ((((((( ( فكذلك إذا كانتا من كلمتين».

وحكى الإمام ابن الجزري – رحمه الله – في النشر(
) خلافهم في تعيين إحدى الهمزتين التي أسقطها أبو عمرو ومن وافقه، ورجح أنها الأولى.

وثمرة الخلاف تظهر جليّاً في حكم المد والقصر، فمن قال إنها الأولى فالمد عنده من قبيل المنفصل، ومن قال إنها الثانية فالمد عنده من قبيل المتصل(
).

وقوله: حَتَماً. هو مع تضمنه رمزاً يفيد لزوم هذه القراءة وتعينها لأبي عمرو البصري؛ فإن الحتم هو اللازم الواجب الذي لا بد من فعله(
).

وقوله: وَفِيْ فَتْحٍ حَوَى بَارِعٌ هَدَا.

مراده به: أن قالون والبزي، مَنْ رمز لهما بقوله: بَارِعٌ هَدَا، قد وافقا أبا عمرو البصري على إسقاط أولى الهمزتين من المتفقتين في الفتح خاصة، كما هو القيد في الترجمة في قوله: وَفِيْ فَتْحٍ، وعلمت كيفية القراءة من العطف على الترجمة قبلها المتضمنة حكم الإسقاط بصريح اللفظ، وأما في غير المفتوحتين، أي: في المكسورتين والمضمومتين فإليك الحكم في قوله: وَكَالوَاوِ وَاليَا غَيْرَ ذِيْ الفَتْحِ سَهَّلاً.
أي: أنهما يسهلان المضمومة بينها وبين الواو، والمكسورة بينها وبين الياء، والألف في «سهلا» للتثنية راجعة إلى قالون والبزي.

وقوله: وَبِالسُّوْءِ إِلا أَبْدَلا ثُمَّ شَدَّدَا بِِخُلْفِهِمَا.

هو خارج عما تقتضيه قاعدتهما في هذا الباب، وذلك في قوله تعالى: ( ((((((((((( (((( ( في سورة يوسف(
)، حيث قرءا بإبدال الهمزة الأولى واواً وأدغما فيها واو «السوء»، فيقرءان بواو مشددة تليها همزة مكسورة بخلف عنهما، والوجه الثاني: تسهيلها بين بين، وهو على وفاق قاعدتهما، لكن وجه الإبدال مع الإدغام هو المختار رواية مع صحته في القياس، نصَّ عليه في النشر(
)، وهو الذي في التيسير(
)، ولم يذكر عنهما سواه.

وقوله: وَالثَّانِيَ امْدُدْ أوَ اسْهِلَنْ جَنىً زِنْ.

انتقل الناظم – رحمه الله – إلى ذكر أحكام الهمزة الثانية من المتفقتين بعد أن قدم الكلام على الأولى، فأمر هنا بإبدال ثاني المتفقتين أو تسهيلها بين بين، لمن رمز لهما بالجيم والزاي، وهما ورش وقنبل، فتقرر لهما على هذا في الثانية وجهان: التسهيل والإبدال، أما الأولى فحكمها التحقيق عندهما.

وقوله: امْدُدْ. 

لا يزاد به عن المد الطبيعي؛ إلا إن كان ثمة موجب لذلك من كون الحرف الذي بعد الهمزة المبدلة ساكناً، نحو قوله تعالى(
): ( (((((((((( ((((((((((( ((( (((((( ((((( (((((((( (، وقوله تعالى(
): ( (((((( (((((( (((((((((((( (.

وقوله: وَهَمْزُ إِنْ بِالابْدَالِ جُرِّدَا بِإِثْرِ البِغَا وَهَؤُلا.

علمت أن لورش في ثاني المتفقتين وجهان: الإبدال، والتسهيل، هذا هو الأصل المطرد، لكنه في موضعين فقط زاد له مع الوجهين السالفين وجه إبدالها ياء خالصة مكسورة، وذلك في همزة ( (((( ( الواقعة إثر ( (((((((((((( ( في قوله تعالى في سورة النور(
): ( ((((( (((((((((((( (((( (((((((( (، والواقعة كذلك إثر ( (((((((((( ( في قوله تعالى في سورة البقرة(
): ( (((((((((( ((( ((((((( (((((((((( (، كما دل عليه القيد اللطيف في الترجمة، فيكون له في هذين الموضعين ثلاثة أوجه: التسهيل، والإبدال على ما تقرر من قاعدته الأولى، ووجه إبدالها ياء، وعليه النصُّ في الترجمة هنا.

وقوله: بِإِثْرِ البِغَا وَهَؤُلا. هو قيد لإخراج ما سواهما فلم تقع همزة ( ((( ( إثر هاتين الكلمتين إلا في الموضعين المشار إليهما، فتحصل مما مضى أن الخلاف في المتفقتين لأهل سما على تفصيل فيمن خلافه في الأولى أو الثانية، وقرأ غيرهم من السبعة بتحقيق الهمزتين(
).

وقوله: وَاجْعَلَنَّ مَدَّ ذِيْ المدِّ مَعْ هَمْزٍ تَغَيَّرَ أَجْوَدَا.

هو من الناظم – رحمه الله – ذكر لقاعدة مطردة يحتاج القارئ إليها عند التطبيق، والقاعدة تقتضي أنه إذا وقع حرف المد قبل همز مغير فإنه يجوز في حرف المد وجهان: المد على الأصل، والقصر باعتبار الحال، أما مأخذ وجه المد من البيت فظاهر، وأما وجه القصر فمشار إليه عند ذكر مقابله وهو المد، فقوله: أَجْوَدَا، لوجه المد يدلُّ على أن هناك وجهاً آخر جيِّد وهو القصر، والله أعلم.

والناظم – رحمه الله – تبع الإمام الشاطبي – رحمه الله – في تفضيل وجه المد مطلقاً إذا وقع حرف المد قبل همز مغير، وليس كذلك عند التحقيق، ذلك أن تغير الهمز قد يكون بتسهيله بين بين، وقد يكون بحذفه، ولكلٍ مقام معلوم، فإن كان تغير الهمز بالتسهيل فالمد أولى نظراً لبقاء أثر الهمز، وإن كان تغيير الهمز بحذفه فالقصر أولى لذهاب أثره، نصَّ على التفصيل في الطيبة بقوله(
): 
	وَالمدُّ أَوْلَى إِنْ تَغَيَّرَ السَّبَبْ

	
	وَبَقِيَ الأَثَرُ أوْ فَاقْصُرْ أَحَبْ



وأما إطلاق الإمام الشاطبي في هذا المقام فمتعقب عند المحررين(
)، فتعين أن ينال التقييدُ عبارةَ الناظم هنا على نحو ما في الشرح، والله أعلم.

ثم قال – رحمه الله – : 
	96-
	وَتَغْيِيْرُ ثَانٍ فِيْ اخْتِلافٍ سَمَا بِأَنْ

	
	يُرَى كَالَّذِيْ تَحْرِيْكُهُ مِنْهُ وُلِّدَا


	97-
	سِوَى ذِيْ انْفِتَاحٍ فَهْوَ يُبْدَلُ بِالَّذِيْ

	
	يُجَانِسُ تَحْرِيْكَ الَّذِيْ قَبْلَهُ بَدَا
ِ

	98-
	وَإِنْ كُسِرَ الثَّانِيْ وَقَدْ ضُمَّ أَوَّلٌ

	
	فَأَبْدِلْهُ وَاواً فَهْوَ أَشْهَرُ فِيْ الأَدَا



لما فرغ الناظم – رحمه الله – من الكلام على المتفقتين شرع في الكلام على المختلفتين، وليُعلم أن القسمة العقلية في المختلفتين تقتضي ست صور؛ إذ أن صور الاتفاق الثلاث لا ترد هنا، ثم إن هذه الصور الست جاء منها في القرآن خمس صور، وهن ما سيعرض الناظم لبيان أحكامها، وأما الصورة السادسة وهي المضمومة بعد كسر فليس لها في القرآن مثال؛ غير أن لها صورة مثال محتملة لو جاء لفظها في القرآن في قوله تعالى: ( (((((( (((((((( (((((( ((
)، يعني: وجد على الماءِ أُمة، فالتقت همزتان مضمومة بعد كسر، نصَّ عليه في النشر(
)، وهو من لطيف ما يُذْكَر، ولذا قال في كنْز المعاني(
) مشيراً إلى هذا المعنى: 
	وَلَكِنَّهُ لَوْ جَا عَلَى المَاءِ أُمَّةً

	
	بِسُوْرَةِ قَصٍّ كَانَ عَنْهُمْ مُسَهَّلا



وقد أخبر الناظم – رحمه الله – أن أهل سما، نافعاً وابن كثير وأبا عمرو، قرؤوا بتغيير ثاني المختلفتين من كلمتين في كل صورها الواردة في القرآن، وهي خمس على ما تقدم، والتغيير في عبارة الناظم – رحمه الله – مطلق، هو في كل صورة بحسبها كما سيبينه، وهذه الصور الخمس من حيث تغير الهمزة الثانية على ثلاثة أنواع:

الأول: يكون التغيير بتسهيل الثانية بينها وبين الحرف الذي منه حركتها، وذلك في صورتين: الأولى: المكسورة بعد فتح نحو قوله تعالى(
): ( (((((((( (((((( (((((( (((( (، والثانية: المضمومة بعد فتح نحو قوله تعالى(
): ( (((( ((( (((((( (((((( (((((((((( ( وليس في التنْزيل غيره.

وقد أُخِذَ التسهيل في هاتين الصورتين من قوله: بِأَنْ يُرَى كَالَّذِيْ تَحْرِيْكُهُ مِنْهُ وُلِّدَا، وهذا هو عمل التسهيل؛ فإن الهمز المسهل يكون بين الهمز وبين الحرف الذي منه شكل الهمز، أي: منه حركته، وهذا معنى قوله: منه وُلِّدَا.

فإن قيل: هذا الحكم فأين تعيين الصورتين؟

فجوابه بعد صحة إيراده: أنه تقدم أن الصور خمس فقط، وقد ذكر بعد هذا الحكم ثلاث صور للهمزتين المختلفتين، فتعين أن يكون هذا الحكم المسطور هنا خاص بالصورتين الباقيتين، وهو ما عرفته: المكسورة بعد فتح، والمضمومة بعد فتح.

وقوله: سِوَى ذِيْ انْفِتَاحٍ فَهْوَ يُبْدَلُ بِالَّذِيْ     يُجَانِسُ تَحْرِيْكَ الَّذِيْ قَبْلَهُ بَدَا.

هو في ذكر النوع الثاني من أنواع تغيير ثاني المختلفتين، هو تغييرها بالإبدال، وهو في صورتين كذلك: المفتوحة بعد ضم نحو قوله تعالى(
): ( (((((((( (((((((((((( (، فتبدل الثانية واواً من جنس حركة الأولى، وكذلك المفتوحة بعد كسر نحو قوله تعالى(
):               ( ((((( ((((((((((( (((( ((((((((( ( فتبدل الثانية ياءً من جنس حركة الأولى، ودل على تعيين هاتين الصورتين في النظم قوله: سِوَى ذِيْ انْفِتَاحٍ، فهو شامل للتي قبلها كسر أو ضم، ودل على الحكم قوله بعد التعيين: فَهْوَ يُبْدَلُ بِالَّذِيْ يُجَانِسُ تَحْرِيْكَ الَّذِيْ قَبْلَهُ بَدَا.              وهذا هو الإبدال بعينه، يكون من جنس حركة الحرف الذي قبله.

وهاتان الصورتان على عكس الصورتين المتقدمتين في حكم التسهيل، فتمَّ له الآن ذكر أربع صور، وأما النوع الثالث المتضمن الصورة الخامسة فله قوله -رحمه الله- في النظم:
	وَإِنْ كُسِرَ الثَّانِيْ وَقَدْ ضُمَّ أَوَّلٌ

	
	فَأَبْدِلْهُ وَاواً فَهْوَ أَشْهَرُ فِيْ الأَدَا



هذه متممة الصور الخمس، وهي المكسورة بعد ضم، نحو قوله تعالى(
): ( ((((((( ((( (((((((( (((((( ((((((( (، والمتقرر في هذه الصورة جواز وجهين لأهل سما، الأول: إبدالها واواً خالصة مكسورة، وهو مذهب جمهور القراء من أئمة الأمصار قديماً كما نصَّ عليه الإمام ابن الجزري في النشر(
) وهو المنصوص عليه هنا بقوله: فَأَبْدِلْهُ وَاواً فَهْوَ أَشْهَرُ فِيْ الأَدَا. والوجه الثاني الجائز في هذه الصورة من صور الاختلاف: تسهيلها بين بين، وهو مذهب أئمة النحو كالخليل وسيبويه(
)، قال الإمام الداني – رحمه الله – في التيسير(
): «والأول مذهب القراء وهو آثر، والثاني مذهب النحويين وهو أقيس».

والناظم – رحمه الله – وإن لم يصرح بوجه التسهيل لكنه مفهوم من كلامه لا محالة، فقوله عن وجه الإبدال: فَهْوَ أَشْهَرُ، يدلُّ بأن هناك وجهاً شهيراً وهو التسهيل؛ لأن الحكم متردد بينهما بعد ثبوت التغيير، وقرأ الباقون من السبعة بتحقيق الهمزتين المختلفتين من كلمتين(
)، وليُعلم أن القراء جميعاً اتفقوا على تحقيق الأولى وخلافهم إنما هو في الثانية، كما أن من لهم تغيير في الثانية فإنما يكون حالة وصلها بما قبلها، فإن ابتدؤوا بها فبالتحقيق اتفاقاً، وعليه النصُّ في الشاطبية، ولست تراه هنا؛ لأنه محل اتفاق بينهم لا مخالف فيه، ولأن ظاهر السياق مشعر بأن الحكم حاصل عند اتصال اللفظ، والله أعلم.

والناظم – رحمه الله – أورد الصور وأحكامها بمختصر من القول وهي في الشاطبية أوسع وأسهل مع حسن عمل الإمام الشاطبي – رحمه الله – في تضمينها أمثلة ليسهل تصورها، غير أن ما صدر به الناظم ذكر الصور هنا بقوله: وَتَغْيِيْرُ ثَانٍ، أفسح مجالاً من قول الإمام الشاطبي(
) وقد قصد هذا المعنى: وَتسْهِيْلُ الاُخْرَى، ذلك لأن التسهيل نوع من التغيير، والتغيير شامل للتسهيل وغيره، والحكم في الصور الخمس ليس التسهيل وحده كما تبين، ولأجله أول الشراح قول الإمام الشاطبي: وتسهيل الاخرى، بأنه أعم من التسهيل المصطلح عليه، وأنه مطلق التغيير ليشمل التسهيل بين بين والإبدال، وهذا إنما يصح على تجوز في العبارة، وأما عبارة الناظم هنا فدالة بنفسها على الشمول والعموم، لا تحتاج إلى تصرف وتأويل، والله أعلم.
ملخص أحكام الباب:

أولاً: أن الهمزتين من كلمة إما أن تتفقا في الحركة أو تختلفا، فإن اتفقتا فالحكم كالآتي:

1 – أبو عمرو: يسقط الأولى منهما في جميع صور الاتفاق.

2 – قالون والبزي: يسقطانها في المفتوحتين فقط، وأما في المكسورتين والمضمومتين فيقرءان بتسهيل الأولى.

3 – ورش وقنبل: يسهلان الثانية بين بين، ولهما وجه ثانٍ وهو إبدالها حرف مد، ويزيد ورش كذلك وجهاً ثالثاً وهو إبدالها ياء مكسورة في موضعين تقدم بيانهما.

4 – باقي القراء بتحقيق الهمزتين المتفقتين من كلمتين.

ثانياً: إن اختلفتا في الحركة فلهما خمس صور في القرآن، والقاعدة العامة أن أهل سما يغيرون الثانية منهما على النحو الآتي: 

1 – يقرؤون بالتسهيل بين بين في صورتين اثنتين:

الأولى: المكسورة بعد فتح، مثل: ( (((((((( (((((( (.

الثانية: المضمومة بعد فتح، مثل: ( (((((( (((((( (.

2 – يقرؤون بإبدال الثانية حرف مد من جنس حركة الأولى، وذلك في صورتين أيضاً:

الأولى: المفتوحة بعد ضم، مثل: ( (((((((( (((((((((((( (.

الثانية: المفتوحة بعد كسر، مثل: ( ((((( ((((((((((( (((( ((((((((( (.

3 – يقرؤون بالوجهين معاً: الإبدال والتسهيل في صورة واحدة في المكسورة بعد ضم، نحو: ( (((((((( (((((( (.

4 – باقي القراء بتحقيق الهمزتين المختلفتين من كلمتين.والله أعلم
باب الهمزة المفردة 
	  99-
	إِنِ الهَمْزُ يَسْكُنْ فَاءَ مَا لَيْسَ مِنْ أَوَى

	
	فَإِبْدَالُهُ مَدّاً لِوَرْشٍ تَمَهَّدَا


	100-
	وَيُبْدِلُ مِنْهُ الوَاوَ مُنْفَتِحاً إِذَا

	
	تَلا الضَّمَّ فَاءً كَاسْتَقِمْ فُتُؤَيَّدَا



 الهمزة المفردة هي التي لم تقترن بهمزة مثلها.

وذكر الناظم – رحمه الله – أحكامها في ثلاثة أبواب سرد هذا أولها، يليه باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن، وثالثها باب وقف حمزة وهشام على الهمز.

ثم إن الهمزة في هذا الباب تأتي ساكنة ومتحركة، ولكلٍ حكم.

فأخبر في البيت الأول عن ورش أنه إذا سكنت الهمزة حال كونها مقابلة للفاء في الميزان الصرفي فإنه يبدلها حرف مد يجانس حركة ما قبلها بشرط ألا تكون الكلمة متصرفة من «أوى» كما هو صريح الاستثناء في النظم، واعلم أن ما جاء متصرفاً منه في القرآن جملته سبعة ألفاظ: ( (((((((((((( ((
)، و( ((((((((( ((
)، و( ((((((((((( ((
)، و( ((((((((((( ((
)، و( (((((((((( ((
)، و( (((((((( ((
)، و( ((((((((( ((
)، وإنما استثنى ( (((((((( (، و( ((((((((( ( لأن الإبدال فيهما أثقل من الهمز، وطرد ذلك في جميع الباب بعدهما؛ ليكون الحكم واحداً؛ قاله السخاوي في فتح الوصيد(
)، وقال بعده: «وفي استثنائه أيضاً جمع بين اللغتين، وعلى اتباع النقل المعول».

وبعد أن ذكر قاعدة ورش في إبدال الهمز الساكن ذكر قاعدته في إبدال المتحرك في قوله:           وَيُبْدِلُ مِنْهُ الوَاوَ مُنْفَتِحاً إِذَا     تَلا الضَّمَّ فَاءً كَاسْتَقِمْ فُتُؤَيَّدَا
والمراد: أن ورشاً يبدل من الهمز المتحرك ما كانت الهمزة فيه مفتوحة بعد ضم حال كون الهمزة كذلك في مقابل الفاء في الميزان الصرفي.

فقوله: مُنْفَتِحاً. هذا شرط في الهمز.

وقوله: تَلا الضَّمَّ. هذا شرط في الحرف الذي قبل الهمز بأن يكون مضموماً.
وقوله أولاً: وَيُبْدِلُ مِنْهُ. ذكر للحكم وكيفية أدائه.

وقوله: فَاءً منتصب على الحال، وهو ظاهر في الشرح.

ومثال ما تحققت فيه الشروط من القرآن نحو: ( (((((((( ((
)، و( ((((((((( ((
).

وأما قوله في خاتمة البيت: كَاسْتَقِمْ فُتُؤَيَّدَا. 

فهو صورة لما اجتمعت فيه الشروط غير أنه بلفظه ليس في القرآن، والغرض منه القياس عليه في نحو ما ذكرت، والتمثيل بما له مثال أولى ولو طال المقام.

فإن اختل شرط من الشروط المذكورة امتنع الإبدال كما لو جاءت الهمزة عيناً للكلمة نحو قوله تعالى(
): ( ((((((((( (((((((((( (، أو كانت الهمزة مضمومة بعد فتح نحو قوله تعالى(
): ( (((((((((( ((((( (، وقد ذُكِرَ لك في ثنايا الشرح اشتراط أن تقع الهمزة في مقابل الفاء، ولا بد لك لمعرفة ذلك من عناية بعلم التصريف؛ غير أنهم قربوا الأمر على طالبه ليسهل عليه تناوله، قال السخاوي(
): «الذي يعرف به المتكلم الهمزة التي هي فاء للفعل ثلاثة أشياء:

أحدها: أن يقال: كل ما كان وقوعه بعد همزة وصل فهو فاء الفعل نحو: 
( ((((((( (((((((((( ((
).
والثاني: أن يقال: كل ما كان ساكناً بعد ميم فهو فاء الفعل، نحو: ( (((((((((  ((
)، و( ((((((((( ((
).

والثالث: أن ما كان منه بعد حروف المضارعة فهو فاء الفعل، وحروف المضارعة يجمعها قولك: نأيت، نحو: ( ((((((( (((((((( ((
)».

وأبو شامة اختصر المقام في تعيين الهمزة التي هي في مقابل الفاء فقال(
): «هي كل همزة ساكنة بعد همزة وصل، أو تاء، أو فاء، أو ميم، أو نون، أو واو، أو ياء، يجمعها قولك: فيتمنوا».

وقوله: تَمَهَّدَا. المهد والمهاد: المكان الممهد الموطأ(
)، وتمهد الشيء إذا تمكن(
)، وكذلك الشأن بالنسبة لقراءة ورش هنا.

وقوله: كَاسْتَقِمْ فُتُؤَيَّدَا. الاستقامة تكون في الطريق الذي يكون على خطٍّ مستوٍ، وبه شبه طريق الحق كما في قوله تعالى(
): ( (((((( (((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (، واستقامة الإنسان لزومه المنهج القويم(
).

وقوله: فُتُؤَيَّدَا. هو ثمرة الاستقامة بحصول التأييد في الدنيا والآخرة، يقال: أيدته تأييداً فهو مؤيَّد ومؤيِّد(
).

ثم قال – رحمه الله – : 
	101-
	وَأَبْدِلْ بِمَدٍّ كُلَّ هَمْزٍ مُسَكَّنٍ

	
	يَهُنْ غَيْرَ مَا جَزْمٌ بِتَسْكِيْنِهِ بَدَا


	102-
	أَوِ الضِّدُّ مَعْ تُؤْوِيْ وَرِءْياً وَمُؤْصَدَهْ

	
	وَبَارِئْكُمُ بَارِيْكُمُ طَاهِرٌ وَدَا



أمر الناظم – رحمه الله – بإبدال كل همز ساكن حرف مد يجانس حركة ما قبله، وذلك لمرموز الياء من قوله: يهن، وهو السوسي، ولا فرق عنده بين أن يكون الهمز الساكن فاءً للكلمة كما عند ورش، أو عيناً نحو: ( (((((((( ((
)، و( (((((( ((
)، أو لاماً نحو: ( (((((( ((
)، و( (((((( ((
).

غير أن الناظم – رحمه الله – استثنى له من قاعدة الإبدال هنا خمسة أنواع(
) مسطورة في نظمه عند قوله: غَيْرَ مَا جَزْمٌ. والبيت بعده.

النوع الأول منها: ما كان سكونه علامة للجزم، وإليه الإشارة بقول الناظم:        غَيْرَ مَا جَزْمٌ بِتَسْكِيْنِهِ بَدَا، وجملتها ستة أفعال مضارعة مجزومة في تسعة عشر موضعاً.

الأول: ( (((((( ( في ثلاثة مواضع: ( (((((((((( ( في سورتي آل عمران والتوبة(
)، و( (((((((((( ( في المائدة(
).

الثاني: ( (((((( ( بالنون في ثلاثة مواضع كذلك: ( ((( (((((( ((((((((( ( في الشعراء(
)، و      ( ((( (((((( (((((((( ( في سبأ(
)، و( ((((( (((((( (((((((((((( ( في يس(
).

الثالث: ( (((((( ( في عشرة مواضع: ( ((( (((((( (((((((((((( ( في النساء(
)، والأنعام(
)، وإبراهيم(
)، وفاطر(
).

و( ((( (((((( (((( (((((((((( ((((( (((((( (((((((((( ( كلاهما في الأنعام(
).

و( ((( (((((( (((((((((((( (((( ((( (((((( ((((((((((((( ( كلاهما في الإسراء(
).

و( ((((( (((((( (((( (((((((( (، و( ((( (((((( (((((((( ((((((((( ( كلاهما في الشورى(
).

الرابع: ( ((((((((( ( في قوله: ( ((((((((((( ((((( ( في الكهف(
).

الخامس: ( ((((((((( ( في قوله: ( (((( ((((((((( ( في البقرة(
)، وذلك أن أبا عمرو يقرأ بفتح النون الأولى والسين وهمزة ساكنة بعدها، على ما ستراه في موضعه(
) بحول الله وقوته.

السادس: ( (((((((( ( في قوله: ( (((( (((( (((((((( ( في النجم(
). 
النوع الثاني: ما كان سكونه للبناء، وهو المراد بقوله عند ذكر المستثنيات: أَوِ الضِّدُّ، بعد أن ذكر قبله ما كان سكونه للجزم، ومن غوالي الحواشي قوله في هامش الأصل عند هذا الموضع: «أو الضد: الإشارة إلى البناء على الوقف نحو: ( (((((((( ( و( ((((((( ( و«أنبئ»، فإن سكونها علامة بناء على الوقف، بخلاف سكون ( (((( (((( (((((((( (، ( ((((((((( (، فإنه علامة للجزم، والجزم والبناء على الوقف ضدان» اهـ.

قلت: وهو بيان حسن يزيل اللبس ويكشف المراد، والسكون للبناء جملته فيما أحصوا ستة ألفاظ في أحد عشر موضعاً وهي: ( ((((((((((( (((((((((((((((( ( في البقرة(
)، و( ((((((((((( ( في الأعراف والشعراء(
)، و( (((((((((( ((((((((((((((( ( في يوسف(
)، و( ((((((( ((((((((( ( و( ((((((((((((( ((( (((((( ( كلاهما في الحجر(
)، و( (((((((( ((((((((( ( في الإسراء(
)، و( ((((((((( ((((( ( في الكهف(
)، و( ((((((((((((( (((( (((((((((( ( في القمر(
)، و( (((((((( (((((((( ((((((( ((((((( ( و( (((((((( (((((((( ( كلاهما في العلق(
).

النوع الثالث: ما كان النطق فيه بالهمزة محققة أخف من النطق بالهمزة مبدلة، وقد ورد هذا النوع في كلمتين، اكتفى الناظم بذكر إحداهما لدلالتها على الأخرى، فقوله:  مَعْ تُؤْوِيْ، إشارة إلى المراد، ومثلها: ( ((((((((( (، أما كلمة الترجمة ففي قوله تعالى في الأحزاب(
): ( (((((((((( (((((((( ((( (((((((( (، وأما نظيرتها ففي قوله تعالى في المعارج(
): ( ((((((((((((( ((((((( ((((((((( (؛ فإن الإبدال فيهما يؤدي إلى ثقل في اللفظ حيث تسكن الواو إثر ضم تليها واو أخرى مكسورة(
)، مع اعتماد النقل والرواية أصلاً عليه المعول كما هو المقرر، ولم يطرد السوسي عدم الإبدال في هذه المادة نحو: ( (((((((((((( ((
) لفقد العلة المذكورة.

النوع الرابع: ما يؤدي الإبدال فيه إلى التباس المعنى واشتباهه وذلك في كلمة: ( ((((((( ( المشار إليها في النظم، وهي في قوله تعالى في سورة مريم(
): ( (((( (((((((( (((((((( ((((((((( (، فإن إبدال الهمز فيها يؤدي إلى لبس في المعنى والمراد خلافه؛ فإن ( ((((((( ( بالهمز من الرُّواء، وهو ما رأته العين من حسن الهيئة والنظر(
)، وهي بالإبدال ( (((((( ( مصدر روى يروي بالماء رِيَّاً(
).
النوع الخامس: ما يؤدي إبدال الهمز فيه إلى التباسه بلغة أخرى، وذلك في كلمة ( (((((((((( ( المشار إليها في سياق النظم، وهي واقعة في التنْزيل في قوله تعالى: ( (((((((((( ((((( (((((((((( ( في سورتي البلد والهمزة(
)، فهي بالهمز من آصدت الباب أي: أطبقته، والأصل: أَأْصدت بهمزتين أبدلت ثانيتهما ألفاً على ما تقتضيه الأصول، ويقال أيضاً: أوصدته أي: أطبقته، وهي من أوصد، فامتنع إبدال الهمز فيها للسوسي؛ لئلا يتوهم أنها من لغة «أوصدت» معتل الفاء(
).

فهذه جملة الأنواع الخمسة المستثناة من إبدال الهمز للسوسي(
)، وقد ألمح الناظم إليها وأوجز، وجاء بالكلام على عجل مستنداً على تقرير قاعدة وذكر نظائر، والتفصيل في هذا المقام أليق وأنسب، وهو صنيع الإمام الشاطبي، رحمهما الله جميعاً.

وقوله: وَبَارِئْكُمُ بَارِيْكُمُ طَاهِرٌ وَدَا.

طاهر هو ابن غلبون، والمعنى أن طاهراً روى عن السوسي الإبدال في لفظ ( ((((((((((( ( في موضعيه في سورة البقرة(
): ( ((((((((((( (((((( ((((((((((( ... ((((( ((((((((((( (، وذلك أن السوسي يرويه بسكون الهمز تبعاً لشيخه، فطرد طاهرٌ الحكمَ وقال بالإبدال، غير أن المحققين من أهل الفن لم يحفلوا بهذه الرواية عنه، قال الإمام ابن الجزري في النشر(
) بعد أن ذكر انفراد ابن غلبون بإبدال الهمز فيهما: «وذلك غير مرضي؛ لأن إسكان هذه الهمزة عارض تخفيفاً فلا يعتد به»، ثم إن هذه الكلمة قد تغيرت عنده بالإسكان فلا يغيُّرها مرة أخرى، قياساً على ما سكونه علامة للجزم، وهو أقيس وأحسن؛ قاله مكي(
).

والناظم – رحمه الله – في البيت قد قابل بين القراءتين بما يغني عن القيد.

ثم قال – رحمه الله – : 
	103-
	وَالِابْدَالُ فِيْ بِئْرٍ وَبِئْسَ يَفِيْ جَوَىً

	
	وَفِيْ لُؤْلُؤٍ أنَّى أَتَى صَائِبٌ يَدَا



ومراده في الترجمة الأولى: أن السوسي وورشاً، من رمز لهما بقوله: يَفِيْ جَوىً، اتفقا على إبدال الهمز في كلمتين مذكورتين في النظم وهما: ( (((((( ( و( (((((( (.
أما كلمة ( (((((( ( فهي في القرآن في موضع واحد في قوله تعالى في سورة الحج(
): ( (((((((( (((((((((( (، وأما ( (((((( (  فمواضعها في القرآن كثيرة(
)، وإطلاقه لها في النظم يفيد ثبوت الحكم سواء اتصلت بـ«ما» أم لم تتصل، وسواء عطفت بواو أو بفاء أو لم تعطف، فحكم الإبدال شامل للجميع، وقرأ غيرهما بالتحقيق(
).

واعلم أن إبدال السوسي هنا طرد لقاعدته المقررة من إبدال كل همز ساكن، وإنما نصَّ عليه لئلا يُظَنَّ أن الحكم خاص بورش، وهو مسلك حسن ينأى بالفهم عن اللبس.

وترك الهمز في ( (((((( ( لغة قريش، وتركه في ( (((((( ( كيفما أتت لغة أهل الحجاز، والتحقيق لغة قيس وتميم(
).

وقوله: وَفِيْ لُؤْلُؤٍ أنَّى أَتَى صَائِبٌ يَدَا.

يعني: أن شعبة والسوسي، مَنْ رمز لهما بقوله: صَائِبٌ يَدَا، اتفقا على إبدال الهمزة الساكنة من كلمة ( (((((((( ( كيف أتى هذا اللفظ، وهو معنى قوله: أنَّى أَتَى، أي: سواء كان معرفاً نحو قوله تعالى(
): ( (((((((( ((((((((( ((((((((((( (، أم منكراً نحو قوله تعالى(
):           ( ((( (((((( ((((((((((( (، وقرأ غيرهما بالتحقيق(
)، إلا ما سيأتي بيانه لحمزة وقفاً.

وقوله: يَفِيْ جَوَىً. الجوى: الحرقة وشدة الوجد، من عشق أو حزن، تقول منه: جَوِيَ الرجل بالكسر فهو جوٍ، ومنه قيل للماء المتغير: جوٍ(
).

وقوله: صَائِبٌ. أي: قاصد، وفي المثل: مع الخواطئ سهم صائب، أي: قاصد(
).

وقوله: يَدَا. اليد: النعمة والإحسان؛ وإنما سميت يداً؛ لأنها إنما تكون بالإعطاء، والإعطاء إنالة باليد، وأكثر ما تستعمل الأيادي في النعم لا في الأعضاء، والألف في قوله: يَدَا، إما أن تكون للإطلاق، وإما أن تكون لغة في اليد(
)، وعليه قول الشاعر(
):

	يا رُبَّ سَارٍ سَارَ ما تَوَسَّدَا

	
	إلا ذراع العنسِ أو كَفَّ اليَدَا



ثم قال – رحمه الله – : 
	104-
	وَفي الذِّئْبِ رُمْ جَبْراً يَقِيْ وَالنَّسِيُّ في النْـ

	
	ـنَسِيءُ لِيَلا في لِئَلا جَناً جَدَا



هو عطف على ترجمة الإبدال، ومراده بالترجمة الأولى: أن الكسائي وورشاً والسوسي، أصحاب الرموز على الترتيب في قوله: رُمْ جَبْرَاً يَقِيْ، قرؤوا كلمة ( (((((((((( ( في مواضعها الثلاثة في سورة يوسف(
) بالإبدال، فتكون قراءة غيرهم بالتحقيق(
)، واعلم أن ورشاً يبدل الهمز، وهو عين في الكلمة في ثلاث كلمات فقط: ( (((((( ( و( (((((( ( و( (((((((((( (، على نحو ما قرره المؤلف، وقد جُمِعْنَ في قوله: 
	الهمزُ إن كان عيناً ليس يبدلُهُ

	
	ورشٌ سوى بئْسَ مع بئرٍ كذا الذيبِ



وقوله: والنَّسِيُّ في النَّسِيءُ لِيَلا في لِئَلا جَناً جَدَا.
الحكم فيهما لورش، مرموز الجيم، كما يقتضيه السياق.

والمراد: أن ورشاً أبدل الهمزة من كلمة ( ((((((((((( ( في قوله تعالى(
): ( ((((((( ((((((((((( ((((((((( ((( (((((((((( (، ثم أدغم فيها الياء قبلها، فصار النطق بياء واحدة مشددة كما يدل عليه اللفظ في النظم، وقرأ غيره بالهمز(
)، ومن لازمه ترك الإدغام، وقد قابل الناظم بين القراءتين مستغنياً بلفظه عن القيد.

وقوله: لِيَلا في لِئَلا جَناً جَدَا.

هو كسابقه من حيث حكم الإبدال، ومحل الخلاف كلمة ( (((((( ( في مواضعها الثلاثة: ( (((((( ((((((( (((((((( ( في البقرة والنساء(
)، و( ((((((( (((((((( (((((( ((((((((((( ( في الحديد(
)، حيث قرأ ورش بإبدال الهمز ياء في كل المواضع كما دل عليه اللفظ الأول، وقرأهن غيره بالهمز(
)، وقد لفظ بالقراءتين معاً في النظم فاستغنى عن القيد.

ثم قال – رحمه الله – : 
	105-
	يَلِتْ فِيْهِ يَأْلِتْ طَابَ يَالِتْ يُرَى وَفِيْ

	
	لأَعْنَتَكُمْ بِالخُلْفِ تَسْهِيْلُ أَحْمَدَا



الترجمة الأولى هنا أراد بها الناظم ذكر خلافهم في الإبدال وعدمه في قوله تعالى: ( (( ((((((((( ((((( ((((((((((((( ( في الحجرات(
)، وذلك أن الدوري، مرموز الطاء المهملة، قرأ هذا الحرف بهمزة ساكنة كما لفظ بها على هذا مسندة له في قوله: يَأْلِتْ طَابَ، وأما السوسي، مرموز الياء من يُرَى، فقرأ هذه الهمزة بالإبدال كما لفظ بها مسندة له كذلك في قوله: يَالِتْ يُرَى، وباقي السبعة قرؤوا من غير همز ولا إبدال(
)، وعلى قراءتهم الرسم الأول في الترجمة، ومن لطيف عمله أن لفظ بالقراءات الثلاث جميعاً مستغنياً بذلك عن الرمز، ومضى تقرير حسن هذا غير مرة.

و( (((((((((( ( و( ((((((((( ( بالهمز ودونه لغتان شهيرتان في النقص، وفي الحرف لغات أخر(
).

وقوله: وَفِيْ لأَعْنَتَكُمْ بِالخُلْفِ تَسْهِيْلُ أَحْمَدَا.

ذِكْرٌ لقراءة أحمد البزي في قوله تعالى(
): ( (((((( (((((( (((( (((((((((((( (، حيث قرأ بتسهيل الهمزة بين بين بخلف عنه، وقرأ الباقون بالتحقيق من الضد، وهو الوجه الثاني للبزي(
).

والناظم – رحمه الله – ذكر الخلاف في هذه الكلمة هنا حيث تراه، وهو في الشاطبية في موضعه في البقرة تبعاً لصاحب التيسير، ولا يخفى أن موضعه حيث أنزله الناظم هنا، وعليه عمل الإمام ابن الجزري في النشر وطيبته(
).
ملخص أحكام الباب:

1 – أن ورشاً يبدل كل همز ساكن إذا كان فاء للكلمة إلا جملة الإيواء في مواضعها السبعة.

2 – يبدل ورش كذلك الهمز المتحرك بشرطين : 

- أن يكون فاءً للكلمة.


- أن يكون مفتوحاً إثر ضم نحو: ( (((((((( (.

3 – أبدل ورش الهمز وهو عين الكلمة في ثلاث كلمات فقط: ( (((((( ( و( (((((( ( و( (((((((((( (، وتقدم حصرهن.

4 – يبدل السوسي كل همز ساكن، سواء كان فاءً للكلمة أو عيناً أو لاماً؛ إلا ما استثني له من الأنواع الخمسة المتقدم ذكرها والإشارة إلى عِلَلِها.

5 – باقي القراء بالتحقيق إلا في مواضع معلومة أبدل فيها بعضهم، تقدم ذلك مفصلاً في النظم وشرحه.
باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن
نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها نوع من أنواع التخفيف، قال السمين(
): «وهو شائع لغة، فاشٍ في ألسنة الفصحاء»، لكنه في اللغة بأوسع مما هو عليه في القراءة، ولأجله عقد الناظم هذا الباب؛ ليبين ما صحَّ منه قراءة فقال –رحمه الله-: 
	106-
	لِسَاكِنٍ آخِرٍ سِوَى مَدٍّ انْقُلَنْ

	
	تَحَرُّكَ هَمْزٍ جَا وَفِيْ الوَقْفِ فَاشْهَدَا


	107-
	بخُلْفٍ وَفي وَصْلٍ عَلَى السَّاكِنِ اسْكُتنْـ

	
	ـنَ مَعْ يَاءِ شَيْءٍ ضَامِناً وَتُرَشَّدَا



أمر الناظم – رحمه الله – بنقل حركة الهمز إلى الساكن قبله لورش، مرموز الجيم من قوله: جا، وصلاً ووقفاً كما يفيده الإطلاق، والنقل يكون بحركة الهمزة فتحة كانت أو ضمة أو كسرة نحو: ( (((( ((((((((( (((((((( ((
)، و( (((( ((((((( (((((( ((
)، و( (((( ((( ((((((((( ((
).

ويشترط في النقل لورش ثلاثة شروط مضمنة في بيت الناظم.

أولها: أن يكون الحرف المنقول إليه حركة الهمزة ساكناً، كما دل عليه قوله في النظم: لساكن، والمراد به الحرف الساكن الذي قبل الهمز كما يقتضيه السياق، وإنما اشتُرِط ذلك لقبول الساكن حركة غيره، إذ المتحرك مشغول بحركة نفسه؛ قاله السمين(
).

وثاني الشروط: أن يكون الساكن آخر الكلمة كما دلَّ عليه قوله في النظم:     لَسَاكِنٍ آخِرٍ، فآخر صفة لما قبله، وقد تقدم أن المراد به الحرف المنقول إليه حركة الهمزة، فعليه لا نقل لورش إن كان الساكن وسطاً نحو: ( (( (((((((( (((((((((( ((
)، وإنما اشترط في الساكن أن يكون طرفاً؛ لأن الأطراف أنسب للتغيير من غيرها؛ قاله أبو شامة(
).

على أنه قد ورد النقل لنافع من روايتيه في كلمة ( ((((((( ( في القصص(
)، وهي كلمة واحدة.

وثالث الشروط: ألا يكون الساكن المنقول إليه حركة الهمزة حرف مد، كما دلَّ عليه قوله: سِوَى مَدٍّ، فلا نقل في نحو قوله تعالى(
): ( (((( (((((((( (((( ((((((((((((((( (، و( ((((((((( (((((((( ((
)، و( (((((( ((((((((((( ((
).

والعلة من المنع في الألف: عدم قبولها الحركة، وأما في الواو والياء فإن مدهما يقوم مقام حركتهما؛ فكما أن المتحرك لا ينقل إليه فكذلك ما هو في قوته(
).

واستثناء الناظم لحروف المد فقط يدخل حرفي اللين، وهي الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما، فتجري عليهما قاعدة النقل نحو: ( (((((( (((((((( ((
)، ( (((((((( ((((((( ((
)، قال السمين(
): «وإنما جريا مجرى الصحيح لخفتهما، ولذلك أجرتهما العرب مجرى الصحيح في ظهور حركة الإعراب فيهما نحو: هذا دلْوٌ وظبيٌ ومررت بدلوٍ وظبيٍ».

ويدخل في قاعدة النقل كذلك التنوين؛ فإنه ثابت وصلاً وإن لم ترسم له صورة خوف الاشتباه بالنون الأصلية، فيجري فيه النقل لورش نحو قوله تعالى(
): ( ((((((( ((((((((((((( (، ومثل ذلك كذلك لامات التعريف لاستكمالها الشروط، قال السمين(
): «وذلك أن اللام آخر باعتبار مذهب الخليل حقيقة، ثم إنها مع شدة اتصالها بما دخلت عليه إلا أن لها حكم الانفصال، ولذا وقفت عليها العرب في أنصاف الأبيات كقول 
الشاعر(
):

	دَعْ ذَا وَقَدِّمْ ذا
الشَّحْمِ إِنَّا قَدْ

	
	وَأَلْحِقْنَا بذالْ
مَلَلْنَاهُ بَجَل ».



ولم يشر الناظم – رحمه الله – إلى حال الهمز بعد نقل حركته إلى الساكن الصحيح قبله، وقد أشار قبله الإمام الشاطبي – رحمه الله – وبين حال الهمز بعد النقل بقوله(
):

	وَحَرِّكْ لِوَرْشٍ كُلَّ سَاكِنٍ آخِرٍ

	
	صَحِيْحٍ بِشَكْلِ الهَمْزِ وَاحْذِفْْهُ مُسْهِلا



فلا بد بعد النقل من حذف الهمز، ولعل الناظم لم يشر إلى هذا الحكم لأنه لا يتصور بقاءه ساكناً بعد نقل حركته لثقل الساكن، ولأنه مدعاة إلى الجمع بين الساكنين غالباً نحو: ( (((( (((((((( ((
)، و( (((( (((((((((((( ((
)، وهو ممتنع(
).

وقوله: وَفِيْ الوَقْفِ فَاشْهَدَا بِخُلْفٍ.

هو في ذكر مذهب حمزة فيما ينقله ورش، ومراده: أن حمزة من روايتيه، مرموز الفاء من قوله: فاشهدا، يقف على ما ينقله ورش بالنقل بخلف عنه، وهذا الخلف عنه دائر بين النقل وتركه، وتركه يحصل بالسكت وعدمه، فهو من مواضع الإشكال، وعليه فلا بد من معرفة ما سيأتي بيانه قبل تعيين المراد بالخلف هنا، فخلف كل واحد من الراويين بحسبه، بيان ذلك أن خلاد لا سكت له في المفصول نحو: ( (((( ((((((( ((
)، فيكون وقفه دائراً بين النقل والتحقيق من غير سكت، وأما خلف فله السكت في المفصول على ما سيأتي فيكون خلفه دائراً بين الأوجه الثلاثة معاً.

وأما عند الوقف لهما على «أل» نحو: ( (((((((( ((
)، فخلفهما دائر بين النقل والسكت، ولا تحقيق وقفاً على حدِّ قوله(
):

	وَمُنِعَ التَّحْقِيْقُ دُوْنَ سَكْتَةِ

	
	وَقْفاً عَلَى مَقْرُوْنِ أَلْ لحَمْزَةِ



ومما يتعين بيانه أنه لا نقل لحمزة في ميم الجمع وإن صحَّ مجيئها ساكنة آخر الكلمة فلا تنقل إليها حركة الهمز وقفاً لحمزة؛ لأن ورشاً لا نقل له فيها وإنما مذهبه الصلة مع المد الطويل على ما تقرر، ولذا قال في إتحاف البرية(
): 
	ولا نَقْلَ فِيْ مِيْمِ الجَمِيْعِ لِحَمْزَةٍ

	
	بَلِ الوَقْفُ حُكْمُ الوَصْلِ فِيْمَا تَنَقَّلا



وقوله: وَفِيْ الوَقْفِ. احتراز من حالة الوصل، وسيذكر الناظم ما لحمزة فيها من أحكام.

وقوله: فَاشْهَدَا. أمر من الشهادة، والشهادة: قول صادر عن علم حصل بمشاهدة بصر أو بصيرة(
).
وقوله: وَفي وَصْلٍ عَلَى السَّاكِنِ اسْكُتنَّ مَعْ يَاءِ شَيْءٍ ضَامِناً.

هو في ذكر مذهب خلف حالة الوصل في «أل»، و«شيء»، والساكن المفصول مثل: ( (((( ((((((( (، وإنما قدمه لتقدم رمزه من جهة، ولأن أحكامه هنا تفوق ما لخلاد، ولذا سيعقب هذه الترجمة بترجمة فيها ذكر مذهب خلاد، وهذا منه في غاية الحُسْن.

فإن قيل: ظاهر الترجمة يدل على شيئين فقط: الساكن المفصول، و«شيء»، فمن أين علم شمول الحكم للام التعريف كذلك؟

فجوابه: أن قوله: على الساكن، يشمل لام التعريف على ما تقرر سابقاً، ويشمل الساكن المفصول كذلك، فسلك الناظم بهذا مسلك الاختصار، وليس بخافٍ على ذي فطنة.

ومن لازم البيان أن حمزة ورد عنه في هذا الباب مذهبان تضمنهما كلام الناظم من غير نسبة وتصريح.

المذهب الأول: مذهب أبي الفتح فارس، وقد روى السكت عن خلف فقط، فليس لخلاد سكت على هذا المذهب، وهذا المذهب هو المشار إليه في هذه الترجمة؛ فإن خلفاً، مرموز الضاد، قرأ بالسكت حالة الوصل على «أل» التي للتعريف، وعلى الساكن المفصول، ولفظ «شيء» سواء كان مرفوعاً أو منصوباً أو مجروراً. 

واعلم أن السكت له على الأخير خارج عن قاعدة السكت على ما ينقله ورش؛ لأنه لا نقل لورش، وإنما ذكره الناظم؛ لأن الحكم في الجميع سواء، غير أن لها أحكاماً في الوقف ستأتيك في باب وقف حمزة وهشام على الهمز.

وقوله: اسْكُتنَّ. هو تصريح بالحكم المنسوب لخلف وصلاً فيما مرَّ معك.

والسكت لغة: المنع.

وفي اصطلاح القراء: قطع الصوت زمناً دون زمن الوقف من غير تنفس بنية العودة إلى القراءة في الحال(
).

وقوله: ضَامِناً. حال من فاعل «اسكتن»، وضمن الشيء ضماناً وضمْناً فهو ضامن وضمِين إذا كفله(
)، وكأنَّ الناظم يتكفل للقارئ بسلامته من الخطأ في حال اتباعه لما دلَّ عليه النظم، وهو كذلك لموافقته الرواية.

ثم ذكر الناظم المذهب الثاني فقال – رحمه الله – : 
	108-
	وَفي أَلْ وَيَاءِ الشَّيْءِ لا غَيْرُ سَاكِتاً

	
	فِ عَنْ بَعْضِهِمْ وِرِداً الاَنَ أُسْنِدَا


	109-
	بِنَقْلٍ وَتَرْكُ النَّقْلِ في هَا كِتَابِيَهْ

	
	لِكُلٍّ وَبَعْضٌ فِيْهِ بِالنَّقْلِ جَوَّدَا



هذا هو مذهب طاهر بن غلبون، ويروى فيه السكت عن حمزة من روايتيه في «أل» للتعريف ولفظ «شيء» بأحواله الثلاث، ولا سكت في هذا المذهب على الساكن المفصول نحو: ( (((( ((((((( (.

وتخصيص السكت في هذا المذهب على «أل»، ولفظ «شيء» صريح في النظم في قوله: وَفي أَلْ وَيَاءِ الشَّيْءِ لا غَيْرُ سَاكِتاً.

وأما عمومه لحمزة من روايتيه فلدلالة الرمز عليهما معاً في الترجمة.

قال أبو عمرو في الداني في التيسير(
): «وقرأت على أبي الحسن – يعني: طاهر بن غلبون – في الروايتين بالسكوت على لام المعرفة، وعلى «شيء» و«شيئاً» حيث وقعا لا غير»، وينبغي أن يعلم أن كلا المذهبين عن حمزء مقروء بهما من طريق الشاطبية، والتي عليها اعتماد الدَّاليَّة، وأرى لزاماً ذكر بيتين فيهما نسبة المذهبين وتحريرهما جرت عادة بعض شراح الشاطبية(
) من المتأخرين على ذكرهما، وهما للعلامة المتولي(
) يقول فيهما: 
	روى أبو الفتحِ كلَّ السكتِ عن خلفٍ
وطاهرٌ نَجْلُ غَلبونٍ رَوَى لهما

	
	وعندَ خلاد تركُ السكتِ قدْ أُثرا
بالسكتِ في ألْ وشيءٍ خُذْهُ مُبْتَدِرا



ويوازيهما في الدلالة على المذهبين أيضاً قول بعضهم(
): 
	وشيءٍ وألْ بالسكتِ عن خلفٍ بلا
وخلادُهُمْ بالخلفِ في ألْ وشيئِهِ

	
	خلافٍ وفي المفصولِ خلفٌ له ولا
ولا شيءِ في المفصولِ عنهُ فَحَصِّلا



والخلاصة بعد هذا أن لخلف وصلاً السكت قولاً واحداً على «أل» و«شيء» لورود ذلك في المذهبين عنه، وأما خلاد فله السكت وعدمه، وهو التحقيق من غير سكت، لورود السكت عنه في مذهب واحد وفقدانه في الآخر.

وأما الساكن المفصول فلخلف وصلاً السكت وعدمه، وهو التحقيق، لورود السكت عنه في المفصول في المذهب الأول فقط، وأما خلاد فلا سكت له في المفصول لاتفاق المذهبين على ترك السكت له في المفصول(
)، وعليه فمن قواعد الباب أن محل اتفاق أحدهما محل خلاف الآخر.

وقوله: وَرِداً الآنَ أُسْنِدَا بِنَقْلٍ.

لما فرغ الناظم – رحمه الله – من ذكر المسائل المعترضة في باب النقل رجع إلى تتمة أحكام الباب فأخبر أن نافعاً من روايتيه ورد عنه نقل الهمزة في كلمتين: ( ((((((( ( في قوله تعالى في سورة القصص(
): ( (((((((((((( (((((( ((((((( (، و( ((((((((((( ( موضعان في يونس(
): ( ((((((((((( (((((( (((((( (، و( ((((((((((( (((((( (((((((( (، وقرأ الباقون بالتحقيق(
).

أما ( ((((((( ( في القصص فكلا راويي نافع قد خالف أصله، ذلك أن قالون ليس من أصله النقل بحال، وأما ورش فإنه وإن احتفل بالنقل غير أنه ليس من قاعدته إجراء النقل في كلمة واحدة، وإنما ساغ النقل هنا بعد ثبوته رواية لأن هذه الكلمة على المشهور من حالها أنها من الردء بالهمز وهو العون، فعسر النطق بهمزة بعد ساكن صحيح لما فيه من النبرة والضغط، ولأنه بعد راء مكسورة، والراء حرف تكرير، فكأنه توالى راءان وكسرتان، فاتفق في هذه الحرف ما لم يتفق في غيره، فخُصَّ بالنقل؛ أشار إلى ذلك السمين(
).

وأما ( ((((((((((( ( في موضعي يونس فورش على أصله، وإنما أعاد ذكره مع قالون للعلة المعلومة، وهي دفع توهم اختصاص قالون وحده بالحكم، وإنما فعل ذلك – رحمه الله – لطول الفصل بين تقرير القاعدة وذكر الترجمة هنا، وإنه ليغتفر لطول الفصل ما لا يغتفر في غيره.

وإنما وافق قالون ورشاً في النقل هنا لأنه اجتمع في الكلمة ساكنان، وهما المدة ولام التعريف وهمزتان، فثقلت الكلمة بذلك فخففت بالنقل(
).

وقوله: أُسْنِدَا. هو بالبناء للمفعول، وفيه تذكير بما لا ينبغي أن يغفل عنه وهو أن هذه القراءات إنما تؤخذ بالإسناد الصحيح وليس ثمة قياس واتباع رأي.

وقد اقتفى الناظم هنا أثر الإمام الشاطبي في التأكيد على هذا الأمر، فعبارته هنا توازي قول الشاطبي(
) قبله في معرض ذكره للخلاف هنا: وَلِنَافِعٍ لَدَى يُوْنُسٍ آلانَ بِالنَّقْلِ نُقِّلا. 

قال السخاوي(
): «نُقِّلا: أي: نقله واحداً بعد واحد إلى أن وصل إلينا».

والناظم – رحمه الله – حين أورد الكلمتين تباعاً في ترجمة واحدة أصاب مقصد الاختصار وحسن الترتيب، وهما عند الإمام الشاطبي بينهما فصل طويل صار محل استدراك عند بعض الشراح، قال السمين بعد تتمة الكلام على أخراهما وهي كلمة       ( ((((((( (: «وليته ذكر هذا الحرف بعد مسألة ( ((((((((((( ( في يونس ليكمل الكلام في مذهب نافع بكماله ثم ينتقل إلى غيره».

قلت: وعمل الناظم هنا على ما تمناه السمين واستحسنه غيره، وبريق حسنه ظاهر كما ترى، بيد أن ترجمة الناظم يصح ورود إشكال عليها من وجه آخر، حيث أغفل تعيين السورة من كلمة ( ((((((((((( ( وهو لازم، فكان الشأن أن يقيد الخلاف بمحله من السور، كما أحكم الإمام الشاطبي القيد بقوله(
): وَلِنَافِعٍ لَدَى يُوْنُسٍ آلانَ بِالنَّقْلِ نُقِّلا، ولم يظهر لي بعد ما وجه عدم التقييد إلا أن يكون أطلقه اعتماداً على شهرته، واستغناء بالشهرة عن القيد، وهو مخرج يكتنفه الحرج والضيق؛ إذ ليس من شرطه مثل ذلك، والأمر مستقر عندهم على ما تقرر في الشرح، والله أعلم.

وقوله: وَتَرْكُ النَّقْلِ في هَا كِتَابِيَهْ لِكُلٍّ وَبَعْضٌ فِيْهِ بِالنَّقْلِ جَوَّدَا.

مراده: أن القراء جميعاً قرؤوا بترك النقل في قوله تعالى في الحاقة(
): ( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((( (((((( ((((((( (، هذا هو المشهور عنهم؛ إلا أن بعض أهل الأداء قرأ لورش بالنقل في هذا الموضع، وهو معنى قوله: وَبَعْضٌ فِيْهِ بِالنَّقْلِ جَوَّدَا، ووجه ترك النقل هو المنصوص عليه في التيسير(
) لا غير، وهو الأصح والمختار، قال الإمام ابن الجزري – رحمه الله – في النشر(
): «وترك النقل فيه هو المختار عندنا، والأصح لدينا، والأقوى عربية، وذلك أن هذه الهاء هاء سكت، وحكمها السكون فلا تحرك إلا في ضرورة الشعر على ما فيه من قبح»، ومن أخذ بالنقل اعتد بها كالأصلية، فجاز النقل إليها كسائر السواكن، والوجهان مقروء له بهما إلا أن عدم النقل هو الراجح القوي، وعليه ظاهر عبارة الناظم هنا.

وقوله: جَوَّدَا. مع تضمنه رمزاً فظاهره كذلك نُصرة الناظم لوجه النقل عنه، ولعله مناهض لما قرره الإمام ابن الجزري، ولا يخفى ما لناظم القصيدة من قدم راسخة وباع طويل في أحكام اللغة وكلام العرب.

وهاهنا أمران: الأول: لا يخفى على فطن أن هذين الوجهين عن ورش إنما يثبتان حالة الوصل، أي وصل ( ((((((((((( ( بـ( (((((( (.

الثاني: أن القارئ إذا قرأ موطن الخلاف هنا إلى قوله تعالى(
): ( ((((((((( ( (((( (((((( (((((( ((((((((((((( (، فعلى وجه عدم النقل يتعين الإظهار في ( ((((((((( ( (((( (((((( (، بأن تقف على ( ((((((((( ( وقفة يسيرة من غير تنفس، وعلى وجه النقل يتعين الإدغام، فالوجهان لورش في هاء ( ((((((((( ( مفرعان له على الوجهين في هاء ( ((((((((((( (، فالإظهار يكون مع عدم النقل، والإدغام مع النقل، ولذا قال في إتحاف البرية(
): 
	وَأَدْغِمْ لَهُ هَا مَالِيَهْ عِنْدَ نَقْلِهِ

	
	وَأَظْهِرْ بِسَكْتٍ مُسْكِناً يَا أَخَا العلا



ثم قال – رحمه الله – : 
	110-
	وَقُلْ عَاداً الأُوْلَى بِالِادْغَامِ نَاقِلاً

	
	حَلاَ أَمْرُهُ وَالهَمْزُ في وَاوِهِ بَدَا


	111-
	وَبَدْءٌ بِتَرْكِ النَّقْلِ أَوْلَى بِمَنْ حَوَى

	
	كَذَا بَدْءُ نَاقِلٍ بِهَمْزَةِ الِابْتِدَا



هذه الترجمة من مسائل الباب المتفرقة، والغرض منها ذكر خلاف السبعة في قوله تعالى في سورة النجم(
): ( (((((((((( (((((((( (((((( ((((((((( (، حيث قرأ أبو عمرو وورش، مَنْ رمز لهما بقوله: حَلا أَمْرُهُ، بإدغام التنوين في اللام مع نقل حركة همزة ( ((((((((( ( إلى اللام مع حذف الهمزة، كما بين كيفية قراءتهما بقوله في الترجمة: بِالِادْغَامِ نَاقِلاً، وهذا الحكم لهما حالة الوصل وحالة الابتداء.

وقوله: وَالهَمْزُ في وَاوِهِ بَدَا.
يعني: أن قالون يقرأ بهمز الواو من ( ((((((((( ( حالة النقل؛ لأن حكم النقل ثابت له تبعاً لشيخه، فتكون قراءته ( (((((((((( (.
واعلم أن الإدغام هنا جارٍ على ما تقتضيه قواعد التجويد المعلومة، وذلك أن نافعاً وأبا عمرو لما نقلا حركة الهمز إلى اللام صارت اللام متحركة بالضم فأدغم التنوين فيها.

وقوله: وَبَدْءٌ بِتَرْكِ النَّقْلِ أَوْلَى بِمَنْ حَوَى. 
يفيد أن المقدم والأولى عند البداءة بكلمة ( ((((((((( ( لقالون وأبي عمرو البدء بالأصل وهو عدم النقل، وطريقه: البدء بهمزة وصل وسكون اللام وضم الهمزة هذا هو الأولى بصريح الترجمة، ولهما كذلك البداءة بالنقل، وأما ورش فيقرأ بالنقل على أصل مذهبه وصلاً وابتداءً.

وقوله: كَذَا بَدْءُ نَاقِلٍ بِهَمْزَةِ الاِبْتِدَا.

مراده: أن كل من يقرأ بنقل حركة الهمزة إلى لام التعريف قبلها فعند البدء بكلمة ( ((((((((( ( يبدؤون بهمزة الوصل اعتداداً بالأصل، وهو سكون لام التعريف قبل النقل، وهمزة الوصل هي همزة الابتداء؛ لأنها لا تظهر إلا عند البدء بها، قال في التيسير(
) عن هذا الوجه: «وهو عندي أحسن الوجوه وأقيسها».

ويجوز أيضاً البدء بلام التعريف اعتداداً بالحركة العارضة التي تحركت بها لام التعريف بعد النقل، وهذا الوجه دل عليه قوله: بِالِادْغَامِ نَاقِلاً حَلا أََمْرُهُ، فلم يحتج إلى إعادته مرة أخرى، ووجه الدلالة: أن اللام فيه تحركت بنقل حركة الهمزة إليها مع حذف الهمزة، وهذا ثابت وصلاً ووقفاً من الإطلاق وعدم التقييد، والله أعلم.

وقراءة الباقين تؤخذ من الضد، فقراءتهم بعدم نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها؛ إذ تسكن اللام على قراءتهم، و( (((((( ( منونة، ومن لازم ذلك كسر التنوين تخلصاً على حدِّ قوله في الكافية(
): 
	إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق

	
	وإن يكن ليناً فحذفه استحق



وعليه فتتلخص مذاهب القراء وصلاً ووقفاً على النحو الآتي:

1 – ورش وأبو عمرو وصلاً ( (((((( (((((((( (.
وفي الوقف وجهان عنهما: الأول: البدء بهمزة الوصل ( ((((((((( (، والثاني: البدء بلام التعريف ( (((((((( (، ولأبي عمرو وجه ثالث وهو البدء بأصل الكلمة ( ((((((((( (، وهو الأولى كما تقدم النقل عن أبي عمرو الداني.

2 – قالون حالة الوصل: ( (((((( (((((((( (. 
وله عند الوقف ثلاثة أوجه: 
الأول: البدء بلام التعريف ( ((((((( ( اعتداداً بالحركة العارضة.

الثاني: البدء بهمزة الوصل ( ((((((((( ( اعتداداً بالأصل.

الثالث: البدء بأصل الكلمة ( ((((((((( ( وهو المقدم.

3 – الباقون لهم وجه واحد وصلاً ووقفاً فيقرؤون وصلاً ( (((((( ((((((((( ( ويبتدؤون  ( ((((((((( ((
).

وقوله: حَلاَ أَمْرُهُ. الحلو: نقيض المر، وكل ما في طعمه حلاوة فهو حلو، وحَلِي الشيء بقلبي وعيني يَحْلَى وحَلاَ يَحْلُو حَلاوة وحُلْواناً إذا أعجبك(
)، وهو على هذا المعنى نصٌّ من الناظم في استحسان هذه القراءة.

ثم قال – رحمه الله – : 
	112-
	بِنَقْلِ قُرَانٍ كَيْفَ جَا دِنْ وَبَعْدَ فَا

	
	أَوِ الوَاوِ نَقْلُ سَلْ سَلُوْا دَافِعٌ رَدَا



أخبر الناظم – رحمه الله – أن ابن كثير، مرموز الدال المهملة، قرأ بنقل حركة الهمزة إلى الراء قبلها في كلمة ( ((((((((( ( كيفما جاءت هذه الكلمة، سواء اقترنت بـ«أل»، نحو قوله تعالى(
): ( (((((((( ((((((( ((((( ((((((((((((( (، أو مجرداً عنها نحو قوله تعالى(
): ( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((( (، وقرأ الباقون بالتحقيق من غير نقل(
) إلا حمزة وقفاً على ما سيأتي بيانه في الباب بعده.

وقوله: وَبَعْدَ فَا أَوِ الوَاوِ نَقْلُ سَلْ سَلُوْا دَافِعٌ رَدَا.

مراده: أن ابن كثير والكسائي، مَنْ رمز لهما بقوله: دَافِعٌ رَدَا، قرءا بنقل حركة الهمزة إلى السين الساكنة قبلها مع حذف الهمزة من لفظ «وسئل»، و«فسئل»، حيثما ورد في القرآن، بشرط أن يكون الفعل بعد واو نحو قوله تعالى(
): ( ((((((((((( (((( ((( (((((((((( (، أو فاء نحو قوله تعالى(
): ( (((((((((((( (((((( (((((((((( (، وقد أشار الناظم إلى هذا الشرط بقوله:  وَبَعْدَ فَا أَوِ الوَاوِ، وقرأ الباقون بالهمز من غير نقل(
)، وهما لغتان، حذف الهمزة لغة الحجاز، وإثباتها لغة لبعض تميم(
). 

والناظم – رحمه الله – أورد الخلاف في هاتين الكلمتين في باب نقل حركة الهمزة؛ لأن خلاف السبعة فيهما دائر بين النقل وعدمه، وعمله بخلاف عمل الإمام الشاطبي إذ أنسأ ذكر الخلاف إلى أول مواطن الورود في القرآن وفاقاً لأصله، ولا شك أن جمع الشيء مع نظيره ألصق وأقرب؛ إذا كان مخرجهما واحد وحكمهما متحد، وعلى عمل الناظم هنا جاء عمل الإمام ابن الجزري – رحمه الله – في النشر وطيبته(
)، والله أعلم.
ملخص أحكام الباب:

أولاً: ينقل ورش حركة الهمز إلى الساكن قبله بثلاثة شروط:

1 – أن يكون الحرف المنقول إليه ساكناً.

2 – أن يكون الحرف الساكن آخر كلمة، والهمز في بداية الكلمة بعدها.

3 – أن يكون الساكن المنقول إليه صحيحاً بألا يكون حرف مد.

فإذا ما فقد شرط امتنع النقل على ما تقدم استيفاؤه.

ثانياً: ما ينقله ورش فلحمزة عند الوقف عليه وجهان: النقل وعدمه، ثم إن مقابل النقل هنا يختلف باختلاف الراويين على ما تقدم تحريره.

ثالثاً: لحمزة وصلاً السكت على «أل»، والياء من «شيء» رفعاً ونصباً وجراً بخلف عن خلاد.

رابعاً: لخلف وصلاً السكت على الساكن المفصول مثل: ( (((( ((((((( ( بخلف عنه.

خامساً: مضى الكلام في الباب على كلمات متفرقات ألحقت بهذا الباب، والله أعلم.
باب وقف حمزة وهشام على المهموز

هذا الباب من أدق الأبواب وأشكلها على الإطلاق كما قرره غير واحد(
)، وإنما خُصَّ الحكم بالوقف؛ لأن الوقف محل استراحة، والواقف في حال كلال وإعياء ونفاد نفس، وكان الوقف أيضاً موضع حذف تحذف فيه الحركات والتنوين خفف فيه حمزة  ومن تبعه الهمز، قاله السخاوي(
). 

والهمزة تأتي مبتدأة، ومتوسطة، ومتطرفة، وتقدم الكلام في المبتدأة في باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها، والكلام هنا في تخفيف المتوسطة والمتطرفة، قال 
– رحمه الله – : 
	113-
	لِحَمْزَةَ فِيْ الوَقْفِ اجْعَلِ الهَمْزَ مَدَّةً

	
	إِذَا بَعْدَ ذِيْ التَّحْرِيْكِ تَسْكِيْنُهُ بَدَا



هذا الباب مما اختص به حمزة واحتفل به، وأما هشام فموافقته لحمزة إنما تكون في الهمز المتطرف على ما سيأتي، ومن المتعين معرفته قبل شرح تراجم هذا الباب أن تغير الهمز وقفاً يشمل أنواعاً أربعة هي: الإبدال، والنقل، والتسهيل بين بين والحذف، على ضوابط مقررة اشتملت عليها تراجم الباب، فأول قواعد التخفيف ذكراً في هذا الباب: قاعدة الإبدال، إذ أمر الناظم – رحمه الله – بإبدال الهمزة حرفاً مجانساً كما دلَّ عليه قوله: اجعل الهمزَ مدَّةً، وذلك إذا سكنت الهمزة بعد محرك كما هو النص عليه في الترجمة بقوله: إِذَا بَعْدَ ذِيْ التَّحْرِيْكِ تَسْكِيْنُهُ بَدَا، يعني: ظهر سكون الهمز، فإذا سكن الهمز إثر حرف متحرك تعين إبداله حرف مد مجانس يستوي في ذلك كون الهمز متوسطاً نحو: ( ((((((((((((((( ((
)، و( ((((((((((( ((
)، أو كان متطرفاً نحو: ( ((((( (((((((( ((
)، و( (((((((((( ((
)، و( (((((((( ((
)، وسواء كان السكون عارضاً للوقف نحو: ( (((((( ((
)، أو كان ساكناً في الحالين نحو: ( (((((((( ((
)، وما عرض تحريكه لالتقاء الساكنين فحكمه البدل كذلك لحمزة لو وقف عليه نحو: ( ((( (((((( (((( ((
).

فالحكم في كل الصور المتقدمة أن تبدل الهمزة ألفاً بعد الفتح، وواواً بعد الضم، وياء بعد الكسر(
).

وقوله: فِيْ الوَقْفِ. هو على ما تقرر من أن أحكام هذا الباب إنما تكون حالة الوقف.

ثم ذكر الناظم – رحمه الله – النوع الثاني من أنواع تغير الهمز عند الوقف، وهو التغيير بالنقل، فقال – رحمه الله – : 
	114-
	وَمَعْ حَذْفِهِ انْقُلْ شَكْلَهُ لِمُسَكَّنٍ

	
	صَحِيْحٍ أوَ اصْلِيٍّ مُعَلٍّ فَتُحْمَدَا



هذه هي قاعدة النقل، ومن لازمها أن يكون الهمز محركاً وما قبله ساكن، فينقل حمزة حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها فيتحرك الساكن بحركة الهمزة وتحذف الهمزة، كما نصَ عليه بقوله: وَمَعْ حَذْفِهِ - يعني: الهمز - انْقُلْ شَكْلَهُ لِمُسَكَّنٍ – أي: قبله – ، ثم إن هذا الضرب من الهمز إما أن يكون وسطاً نحو: ( ((((((((((( ((
)، و( ((((((((( ((
)، وإما أن يكون طرفاً نحو: ( (((((((((( ((
)، و( (((((((((( ((
)، و( (((((( ((
).

ثم إن الساكن المنقول إليه حركة الهمز إما صحيح كما تقدم تمثيله بنوعيه المتوسط والمتطرف، وإليه الإشارة في النظم بقوله: انْقُلْ شَكْلَهُ لِمُسَكَّنٍ صَحِيْحٍ.

وإما أن يكون الساكن قبل الهمز الواو والياء الأصليتين في بنية الكلمة الساكنتين المفتوح ما قبلهما، والهمز بعد هذا النوع من الساكن يكون متوسطاً ومتطرفاً، فمثالهما من الواو: ( ((((((((((((( ((
)، و( ((((((((( ((
)، ومثالهما من الياء: ( (((((((((( ((
)، و( (((((( ((
).

وإلى ذلك الإشارة في النظم بقوله: أوَ اصْلِيٍّ.

وإما أن يكون الساكن حرفي المد واللين، وهما الواو الأصلية الساكنة المضموم ما قبلها، والياء الأصلية الساكنة المكسور ما قبلها، ولا مدخل للألف هنا لتعذر تحريكها.

والهمز بعد هذا النوع كذلك يكون متوسطاً ومتطرفاً، فمثالهما من الواو: ( ((((((((((( ((
)، و( (((((( ((
)، ومثالهما من الياء: ( (((((((( ((
)، و( ((((((((((( ((
).

وإلى هذا النوع الإشارة في النظم بقوله: مُعَلٍّ(
)، وهو على تقدير العطف كسابقه.

قال السمين(
): «وإنما خفف هذا النوع بالنقل خاصة؛ لأن التسهيل بين بين متعذر لأنه قريب من الساكن فكان يجتمع ساكنان».

وقوله: فَتُحْمَدَا. ظاهر الدلالة في امتداح هذا النوع من التغيير لما يحدثه من خفة في اللفظ تناسب ثقل الوقف على الهمز. والله أعلم.

ثم قال – رحمه الله – : 
	115-
	وَإِنْ أَلِفاً تَلا أَخِيْراً يَصِرْ كَهَا

	
	وَمُدَّ أَوِ اقْصُرْ وَالَّذِيْ طَرَفاً عَدَا


	116-
	فَسَهِّلْ وَتَالِيْ اليَا أَوِ الوَاوِ زَائِداً

	
	كَمَتْلُوِّهِ اجْعَلْهُ وَأَدْغِمْ فَتُعْضَدَا



الترجمة الأولى هنا استثناء من قاعدة النقل؛ إذ تقرر قريباً أن الهمز المتحرك إثر ساكن تنقل حركته إلى الساكن قبله عند الوقف عليه لحمزة، وهو مطرد إلا في الألف لتعذر قبولها الحركة، واعلم أن مجيء الألف قبل الهمز له حالتان:

الأولى: أن تجيء الألف قبل الهمزة حال كونها متطرفة، مثل: ( ((((((((((( ((
)، و( (((((((((( ((
)، و( (((((( ((
).

الثانية: أن تجيء الألف قبل الهمزة حال كونها متوسطة مثل: ( (((( ((((((((((((((( ((
)، و( (((( (((((((( (((((((((( ((
).

أما الحالة الأولى فحكمها في قوله: وَإِنْ أَلِفاً تَلا أَخِيْراً يَصِرْ كَهَا.
جاء في هامش الأصل: «الهاء في قوله: كها، عائد على الألف، أي: إذا يلي الهمز وهو آخر ألفاً يصير الهمز ألفاً». أي: أن الهمزة تبدل ألفاً، وحينئذ يجتمع ألفان فيجوز حذف إحداهما تخلصاً من التقاء الساكنين في كلمة واحدة، ويجوز إبقاؤهما لجواز اجتماع الساكنين عند الوقف، وحاصل الأوجه من حيث الأداء ثلاثة، المد اعتداداً بالأصل، والقصر لذهاب موجب المد، وقد نصَّ على هذين الوجهين بقوله: وَمُدَّ أوِ اقْصُرْ، كما يجوز عندهم التوسط قياساً على العارض عند الوقف عليه(
).

وقوله: وَالَّذِيْ طَرَفاً عَدَا فَسَهِّلْ.

هو في الحالة الثانية من مجيء الهمز متوسطاً مسبوقاً بألف، ووجه التعيين من الترجمة لأن الذي عدا الطرف وتجاوزه من مسبوق الألف لن يكون إلا وسطاً، وحكمه: التسهيل بين بين كما أمر به، كما لو وقفت على كلمة: ( (((((((((((((((( ((
)، و( (((((((( ((
)، المنون بالنصب، وهذا التسهيل يكون مع المد والقصر، قال أبو عمرو في التيسير(
): «إن شئت مكنت الألف قبلها وإن شئت قصرتها، والتمكين أقيس»، فالمقدم على هذا المد؛ لوجود أثر الهمز على ما مرَّ تقريره(
).

وقوله: وَتَالِيْ اليَا أَوِ الوَاوِ زَائِداً كَمَتْلُوِّهِ اجْعَلْهُ وَأَدْغِمْ فَتُعْضَدَا.

تقدم الكلام في الواو والياء الأصليتين قبل الهمز، والترجمة معقودة هنا لبيان حكم الوقف على همز واقع بعد ياء وواو زائدتين، وما أفادته الترجمة هو أن الهمز الواقع تالياً لياء وواو زائدتين فإن حكمه أن يبدل ياء إن كان بعد الياء، وواواً إن كان بعد الواو، ثم يدغم الحرف في نظيره فيصير النطق بياء أو واو مشددتين، ويستوي في هذا الحكم كون الهمز في وسط الكلمة أو طرفاً فيها، فمثال ما توسط فيه الهمز بعد ياء زائدة: ( (((((((((( ((
)، ومثال ما تطرف بعدها: ( ((((((((((( ((
)، ومثال ما تطرف فيه الهمز بعد واو زائدة: ( (((((((( ((
)، ولم يقع في القرآن همز متوسط بعد واو زائدة، فالحكم في كل ما مضى إبدال الهمز ياء بعد الياء، وواواً بعد الواو، ثم إدغام الحرف في نظيره(
)، كما دلَّ عليه قوله: كَمَتْلُوِّهِ اجْعَلْهُ وَأَدْغِمْ، وقد جمع بعضهم الكلمات التي بها واو وياء زائدتان في قوله(
): 
	قِفْ في هنيئاً معْ مريئاً معْ بَرِي

	
	دُرِّيْ نَسِيْ قُرُوْ خطيئةً حَرِ



وليعلم أن الياء والواو الزائدتين هما اللتان ليستا أصلاً في بنية الكلمة، فلا تكونان في مقابل الفاء أو العين أو اللام بل تقعان بين العين واللام، فـ( (((((((( ( على وزن «فعول»، و( ((((((((((( ( على وزن «فعيل»، و( (((((((((( ( على وزن «فعيلة»، وهكذا.

ويفهم من كلام الناظم أن الياء والواو الأصليتين لا إدغام فيهما، بل هما على ما تقدم ذكره من جواز النقل إليهما، هذا هو المشهور، وسيأتي في آخر الباب ما يفيد أن الأصليتين كالزائدتين في هذا الحكم عند قول الناظم – رحمه الله تعالى -: 
وَفي تِلْوِ يا أوْ واوٍ أَصْلِيَّةٍ وَمَا      تَوَسَّطَ بَعْدَ زَائِدٍ خُلْفٌ اوْرِدَا
وقوله: فَتُعْضَدَا. يقال: أعضدته أخذت عضده وقويته(
)، وكذلك هذه القراءة اعتضدت بصحة النقل، والله أعلم، ثم قال – رحمه الله – : 
	117-
	وَذَا الفَتْحِ بَعْدَ الضَّمِّ وَاواً أَصِرْ وَإِنْ

	
	تَلَا كَسْرَةً فَاجْعَلْهُ يَاءً فَتُرْشَدَا


	118-
	وَلِلْبَاقِ تَسْهِيْلٌ وَمَا فِيْ مُطَرَّفٍ

	
	لِحَمْزةَ يُرْوَى عَنْ هِشَامٍ كَذِي اقْتِدَا



لما ذكر الناظم – رحمه الله – حكم الهمز المتحرك الواقع إثر ساكن فيما مضى؛ أردفه هنا بذكر حكم الهمز المتحرك الواقع بعد متحرك، 
والقسمة العقلية في هذا النوع تقتضي تسع صور، وبيان ذلك أن الهمزة تتحرك بالحركات الثلاث، وما قبلها من حرف محرك فهو كذلك أيضاً، فبضرب الصور بعضها في بعض نخلص بتسع صور كلها في القرآن، وإليك أمثلتها.

فمثالها مفتوحة بعد الحركات الثلاث: ( (((((((((((( ((
)، و( ((((((((( ((
)، و( ((((((((( ((
).

ومثالها مضمومة بعد الحركات الثلاث: ( ((((((((((((( ((
)، ( ((((((( ((
)، و( ((((((((((((((( ((
).

ومثالها مكسورة بعد الحركات الثلاث: ( ((((((( ((
)، و( (((((((((( ((
)، و( (((((((( ((
)، وذكر الناظم في البيت الأول هنا حكم نوعين من التسعة وهما: المفتوحة بعد ضم نحو: ( ((((((((( ((
)، والمفتوحة بعد كسر نحو: ( (((((( ((
)، والحكم في النوع الأول هنا: إبدالها واواً، وفي الثانية: إبدالها ياءً، كما هو صريح النظم؛ فقوله –رحمه الله-:      وَذَا الفَتْحِ بَعْدَ الضَّمِّ، هذا هو النوع الأول وحكمه بعده في قوله: وَاواً أَصِرْ، وقوله:    وَإِنْ تَلا – أي ذا الفتح أيضاً – كَسْرَةً، هذا هو النوع الثاني وحكمه في قوله: فَاجْعَلْهُ يَاءً. وأما باقي الأنواع السبعة فحكمها عنده وقفاً: التسهيل بين بين(
)، على حدِّ قوله هنا: وَلِلْبَاقِ تَسْهِيْلٌ، وجملة الباقي سبع صور اسْطُطِرَت أمثلتها لك قريباً.

وقوله: وَمَا فِيْ مُطَرَّفٍ لِحَمْزةَ يُرْوَى عَنْ هِشَامٍ كَذِي اقْتِدَا.

يعني به: أن هشاماً اقتدى بحمزة واقتفى أثره في تغيير الهمز المتطرف خاصة، أما المتوسط فلا عمل لهشام فيه عند الوقف عليه، ووجهه بعد حجية النقل والرواية أن المتطرف أحرى بالتخفيف وأحوج؛ لأنه محل استراحة وانقطاع نفس.

وقوله: وَاواً أَصِرْ. واواً مفعول به مقدم لقوله: أصر، وهو فعل أمر من صار.

وقوله: فَتُرْشَدَا. من الرشد وهو خلاف الغي، ويستعمل استعمال التوفيق 
للهداية(
).

وقوله: وَمَا فِيْ مُطَرَّفٍ. أي: همز مطرف، فمطرف صفة لموصوف محذوف على ما ظهر المراد منه في الشرح، وطرف الشيء جانبه(
).

وقوله: كَذِي اقْتِدَا. يقال: اقتدى فلان بفلان إذا تبعه على ما هو عليه.

ثم قال – رحمه الله – : 
	119-
	وَوَجْهَانِ فِيْ إِدْغَامِ رِئْياً وَكَسْرِ هَا

	
	ءِ أَنْبِئْهُمُ وَالرَّسْمَ وَافِقْ مُسَدِّدَا


	120-
	وَمَا حَذَفُوْا فِيْ الرَّسْمِ فَاحْذِفْهُ وَاقِفَا

	
	وَمَا أَثْبَتُوْا فَاثْبِتْ مُرَاعِيَ الاقْتِدَا



هذا شروع من الناظم – رحمه الله – في ذكر فوائد وفروع متفرعة من الأصول التي تم الكلام عليها في تخفيف الهمز، فذكر أولاً الخلاف في كلمة ( ((((((( ( في قوله تعالى(
): ( (((( (((((((( (((((((( ((((((((( (، وقد روي عن حمزة فيها وجهان كما نصَّ عليه الناظم هما: الإدغام المصرح به في النظم، والإظهار وهو في مقابلة الإدغام كما لا يخفى، وذلك أنك إذا أعملت قاعدة الإبدال التي تقتضيها أصول حمزة عند الوقف على نحو ما تقدم، يكون لك حينئذ نظران: نظر إلى الأصل وهو أن هذه الياء المبدلة من الهمز طارئة فلا يعتد بها فكأن الهمز باقٍ على أصله، ولازم هذا النظر إظهار الياء المبدلة من الهمز وعدم إدغامها في الياء بعدها، ولك بعد هذا نظر إلى جانب اللفظ في حاله من غير نظر إلى الأصل، وعليه فيلزم الإدغام؛ إذ اجتمع في الكلمة مثلان أولهما ساكن، فيدغم الساكن في المتحرك على مقتضى الأصول؛ ولأن هذه الكلمة رسمت في المصاحف بياء واحدة، قال الإمام ابن الجزري في النشر(
): «و( ((((((( ( في سورة مريم حذفت صورة همزتها وكتبت بياء واحدة، قيل اكتفاءً بالكسرة، والصواب أن ذلك كراهة اجتماع المثلين؛ لأنها لو صورت لكانت ياء فحذفت لذلك كما حذفت من ( ((((((((((( (، و( (((((((( ( ونحو ذلك لاجتماع المثلين».

قلت: وعليه قول الناظم(
): 
	وَمَا يُؤَدِيْ لاجْتِمَاعِ السَّاكِنَيْنْ

	
	فَالحَذْفُ عَنْ كُلٍّ بِذَاكَ دُوْنَ مَينْ



وقال أبو عمرو الداني(
) بعد أن ذكر الخلاف فيها من حيث الإدغام والإظهار: «والوجهان جائزان»، ومن هذا الباب أيضاً قوله تعالى: ( (((((((((( (((((((( ( في الأحزاب(
)، ( ((((((((((((( ((((((( ((((((((( ( في المعارج(
)، فالقول فيهما كالقول في ( ((((((( ( من جواز الإدغام والإظهار؛ غير أنه لا يخفى أن إبدال الهمز هنا يكون واواً على ما تقتضيه قواعد الإبدال، والعلة المذكورة أولاً منسحبة على هاتين الكلمتين كذلك(
)، ولم يذكر الناظم هاتين الكلمتين مع ( ((((((( ( لدلالتها عليهما، وقد تبع في ذلك الإمام الشاطبي، وهو مما تعقبه عليه بعض الشراح(
)، ولو ذكرهما الناظم هنا لكان أولى، ولجمع بين النظائر على أحسن ما يُطْلَب.

وقوله: وَكَسْرِ هَاءِ أَنْبِئْهُمُ.

هذه هي المسألة الثانية، وهي معطوفة على ما يجوز فيه الوجهان، ولكنما الوجهان هنا كسر الهاء وضمها، وذلك في كلمة: ( ((((((((((( ( في قوله تعالى: ( ((((((((((( (((((((((((((((( ( في البقرة(
)، ومثلها: ( ((((((((((( ( في الحجر والقمر(
)، وهذه الكلمة على مقتضى الأصول حكمها الإبدال لحمزة وقفاً، فإذا أبدلت الهمزة ياء فلأهل الأداء في ذلك وجهان: الأول: ضم الهاء نظراً إلى الأصل وعدم الاعتداد بالعارض، ويجوز الكسر وهو الوجه الثاني مراعاة للفظ دون الأصل، وذلك أن الضم يؤدي إلى الخروج من كسر ومشابهه – وهو الياء – إلى الضم، وذلك ثقيل قاله السمين(
)، قال الداني(
) وقد ذكر الخلاف: «وهما صحيحان».

والناظم – رحمه الله – ذكر كلمة وأغفل الأخرى لدلالة المذكورة عليها، وقد نصَّ الإمام الشاطبي على الكلمتين معاً، وليت الناظم تابعه على عمله حتى تسلم ترجمته من طلب تأويل.

وقوله: وَالرَّسْمَ وَافِقْ مُسَدِّدَا. والبيت بعده هو في قاعدة التخفيف الرسمي.

إذ من قواعد تخفيف الهمزة عند حمزة اتباع خطِّ المصحف فيما رسمت به الهمزة من صور الحروف، فما كانت صورته واواً وقف عليه بالواو، وما كانت بالياء وقف عليه بالياء، وما لم ترسم له صورة فإنه يحذف، ولم يذكروا الألف مع أن الهمزة كثيراً ما تصور بها؛ لأن تخفيفها برسمها على الألف لا يخرج عن خط المصحف؛ إذ أنها إما أن تبدل ألفاً نحو: ( (((((((( (، وإما أن تسهل نحو: ( (((((( (، وفي كلا الحالين يكون تخفيفها موافقاً للرسم العثماني(
)، قال الإمام ابن الجزري – رحمه الله – في النشر(
): «التخفيف الرسمي ذهب إليه جماعة من أهل الأداء؛ كالحافظ أبي عمرو الداني، وشيخه أبي الفتح فارس بن أحمد، وأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي، وأبي عبد الله بن شريح، وأبي القاسم الشاطبي، ومن تبعهم على ذلك من المتأخرين(
)، والمراد بالرسم: صورة ما كتب في المصاحف العثمانية، وأصل ذلك عندهم أن سليماً روى عن حمزة أنه كان يتبع في الوقف على الهمز خطَّ المصاحف، ومعنى ذلك أن حمزة لا يألوا في وقفه على الكلمة التي فيها اتباع ما هو مكتوب في المصحف العثماني المجتمع على اتباعه، يعني: أنه إذا خفف الهمزة في الوقف فمهما كان من أنواع التخفيف موافقاً لخطِّ المصحف خففه به دون ما خالفه وإن كان أقيس ...».

ومن المتعين فهمه في هذا النوع من أنواع التخفيف أنه ليس على إطلاقه من كل وجه، والمعنى: أنه لا يراد بالتخفيف الرسمي أن كل كلمة صورت همزتها بالواو يصحُّ الوقف عليها بالواو، وما صورت بالياء يصح الوقف عليها بالياء، وما لم ترسم له صورة يصح حذفه، وذلك أن جواز الوقف على خطِّ المصحف إنما هو موقوف على الأصل الأصيل والركن المعتبر في هذا الباب وغيره وهو السماع وصحة النقل وثبوت الرواية(
)، وعلى هذا رأي أئمة التحقيق، وما روي عن حمزة في ذلك فهو مما يسوغ الأخذ به لثبوت الرواية الصحيحة به، بل إن الأخذ بهذا المذهب على إطلاقه من غير اعتبار إلى ما تقرر يفضي إلى فساد في الكلام وتغير بالمعنى لا يصح مثله في القرآن، ألا ترى مثلاً إلى قوله تعالى(
): ( ((((((((((( (، فلو اعتبرت قاعدة التخفيف الرسمي فحكم الهمزة الحذف؛ إذ لا صورة لها فتصير «تجرون»، وأي خلل أشد من هذا؟! كما قد يفضي الاتباع المطلق من غير سنة وأثر إلى اجتماع ساكنين، وذلك في الألف الساكن ما بعدها نحو قوله(
): ( (((((((( (، فعلى إعمال قاعدة الرسم تحذف الهمزة فتلتقي الألف الساكنة مع الياء الساكنة بعدها، ونحو هذا كثير(
)، والمقصود اتباع الرواية والأثر، وما أحسن قول الناظم في ترجمته: وَالرَّسْمَ وَافِقْ مُسَدِّدَا،  فإنه من جميل لفظه وبديع قوله، إذ ألزم في قاعدة التخفيف الرسمي بموافقة الأثر واتباع الرواية، فمن فعل هذا فهو المسدد في فعله، وقال الإمام ابن الجزري(
) – رحمه الله – بعد أن ذكر عن بعضهم الأخذ بالمذهب الرسمي من غير اقتفاء أثر صحيح، وما سببه ذلك من فساد في معاني الكلمات الموقوف عليها: «وهذا كله لا يجوز ولا يصح نقله، ولا تثبت روايته عن حمزة ولا عن أحد من أصحابه ولا عمن نقل عنهم، ويقال له الرسمي، وقد يقال له الشاذ، وقد يقال له المتروك، على أن بعضه أشد نكراً من بعض».

وبعد ما تقرر فإن قيل: ما السبيل إلى معرفة ما صحَّ به النقل، وجاءت به الرواية من هذا النوع؟

فالجواب: أن ذلك موجود بعينه، وأن العلماء المحررين قد حصروا الكلمات التي رسمت همزتها بالمصاحف بالواو، وثبتت الرواية بجواز الوقوف عليها بالواو، كما حصروا ما رسم على الياء وجاز الوقف عليه بالياء، وما لم ترسم له صورة وجاز حذفه، فليس لأحد أن يعدو هذه الكلمات ليطلب سواها، فالأمر على ما قرره الإمام الشاطبي – رحمه الله - بقوله(
): 
	وَمَا لِقِيَاسٍ فِيْ القِرَاءَةِ مَدْخَلُ

	
	فَدُوْنَكَ مَا فِيْهِ الرِّضَا مُتَكَفَّلا



والمواضع كما يلي:

أولاً: المواضع التي رسمت همزتها بالواو وجاءت الهمزة فيها بعد الألف، وجملتها ثلاثة عشر موضعاً، وهي: ( ((((((( (((((((((((( ((
)، ( (((( (((((( (((((((((((( ((
)، ( (((( (((((((((((( ((( (((((((((( ((
)، ( ((((((( ((((((((((((((( ((
)، ( (((((((((((( (((((((((( ((
)، ( (((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((
)، ( ((((( (((((((((( (((((((((((((( ((
)، ( ((( ((((( (((((((((( ((((((( ((
)، ( ((((( ((((((((((( ((((((( ((
)، ( ((((((((( ((((((((((((( ((
)، ( ((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( ((
)، ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ((
)، ( ((((((((((( (((((( ( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((
).
ثانياً: المواضع المختلف في رسم الهمزة فيها على واو، وجملتها سبعة مواضع، فهي: ( (((((((( ((( (((((((( ((
)، ( ((((((( (((((((( ((((((((((((((( ((
)، ( ((((((( (((((((( (((((((((((( ((
) وهذا الموضع خاص بهشام، ( (((((((((((( (((((( (((((((((((( ((
)، ( ((((((( ((((((( (((( (((( ((((((((( (((((((((((((((( ((
)، ( (((((((((((( ((( (((((((( ((
).
ثالثاً: الكلمات التي رسمت همزتها بالواو ولم تقع بعد ألف، وهي: ( (((((((((( ((
)، ( (((((((((( ((
)، ( (((((((((((( ((
)، ( (((((((((((( ((
)، ( (( (((((((((( ((
)، ( (((((((((((( ((
)، ( (((( ((( (((((((((( ((
)، ( ((((((( (((((((((((( ((
)، ( ((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((
)، ( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((
)، ( ((((((((((( (((((((((((( (((((((( ((
)، ( ((((((( (((((((((( ((
)، ( (((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( ((
)، ( (((((((( (((((((((( ((
)،  ( (((((((( ((((((( ((
)، ولكن لفظ ( (((((((( (((((((((( ( كتب في بعض المصاحف بغير واو، وفي معظمها بواو، وورد خلاف في لفظ ( (((((((((( (((((((((( ((
) فكتبت الهمزة في بعض المصاحف بالواو وبعضها بدون واو(
).
رابعاً: الكلمات التي رسمت همزتها بالياء وقبلها ألف باتفاق، وهي: ( ((( (((((((((( (((((((( ((
)، ( ((((((((((( ((( (((((((((((( ((
)، ( (((((( ((((((((( (((((((( ((
)، ( (((( ((( (((((((( ((((((( ((
).
خامساً: الكلمات المختلف في رسم همزتها بالياء في موضعين، وهي: ( (((((((((( ((((((((( ((
)، ( (((((((((( (((((((((( ((
)، فرسمت الهمزة في الموضعين في بعض المصاحف بالياء، وفي البعض الآخر بدون ياء(
).
وقوله: وَمَا حَذَفُوْا فِيْ الرَّسْمِ فَاحْذِفْهُ وَاقِفَا وَمَا أَثْبَتُوْا فَاثْبِتْ مُرَاعِيَ الِاقْتِدَا.

هو كالبيان والبسط لقاعدة التخفيف الرسمي على ما تقدم شرحه.

وقوله: وَمَا أَثْبَتُوْا. أي: أثبتوا له صورة سواء على واو أو على ياء.

وقوله: وَافِقْ مُسَدِّدَا. هو فعل أمر من الموافقة، ومسددا: من سدَّ الضعف والسَّدَد الاستقامة، والسِّدَاد: ما يسد به الثلمة والثغر(
).

وقوله: فَاثْبِتْ. فعل أمر من إثبات الشيء ضد حذفه.

وقوله: مُرَاعِيَ الاقْتِدَا. في موضع نصب على الحال، ويحتمل أن يكون مراده: مراعي الاقتداء بصورة الهمز، فما رسم على واو فتقف عليه بواو، وما رسم على ياء تقف عليه بياء، ولا يشكل على هذا ما تقرر؛ لأن قوله هنا مسبوق بقوله: وَافِقْ مُسَدِّدَا، في البيت قبله، وقد تقدم التنبيه على لطيف معناه، ويحتمل أن المعنى: حال كونك مراعي الاقتدا بما صحت به الرواية وثبت نقله فيتحد معناه مع سابقه، والأول أليق إذ فيه تجديد معنى وحمله عليهما مما لا مانع منه، والله أعلم، ثم قال – رحمه الله – : 
	121-
	وَالاَخْفَشُ بَعْدَ الكَسْرِ ذَا الضَّمِّ رَدَّ يَا

	
	وَذَا الكَسْرِ بَعْدَ الضَّمِّ وَاواً وَمَا اعْتَدَى



هذا إخبار من الناظم – رحمه الله – عن مذهب معتبر لأبي الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش(
)، وبيانه: أنه يبدل الهمز في نوعين من الأنواع السبعة، والتي تقدم أن لحمزة فيها وقفاً التسهيل بين بين.

أول هذين النوعين: المضمومة بعد كسر، كما عين هذا النوع في النظم بقوله:       بَعْدَ الكَسْرِ ذَا الضَّمِّ، فحكمها عنده إبدالها ياءً كما صرح به في قوله: رَدَّ يَا، وذلك مثل: ( ((((((((((((((( ((
)، و( ((((((((((((( ((
).

وثاني النوعين: المكسورة بعد ضم، كما عين هذا النوع بقوله:وَذَا الكَسْرِ بَعْدَ الضَّمِّ، وحكمها: إبدالها واواً محركة بحركة الهمز كما صرح بحكم الإبدال بقوله: وَاواً، فإنه مفعول به لفعل محذوف دلَّ عليه الفعل الأول في قوله: ردَّ يا، ويكون التقدير هنا:       ردَّ واواً، أي: أبدلها، وذلك مثل: ( (((((((( ((
)، ونحو: ( ((((((((( (((((((((((( ((
).

وقوله: وَمَا اعْتَدَى. أصل العدو: التجاوز ومنافاة الالتئام(
).

والجملة في موضع نصب على الحال، وهي مسوقة في معرض التعليل لمذهب الأخفش، ووجه الإبدال عنده: أنها لو سهلت بين بين في النوع الأول لأدى ذلك إلى قربها من الواو الساكنة بعد كسرة، ولو سهلها في النوع الثاني لأدى ذلك إلى قربها من الياء الساكنة بعد ضمة، وهو لا نظير له في الاستعمال(
).

فإن قيل: ما وجه اتصال هذا الكلام المتعلق بمذهب الأخفش بما تقدم، وما مناسبته؟

فالجواب عن ذلك من وجهين:

الأول: أنه ذكره استئناساً لمذهب حمزة من إبدال الهمز المتحرك بعد متحرك حرف مد اتباعاً للخط، فذكر عن بعض أئمة اللغة من رأى كمذهب حمزة بالشرط المتقدم، وفي هذا تقوية له من حيث العربية.

الثاني: أن يكون هذا الكلام متصلاً من حيث المعنى بقوله: وَلِلْبَاقِ تَسْهِيْلٌ – وإن طال الفصل – فكان كالمستثنى منه، وسبيل ذلك أن يقال: إن الحكم في تلك الأنواع السبعة: التسهيل بين بين إلا في موضعين؛ فإن الأخفش أبدل فيهما، فتصير عنده جملة مواضع الإبدال أربعة من مجموع الصور التسع، وهو على هذا التقرير كما ترى راجع إلى الوجه الأول، إذ المعتمد عليه الرواية والنقل، وفيما صح عن كبار أئمة اللغة من موافقته ما يزيده وضوحاً، ثم قال – رحمه الله – : 
	122-
	وَفِيْ تِلْوِ يَا أَوْ وَاوٍ اصْلِيَّةٍ وَمَا

	
	تَوَسَّطَ بَعْدَ زَائِدٍ خُلْفٌ اوْرِدَا



في هذا البيت ترجمتان، في كل ترجمة منهما خلاف يناسب حالها.

أما الترجمة الأولى في قوله: وَفِيْ تِلْوِ يَا أَوْ وَاوٍ اصْلِيَّةٍ، فمفادها أن الواو والياء الأصليتين إذا سكنتا قبل الهمز فلك عند الوقف وجهان:

الأول: الإدغام بأن تبدل الهمز حرفاً من جنس حركة ما قبله، ثم تدغم فيه سابقه من واو أو ياء، وهذا العمل هو كالعمل المتقدم في الواو والياء المزيدتين عند قوله(
): 
	وَتَـالِيْ اليَا أَوِ الـوَاوِ زَائِداً

	
	كَمَتْلُوِّهِ اجْعَلْهُ فَأَدْغِمْ فَتُعْضَدَا



الوجه الثاني: النقل على مقتضى الأصول، وليس هذا في المزيدتين، بل هو في الأصليتين، فتنقل حركة الهمز إلى الواو والياء الأصليتين، وهذان الوجهان يجريان في الهمز على هذه الصورة، سواء كان الهمز متوسطاً نحو: ( (((((((((( ((
)، و( ((((((((((( ((
)، أم متطرفاً نحو: ( (((((( ((
)، و( (((((((((( ((
).

وسواء كانت الواو والياء الأصليتان مديتين نحو: ( (((((((( ((
)، و( (((((((((( ((
).

أو كانتا حرفي لين كذلك، ومثال الياء ظاهر متقدم، ومثال الواو نحو: ( (((((((((( ((((((((( ((
)، وإجراء الأصلي مجرى الزائد في جواز الإدغام، حكاه لغة عن العرب يونس(
)، وسيبويه، كما نصَّ عليه السخاوي(
)، وأما الزائد فلا يجري مجرى الأصلي في جواز النقل إليه لعدم قراره(
).

فإن قيل: فمن أين علمنا الإدغام والنقل فيهما؟

فجوابه أن يقال: إن النقل لا يخفى طريقه ولا يسأل عن سبب مجيئه؛ لأنه على وفق القواعد المقررة في أول الباب، أما وجه الإدغام فصار في مقابله اعتماداً على الشهرة، ولأنه لم يبق وجه يناسب بعد النقل إلا الإدغام، ألا تراه تعين في الزائدتين فتعينه هنا من باب أولى.

وأما الترجمة الثانية في هذا البيت فعقد لها قوله: وما تَوَسَطَ بَعْدَ زَائِدٍ خُلْفٌ اوْرِدَا.
والعجب من سعة معاني هذه الترجمة مع قلة مبانيها، وهو مركب لا يمتطيه إلا ذوو الفصاحة والإتقان، وسلامة الأفهام.

وينبغي أن تعلم هنا أن الهمز الذي يكون وسط الكلمة على قسمين: قسم يكون في وسط الكلمة حسب الحقيقة والواقع، وذلك بأن يكون الحرف الذي قبل الهمز من بنية الكلمة وأصلاً من أصولها؛ بحيث لا يتصور انفصاله عنها، وتخفيف هذا القسم عند الوقف على واحد من أنواعه يكون بحسب القواعد السابقة(
).

والقسم الثاني: ما يكون في وسط الكلمة لا من حيث الحقيقة بأن يكون مزيداً على بنية الكلمة، وعلامة ذلك أن الكلمة لا تختل بحذفه نحو: ( (((((((((( ((
)، ونحو: ( ((((((( (((((((((( ((
)، وغير ذلك مما دخله حرف من حروف الزيادة التي سيأتيك بيانها، وهذا القسم هو الذي عقد الناظم الترجمة لأجله هنا، ويسمى الهمز فيه متوسطاً بزائد، وحكمه عند حمزة جواز الوجهين عند الوقف عليه، وقد احتملهما قول الناظم: خُلْفٌ اوْرِدَا.

الأول منهما: التحقيق، ووجهه عند من أخذ به لحمزة عدم الاعتداد بالزائد، ويرون أن الاتصال اللفظي لا يُنَزله منْزلة الاتصال الأصلي؛ إذ الهمز في الأصل مبتدأ به، ومعلوم أن موطن التسهيل لحمزة وقفاً إنما هو في المتوسط والمتطرف، وإلى هذا ذهب فارس بن أحمد.

والوجه الثاني: تغيير الهمز على تفصيل في نوع التغيير سيأتي، والوجه عند من أخذ به لحمزة هو الاعتداد بهذا الزائد لاتصاله بالهمز لفظاً، فصار من أجزاء الكلمة، وهذا مذهب طاهر بن غلبون، قال أبو عمرو الداني في التيسير(
): «والمذهبان جيدان وبهما ورد نصُّ الرواة».

وجملة أحرف الزيادة الداخلة على الهمز تسعة، لم يمثل الناظم لواحد منها اكتفاء بتقرير القاعدة، وقد مثل الإمام الشاطبي لخمسة تَمَّمَهَا صاحب إتحاف البرية بقوله(
):

	كَمَا هَا وَيَا وَالَّلامِ وَالبَا وَنَحْوِهَا

	
	مِنَ الهَمْزِ كَافٌ سِيْنُ فَا وَاوٌ انْقُلا



وإليك أمثلتها على نسق ترتيبها في البيت: ( (((((((((( ((
)، ( (((((((((((( ((
)، ( ((((((( (((((( ((
)، ( (((((((((((( ((
)، ( ((((((((((((((( ((
)، ( ((((((((((((( ((
)، ( (((((((((( ((
)، ( (((((((((((( ((
)، ( (((((((( ((
)، وهذه الأنواع التسعة من حيث التغيير على نوعين، هي ما تقررت لك من قبل عند الكلام على الهمز المتحرك المسبوق بمتحرك، فنوع يكون تخفيفه بإبداله وذلك في المفتوح بعد كسر فيبدل ياء عند الوقف عليه نحو: ( (((((((((((( (، وأما المفتوح إثر ضم فلا مثال له في المتوسط بزائد، بخلاف المتوسط بنفسه فتقدم مثاله وحكمه، وأما باقي الأنواع التسعة فتخفيفها بتسهيلها بين بين(
)، ووجه التحقيق ثابت في كليهما على ما تقدم.

والناظم – رحمه الله – لم يذكر في هذا المقام لامات التعريف، وقد نصَّ عليها الإمام الشاطبي ضمن حروف الزوائد، وإنما أغفلها الناظم؛ لأنه تقدم ذكر حكمها في باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها، وعليه فقد اعترض بعض شراح الشاطبية كأبي شامة والسمين(
) على ذكر الإمام الشاطبي لها في هذا المقام، واعْتُذِرَ عنه بأنه أراد الإعلام بأنه من هذا النوع فالنقل فيه أولى من غيره(
).

وهاهنا تنبيهات: الأول: أن كلمة ( (((((((( ( في قوله تعالى: ( (((((((( ((((((((((( ( في الحاقة(
)، ليست الهاء فيها للتنبيه، وإنما هي من أصل الكلمة فتكون من باب المد والقصر، نصَّ عليه في النشر(
) فقال: «وأما ( (((((((( ((((((((((( ( في الحاقة فالهمزة فيه ليست من هذا الباب، فلم تكن كالهمزة من ( (((((((((( ( و( ((((((((((( (؛ لأن همزة ( (((((((( ( حقيقية؛ لأنها تتمة كلمة، ها بمعنى خذ، ثم اتصل بها ضمير الجماعة المتصل».

الثاني: مما ألحق بالمتوسط بزائد قوله تعالى(
): ( ((((((( (((((((((( (، وقوله تعالى(
): ( (((((((((( ((((((((( (، وقوله تعالى(
): ( ((((( ((((((((( ((((((((( (، وقوله تعالى(
): ( ((((((((((( (((((( (، وقوله تعالى(
): ( ((((((( ((((((( (((( (، فأجاز فيه بعضهم الوجهين، واختار بعضهم فيها التحقيق فقط لإمكان الوقف على الكلمة قبل الهمز(
).

الثالث: لم يتطرق الناظم إلى مسائل الروم والإشمام في هذا الباب، ولم يظهر لي وجه ذلك عنده إلا أن يكون مراده أنها ليست عمدة في الباب، وإنما تثبت تبعاً، وهي في النشر(
) بما لا مزيد عليه.

ملخص أحكام الباب:

1 – أن من الأصول المطردة عند حمزة تخفيف الهمز عند الوقف عليه، وهذا التخفيف له أحوال: 

أولاً: يبدل حمزة الهمز عند الوقف عليه حرفاً مجانساً لسابقه إذا كان ساكناً إثر متحرك.

ثانياً: ينقل حمزة حركة الهمز إلى سابقه ثم يحذف الهمز إذا كان متحركاً إثر ساكن، إلا إن كان الساكن قبله الألف والهمز متوسط فإنه يسهله بين بين، وله في ذلك المد والقصر على مقتضى الأصول، فإن كان الهمز متطرفاً فإنه يبدله، وله في ذلك ثلاثة أوجه تقدمت.

ثالثاً: يسهل حمزة الهمز بين بين إذا كان متحركاً مسبوقاً بمتحرك، وصوره تسع، لكن في اثنتين منها حكم الهمز الإبدال في المفتوحة بعد كسر تبدل ياء، وفي المفتوحة بعد ضم تبدل واواً.

رابعاً: يحذف حمزة الهمز إذا لم ترسم له صورة، وصحَّ بحذفه النقل، فإن رسمت على واو أو ياء وقف عليها بالواو والياء إذا صح النقل أيضاً، وهذا هو المذهب الرسمي، وتقدم ذكر حدِّه وذكر تنبيهات لازمة.

2 – لحمزة عند الوقف على الهمز المسبوق بواو أو ياء أصليتين ساكنتين وجهان: النقل والإدغام، فإن كانتا زائدتين ففيهما الإدغام قولاً واحداً.

3 – إن كان الهمز متوسطاً بزائد، ومضى ذكر هيئته فلحمزة عند الوقف عليه وجهان: التحقيق والتغيير، والتغيير يكون بالتسهيل بين بين إلا في المفتوحة بعد كسر فتبدل ياء عند الوقف على ما تقرر في الشرح.

4 – مضى ذكر كلمات ومسائل متنوعة في هذا الباب.

5 – وافق هشام حمزة في تغيير الهمز المتطرف خاصة، أما إن توسط الهمز فليس لهشام فيه إلا التحقيق.

باب إدغام ذال إذ ودال قد وتاء التأنيث ولام هل وبل 

هذا الباب ترجم عليه بعض المصنفين(
) بقوله: باب الإدغام الصغير، وضابطه: إدغام حرف ساكن في مقاربه(
)، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام(
):

الأول: إدغام حرف من كلمة عند حروف متعددة من كلمات متفرقة، وينحصر في فصول إذ، وقد، وتاء التأنيث، ولام هل وبل.

الثاني: إدغام حرف في حرف من كلمة أو كلمتين حيث وقع، وهو المعبر عنه عندهم بحروف قربت مخارجها، وعليه مصطلح الإمام الشاطبي، وترجم عليه الناظم هنا بقوله: باب إدغام حروف ساكنة مغايرة لما تقدم، وجاء به بعد هذا الباب هنا.

الثالث: إدغام النون الساكنة والتنوين في حروف «يرملون»، وبوب عليه الناظم بقوله: باب أحكام النون الساكنة.

وبدأ الناظم – رحمه الله – التراجم هنا بذكر أحكام ذال إذ فقال – رحمه الله -: 
	123-
	أَوَائِلُ تُبْ جُدْ زَيْدَ دُمْ صِنْوَ سَيِّدٍ

	
	بِهَا ذَالَ إِذْ أَظْهِرْ دَنَا نَيِّرُ الْهُدَا


	124-
	وَفِيْ الجِيْمِ قَدْ رَاعَوْا وَأَدْغَمَ ضَابِطٌ

	
	بِتَاءٍ وَدَالٍ وَهْوَ فِيْ الدَّالِ مُهِّدَا



جملة الحروف التي تدغم فيها ذال إذ أو تظهر عندها ستة، جمعها الناظم في أوائل الكلم في قوله: تُبْ جُدْ زَيْدَ دُمْ صِنْوَ سَيِّدٍ، وهي التاء، والجيم، والزاي، والدال، والصاد، والسين، وأمثلتها على الترتيب: ( (((( (((((((( ((
)، ( (((( (((((( ((((((((( ((((((((( ((
)، ( (((((( (((((( (((((( (((((((((((( ((
)، ( (((( ((((((((( (((((((( ((
)، ( (((((( (((((((((( (((((((( ((
)، ( (((((( (((( ((((((((((((( ((
). قرأ بإظهار ذال إذ عند هذه الأحرف جميعاً ابن كثير وعاصم ونافع، وهم على الترتيب مَنْ رمز لهم بقوله: دَنَا نَيِّرُ الهُدَا.

وقرأ خلاد والكسائي بإظهار ذال إذ عند الجيم خاصة، كما دلَّ عليه قوله في النظم:  وَفِيْ الجِيْمِ قَدْ رَاعَوْا، وهو عطف على ترجمة الإظهار.

وقوله: وَأَدْغَمَ ضَابِطٌ بِتَاءٍ وَدَالٍ.

يعني به: أن خلفاً مرموز الضاد المعجمة، أدغم ذال إذ في حرفين فقط هما: التاء، والدال، وأظهرها عند باقي الأحرف.

وقوله: وَهْوَ فِيْ الدَّالِ مُهِّدَا.

الضمير في «وهو» عائد إلى الإدغام على ما يقتضيه العطف، ودلالة الترجمة أن ابن ذكوان أدغم ذال إذ في الدال وحدها، وأظهرها عند باقي الأحرف.

وقرأ المسكوت عنهم، وهما أبو عمرو وهشام، بإدغام ذال إذ في جميع الأحرف الستة فصارت مذاهب السبعة على النحو الآتي(
): 

أولاً: أظهرها عند جميع الأحرف الستة نافع وابن كثير وعاصم.

ثانياً: أدغمها في جميع الأحرف أبو عمرو وهشام.

ثالثاً: أظهرها الكسائي وخلاد عند الجيم فقط، وأدغماها في بقية الأحرف.

رابعاً: أدغمها خلف في التاء والدال، وأظهرها عند بقية الأحرف.

خامساً: أدغمها ابن ذكوان في الدال فقط، وأظهرها عند بقية الأحرف.

وقوله: دَنَا نَيِّرُ الْهُدَا. دنا: بمعنى قرب، والنيِّرُ: العَلَم، ونِرْتُ الثوب جعلت له علماً، ونِيْر الطريق ما يتضح منه، وقيل: نِيْر الطريق أخدود فيه واضح(
)، ومراده –والله أعلم– : اقترب علم الهدى وطريقه الواضح بمعرفة هذه القراءة.

وقوله: وَفِيْ الجِيْمِ قَدْ رَاعَوْا. المفعول محذوف، وتقديره – والله أعلم – : قد راعوا النقل، وهو في غاية المناسبة؛ إذ لسائل أن يقول: هلا أدغم في الجميع أو أظهر عند الجميع؟

فجوابه بالتقدير المصاحب للرمز: إذ الإدغام والإظهار إنما يكونان مع مراعاة النقل واقتفاء أثر الرواية.

وقوله: وَأَدْغَمَ ضَابِطٌ. اسم فاعل من ضبط، وأصل الضبط لزوم الشيء وحبسه، وضبطَ الشيء حفظه بالحزم، ورجل ضابط حازم(
).

وقوله: مُهِّدَا. المهد والمهاد: المكان الممهد الموطأ، قال تعالى: ( ((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((((( ((
)، وهو ظاهر الدلالة على ثبوت هذه القراءة واستقرارها. 

ولما أتمَّ الناظم الكلام على أحكام ذال إذ انتقل إلى ذكر أحكام دال قد، فقال – رحمه الله – : 
	125-
	وَأَوَّلُ جُدْ ذُدْ سُدْ صِ زِنْ شُفْ ظُبَا ضَرٍ

	
	بِهَا دَالَ قَدْ أَظْهِرْ دَعَاكَ بَنُوْ نَدَا


	126-
	وَالاِدْغَامُ فِيْ ضَادٍ وَظَاءٍ جَرَى وَمِزْ

	
	بِذَالٍ فَزَايٍ ظَا مَعَ الضَّادِ وَكَّدَا


	127-
	وَخُلْفٌ بِزَيَّنَّا مُبِيْنٌ وَمُظْهِرٌ

	
	هِشَامٌ بِصَادَ الدَّالَ فِيْ الظَّاءِ ذَا اقْتِدَا



الحروف التي تدغم فيها دال قد أو تظهر عندها ثمانية، جمعها الناظم في أوائل الكلمات في قوله: جُدْ ذُدْ سُدْ صِ زِنْ شُفْ ظُبَا ضَرٍ، وهي: الجيم، والذال المعجمة، والسين والصاد المهملتان، والزاي والشين والظاء والضاد المعجمات، وأمثلتها على الترتيب:       ( (((((((( ((((((((( ((
)، ( (((((((( ((((((((( ((
)، ( (((( (((((( (((( ((
)، ( (((((( (((((( (((( ((((((((( ((
)، ( (((((((( ((((((( ((((((((((( ((
)، ( (((( ((((((((( ((((( ((
)، ( (((((( (((((((( ((
)، ( (((( ((((((( ((
).

وقد أظهرها عند جميع الأحرف الثمانية ابن كثير وقالون وعاصم، مَنْ رمز لهم بعد حكم الإظهار بقوله: دعاك بنو ندا .

وقوله: وَالادْغَامُ فِيْ ضَادٍ وَظَاءٍ جَرَى.

أي: أن ورشاً، مرموز الجيم، أدغم دال قد في حرفين فقط هما: الضاد والظاء، وأظهرها عند باقي الأحرف.

وقوله: وَمِزْ بِذَالٍ فَزَايٍ ظَا مَعَ الضَّادِ.

يعني: أن ابن ذكوان، مرموز الميم، أدغمها في أربعة أحرف: الذال، والزاي، والظاء، والضاد، وعلم حكم الإدغام فيها من العطف على ترجمة ورش قبله، وقد سارت على الإدغام، وأظهرها ابن ذكوان عند الأحرف الأربعة الباقية.

وقوله: وَخُلْفٌ بِزَيَّنَا مُبِيْنٌ.

أي: أنه نقل الخلاف عن ابن ذكوان في قوله تعالى: ( (((((((( ((((((( ((((((((((( ( في الملك(
)، ولم يحتج الناظم إلى قيد السورة؛ لأنه لم تلتق دال قد مع الزاي إلا في هذا الموضع.

وقوله: وَمُظْهِرٌ هِشَامٌ بِصَادَ الدَّالَ فِيْ الظَّاءِ ذَا اقْتِدَا.

يعني: أنه ورد عن هشام إظهار دال قد عند الظاء في موضع سورة ص(
) عند قوله تعالى: ( (((((( (((((((( (، وأدغمها في باقي الأحرف، وفي الظاء أيضاً في غير موضع ص نحو قوله(
): ( (((((( (((((( ((((((((( (، وقرأ المسكوت عنهم، وهم أبو عمرو وحمزة والكسائي، بإدغام دال قد في كل حروفها الثمانية بلا خلاف، وعليه فمذاهب السبعة في دال قد من حيث إظهارها وإدغامها على النحو الآتي(
):

أولاً: أظهرها قالون وابن كثير وأبو عمرو عند الأحرف الثمانية جميعها.

ثانياً: أدغمها أبو عمرو وحمزة والكسائي في الأحرف الثمانية جميعها.

ثالثاً: أدغمها ورش في الضاد والظاء وأظهرها عند بقية الأحرف.

رابعاً: أدغمها ابن ذكوان في الضاد والذال والزاي والظاء، وورد عنه الخلاف في موضع ( (((((((( ((((((( (، وأظهرها عند بقية الأحرف.

خامساً: أدغمها هشام في كل الأحرف الثمانية إلا أنه أظهرها عند قوله تعالى:       ( (((((( (((((((( ( بسورة ص.

وقوله: دعاك بنو ندا. يقال: ندا القوم ندواً اجتمعوا، والندا: السخاء والكرم، وأندى الرجل إذا كثر عطاؤه(
)، وكأن المعنى على هذا: دعاك إلى هذه القراءة بنو قوم كرام ذو عطاء وسخاء.

وقوله: وَخُلْفٌ بِزَيَّنَا مُبِيْنٌ. هو مع كونه رمزاً متضمن وصف الخلف بالشهرة والاستفاضة والجلاء.

وقوله: ذَا اقْتِدَا. أي: حال كونه مقتدياً بالنقل مقتفياً أثر الرواية في اقتصاره على الإظهار في هذا الموضع فحسب.

ولما ذكر الناظم مذاهبهم في دال قد أعقبها بذكر مذاهبهم في تاء التأنيث فقال: 
	128-
	بِأَوَّلِ جُدْ زِدْ صُنْ سَناً ثمَّ ظِلُّهُ

	
	قَدَ اظْهَرَ تَا التَّأْنِيْثِ دَرُّ نَدٍ بَدَا


	129-
	وَالادْغَامُ فِيْ الظَّا جَا وَأَظْهَرَ كَالِئٌ

	
	بِجِيْمٍ فَزَايٍ ثُمَّ فِيْ السِّيْنِ وَاهْتَدَى


	130-
	وَفِيْ هُدِّمَتْ لُطْفٌ وَفِيْ وَجَبَتْ مُنىً

	
	بِخُلْفٍ ...........................



تاء التأنيث الساكنة مختصة بالأفعال، وحروفها التي جرى فيها خلاف السبعة، ستة هي المذكورة في أوائل كلم الشطر الأول في قول الناظم - رحمه الله - : جُدْ زِدْ صُنْ سَناً ثَمَّ ظِلُّهُ، وهي: الجيم، والزاي، والصاد والسين المهملتان، والثاء المثلثة، والظاء المعجمة، وأمثلتها على هذا النسق: ( (((((((( (((((((((( ((
)، ( ((((((( (((((( ((((((((((( ((
)،  ( ((((((((((( ((((((((( ((
)، ( (((((((((( (((((( ((((((((( ((
)، ( (((((((( ((((((( ((
)، ( ((((((( ((((((((( ((
). ومن لطيف صنع أبي شامة في إبراز المعاني أن جمع أمثلتها في بيت واحد تسهيلاً لطالبه؛ إذ قد يعسر استيفاء الأمثلة فقال(
): 
	مَضَتْ كَذَّبَتْ لهُدِّمَتْ كُلَّمَا خَبَتْ

	
	ومع نَضِجَتْ كَانَتْ لذلك مُثِّلا



وقد أظهر تاء التأنيث عند جميع الأحرف الستة ابن كثير وعاصم وقالون، وهم على الترتيب أصحاب الرموز في قوله: دَرُّ نَدٍ بَدَا.

وقوله: وَالادْغَامُ فِيْ الظَّا جَا.

يريد به: أن ورشاً، مرموز الجيم، أدغمها في الظاء فقط، وأما ما عداها فالحكم الإظهار.

وقوله: وَأَظْهَرَ كَالِئٌ بِجِيْمٍ فَزَايٍ ثُمَّ فِيْ السِّيْنِ.

يعني: أن ابن عامر، مرموز الكاف، أظهرها عند ثلاثة أحرف معينة في النظم، وهي: الجيم، والزاي، والسين، وأدغمها في الباقي كما يقتضيه ضد قراءته.

وقوله: وَفِيْ هُدِّمَتْ لُطْفٌ.

هو عطف على ترجمة الإظهار، والمراد: أن هشاماً، مرموز اللام، أظهر تاء التأنيث عند الصاد في قوله تعالى في الحج(
): ( ((((((((((( ((((((((( (، وإظهاره في هذا الموضع خلاف شيخه، وأما في غير هذا الموضع فيدغم على أصله، نحو قوله تعالى(
): ( (((((((( ((((((((((( (.

وقوله: وَفِيْ وَجَبَتْ مُنىً بِخُلْفٍ.

أراد به قوله تعالى: ( (((((((( (((((((((( ( في الحج(
)، اختلف عن ابن ذكوان في هذا الموضع، فروي عنه الوجهان، والصحيح أن له فيه الإظهار، كما أشار إلى ذلك في النشر(
) بقوله: «وانفرد الشاطبي عن ابن ذكوان بالخلاف في ( (((((((( (((((((((( (، ولا نعرف خلافاً عنه في إظهارها من هذه الطرق».

قلت: الإمام الشاطبي وإن كان قد ذكر الخلاف إلا إنه ألمح إلى ضرورة تحريه والبحث عنه؛ إذ يقول(
) في سياق الترجمة المرادة: وَفِيْ وَجَبَتْ خُلْفُ ابْنِ ذَكْوَانَ يُفْتَلا.

قال السخاوي(
): «ومعنى يُفْتَلا: يُتَدَبر ويبحث عنه تقول: افتليت الشعر إذا تدبرته، وكذلك فليت الشعر، وإنما قال ذلك لأن المشهور عن ابن ذكوان فيه الإظهار».

لكن الناظم – رحمه الله – هنا لم يأت بشيء مما أتى به الإمام الشاطبي، وظاهر صنيعه إطلاق الخلاف من غير ذكر قرينة ظاهرة الدلالة، ومسلك الإمام الشاطبي هنا أسدّ، والتحقيق في ذلك ما تقدم نقله عن الإمام ابن الجزري، وعليه العمل.

وقرأ المسكوت عنهم في النظم، وهم أبو عمرو وحمزة والكسائي، بإدغام تاء التأنيث في جميع الأحرف الستة.

وعليه فمذاهب السبعة في تاء التأنيث كما يلي(
): 

أولاً: أظهرها عند الأحرف الستة جميعها قالون وابن كثير وعاصم.

ثانياً: أدغمها في جميع الأحرف الستة أبو عمرو وحمزة والكسائي.

ثالثاً: أدغمها ورش في الظاء فقط، وأظهرها عند بقية الأحرف.

رابعاً: أظهرها ابن عامر عند السين والجيم والزاي، وأدغمها في الأحرف الثلاثة الباقية إلا أن هشاماً أظهرها عند الصاد في قوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( (، وورد الخلاف عن ابن ذكوان في قوله تعالى: ( (((((((( (((((((((( (، والصحيح المعوَّل عليه فيه هو الإظهار.

وقوله: دَرُّ نَدٍ بَدَا. دَرَّ: هو بفتح الدال، والدر النفس واللبن، تقول: لله دره، أي: عمله(
).

وقوله: كَالِئٌ. هو من كلأه يكلؤه كلأً وكِلاءً وكِلاءة إذا حرسه وحفظه(
)، فالكالئ على هذا هو الحافظ والحارس، وهو في غاية المناسبة.

وقوله: وَفِيْ هُدِّمَتْ لُطْفٌ. فيه لطفٌ، وذلك أن سياق الآية في قوله: ( (((((((( (((((( (((( (((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( ( هو في معرض ذكر رحمة الله وامتنانه ولطفه بعباده(
)، فأشعر برمز القراءة إلى المعنى المذكور، ومثل هذا حسن المسمع. وأصل اللطف عائد إلى معنى الرفق، يقال: لطَف به إذا رفق به، وأما لطُف بالضم فمعناه صَغُر ورَقَّ، يقال: لطُف الشيء يلطُف إذا صغر(
).

ثم شرع الناظم بذكر أحكام لام هل وبل فقال – رحمه الله – : 
	130-
	.................................

	
	..... ولامَ هَلْ وَبَلْ مُدْغِماً رِدَا


	131-
	بِأَوَّلِ تُبْ طِبْ ثُمَّ نَلْ سَيْبَ ظَافِرٍ

	
	زَكَا ضَوْؤُهُ وَأَدْغِمَنَّ فتُعْضَدَا


	132-
	بِسِيْنٍ وَتَا وَثَا وَأَظْهِرْ بِضَادِهَا

	
	مَعَ النُّوْنِ مَعْ هَلْ تَستَوِيْ لِتُسَدِّدَا


	133-
	وَبَلْ فِيْ النِّسَا قَصْدٌ بخُلْفٍ وَهَلْ تَرَى

	
	تَلَاهُ أَبَوْ عَمْروٍ بِالِادْغَامِ مُحْمَدَا



ذكر الناظم – رحمه الله – حروفاً ثمانية ضمنها أوائل الكلمات في قوله –رحمه الله-: تُبْ طِبْ ثُمَّ نَلْ سَيْبَ ظَافِرٍ زَكَا ضَوْوُهُ، وظاهر صنيعه أنها تقع بعد لام هل وبل على السواء، وهو ظاهر صنيع الإمام الشاطبي قبله، وليس الأمر كذلك؛ إذ هذه الحروف مع لام هل وبل على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: ما يختص بلام بل دون هل، وهي خمسة: السين والطاء المهملتان، والظاء والضاد المعجمتان، والزاي، وأمثلتها على هذا النسق: ( (((( (((((((( (((((( ((
)،(  (((( (((((( (((( ((
)، ( (((( ((((((((( ((
)، ( (((( ((((((( ((
)، ( (((( ((((((( ((((((((( ((((((((( ((
).
القسم الثاني: ما يختص بلام هل دون بل، وهو حرف واحد هو حرف الثاء في قوله(
): ( (((( ((((((( ((((((((((( ( ولا نظير له.

القسم الثالث: ما يقع بعدهما معاً، وهو حرفان: التاء، والنون، مثالهما مع لام بل: ( (((( (((((((((( ((
)، ( (((( (((((( ((
)، ومثالهما مع لام هل: ( (((( (((((( ((( ((((((( ((
)،         ( (((( (((((((((((( ((
)، فهي على هذه الأقسام الثلاثة(
) كما ترى.

ومن لطيف استدراكات أبي شامة في إبراز المعاني(
) قوله في هذا المقام، مفصلاً الأقسام ، ومزيلاً اللبس والإبهام: 
	ألا بَلْ وهَلْ تَرْوِيْ نَوَى هَلْ ثَوَى وبَلْ

	
	سَرَى ظِلِّ ضُرٍّ زَائِدٍ طَالَ وابْتَلا



وأما أحكام هذه التراجم فأولها ما يقتضي أن الكسائي، مرموز الراء من قوله: رِدَا، أدغم في جميع الأحرف الثمانية بحسب التفصيل المتقدم.

وقوله: وَأَدْغِمَنَّ فتُعْضَدَا بِسِيْنٍ وَتَا وَثَا.

يعني به: أن حمزة أدغم لام بل في السين، ولام هل في الثاء، وأدغمهما معاً في التاء لمجيئها بعدهما في القرآن، وقد نصَّ على هذه الأحرف الثلاثة في الترجمة وابتدأها بذكر الحكم أيضاً ليتقرر من بعده الإظهار عند بقية الأحرف.

وقوله: وَأَظْهِرْ بِضَادِهَا مَعَ النُّوْنِ مَعْ هَلْ تَستَوِيْ لِتُسَدِّدَا.

يعني: أن هشاماً قرأ بإظهار لام بل عند الضاد والنون حيث وقعت، كما أظهر لام هل عند التاء في قوله تعالى(
): ( (((( (((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((( (، كما نصَّ عليه في الترجمة، وأدغم هشام في الستة الباقية، ومنها التاء في غير موضع الرعد المتقدم.

وقوله: وَبَلْ فِيْ النِّسَا قَصْدٌ بخُلْفٍ.

موضع سورة النساء المراد هنا هو قوله تعالى فيها(
): ( (((( (((((( (((( ((((((((( (، ورد عن خلاد فيه الإظهار والإدغام، كما يقتضيه ذكر الخلاف عنه في الترجمة، ونصَّ في النشر(
) على أن المشهور عنه عند أهل الأداء هو الإظهار.

وقوله: وَبَلْ فِيْ النِّسَا. تعيين لموضع الخلاف، ولو لم يقيده لأمن اللبس.
وقوله: وَهَلْ تَرَى تَلاهُ أَبَوْ عَمْروٍ بِالادْغَامِ مُحْمَدَا.

مراده: أن أبا عمرو البصري المصرح باسمه قرأ بإدغام لام هل في التاء في موضعين: الأول منهما: في الملك(
): ( (((( (((((( ((( ((((((( (، والثاني: في الحاقة(
): ( (((((( (((((( ((((( ((((( ((((((((( (، وليس له إدغام في غير هذين.

وقوله: وَهَلْ تَرَى. تعيين للموضعين على السواء لشمول السياق لهما.

وخلاصة القول أن مذاهب السبعة في لام هل وبل على النحو الآتي(
):

أولاً: أدغمها الكسائي في جميع الأحرف مما يتأتى فيه الإدغام ويوجد له مثال.

ثانياً: أدغم حمزة لام بل في السين، ولام هل في الثاء، وأدغم لام بل وهل في التاء، وأظهر عند الباقي.

ثالثاً: أظهر هشام لام بل عند النون والضاد حيث وقعت، وأظهر لام هل عند التاء في موضع الرعد فقط، وما عدا هذا فبالإدغام.

رابعاً: أدغم أبو عمرو لام هل في التاء في موضعين تقدم ذكرهما، وأظهر فيما عدا ذلك.

خامساً: أظهرها نافع وابن كثير وابن ذكوان وعاصم عند جميع الأحرف.

وقوله: رِدَا. أمر بالورود مؤكد بالنون الخفيفة، هكذا في هامش الأصل.

وقوله: فَتُعْضَدَا. العضد ما بين المرفق إلى الكتف، ويستعار العضد للمعين، ويقال: عضدته أخذت عضده وقويته(
).

وقوله: لِتُسَدِّدَا. مرَّ ذكر السداد وأنه الاستقامة.

وقوله: تَلاَهُ أَبَوْ عَمْروٍ. بمعنى قرأه.

والناظم – رحمه الله – جعل الكلام في ذال إذ ودال قد وتاء التأنيث ولام هل وبل موصولاً بعضه ببعض، ولم يفرد لكل واحدة باباً كما صنع الإمام الشاطبي كما لم يقدم بتوطئة تناسب تراجم الباب كما هو الأمر عند الشاطبي، ولا ضير عليه هنا، لأن في ثنايا الكلام ثبوت الأحكام وبيان المراد، والله أعلم.

باب إدغام حروف ساكنة مغايرة لما تقدم

لما انقضى الكلام على الألفاظ السابقة وأحكامها؛ انتقل إلى كَلِم مفردة وردت متفرقة في كتاب الله تعالى، وهو ما عقد هذه الترجمة بشأنه، وقد عقد الإمام الشاطبي من قبله الترجمة نفسها بقوله(
): باب حروف قربت مخارجها، واستشكل صنيعه من جهة أن ما تقدم جميعه هو إدغام حروف قد قربت مخارجها، حتى قال أبو شامة(
) ومثله السمين(
): «ولو قال: باب حروف أخر قربت مخارجها، لكان حسناً». 

قلت: وترجمة الناظم هنا قريبة من هذا المعنى، فلاحظ فيها ما قصده أبو شامة والسمين كما ترى؛ فإن قوله: مغايرة لما تقدم، نصٌّ في ذلك، والله أعلم.

والذي في هذا الباب عبارة عن إدغام حرف في حرف، كالباء في الفاء وعكسه، واللام في الذال، ونحو ذلك على ما سيأتي، أو إدغام حرف في حرفين كالثاء في التاء والذال على ما سيتبين – إن شاء الله – ، وقد افتتح الناظم الباب هنا بقوله – رحمه 
الله - : 
	134-
	وَفي الفَا ادَّغِمْ بَا الجزْمِ حُزْ قَدْ رَوَوْا يَتُبْ

	
	قِ خُلْفاً وَيَفْعَلْ ذَا بِهِ اللَّيْثُ وُحِّدَا



أمر الناظم – رحمه الله – بإدغام باء الجزم في الفاء لأبي عمرو وخلاد والكسائي، مَنْ رمز لهم بقوله: حُزْ قَدْ رَوَوْا، وقد وردت الفاء بعد الباء المجزومة في القرآن في خمسة مواضع: 

الأول: ( (((((((((( (((( (((((((( (((((((( ((
). 
الثاني: ( ((((( (((((((( (((((((( ((
).

الثالث: ( ((((( (((( (((((( (((((((((((((( ((
).
الرابع: ( ((((( (((((((( ((((( (((((((( ((
).

الخامس: ( ((((( (((((((((( (((((( (((( ((
)، وقرأ الباقون من السبعة بإظهار باء الجزم عند الفاء(
).

وقوله:  بَا الجزْمِ. احتراز من الباء المتحركة من نحو قوله(
): ( (( (((((( ( ((((( (، وقوله(
): ( (((( (((((((((((( (((((((( (.

وقوله: يَتُبْ قِ خُلْفاً.

يعني: أنه ورد خلاف عن خلاد في الإظهار والإدغام عند قوله تعالى(
): ( ((((( (((( (((((( (((((((((((((( (، وهو من جملة المواضع الخمسة.

وقوله: وَيَفْعَلْ ذَا بِهِ اللَّيْثُ وُحِّدَا.

مراده: أن الليث عن الكسائي أدغم لام ( (((((((( ( في ذال ( ((((((( (، وهو في القرآن في ستة مواضع: 

الأول: ( ((((( (((((((( ((((((( (((((( (((((( ((((((((( ((
). 
الثاني: ( ((((( (((((((( ((((((( (((((((( (((( (((( ((( (((((( ((
).

الثالث: ( ((((( (((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((( ((
).

الرابع: ( ((((( (((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((( (((( ((
).

الخامس: ( ((((( (((((((( ((((((( (((((( (((((((( ((
).

السادس: ( ((((( (((((((( ((((((( (((((((((((((( (((( (((((((((((((( ((
).

وقرأ غيره بالإظهار(
).

وقوله: حُزْ قَدْ رَوَوْ. قد: للتحقيق هنا، وهو من الناظم تأكيد لثبوت هذه القراءة نقلاً وأثراً، وذلك أن بعضهم ضعف هذا الإدغام، وقالوا: كيف تدغم الباء في الفاء، والباء أقوى منها بمرتبتين؛ لأن الباء شديدة مجهورة، والفاء مهموسة رخوة؟!

وهذا الاعتراض لا وجه له لثبوت القراءة أولاً، ولأن الباء وإن كانت أقوى لأن مخرجها من الشفتين ومخرج الفاء من بطن الشفة وأطراف الثنايا العليا إلا أنهما قد اشتركا في الشفة، وهما مشتركان كذلك في الانفتاح والاستفال، وفي الفاء نفخ يقابل ما في الباء من الجهر والشدة أو يقاربهما، وقد حصل التكافؤ والتقارب؛ قاله السمين(
).

ثم قال – رحمه الله – : 
	135-
	وَنَخْسِفْ بِهِمْ رَوَوْا وَعُذْتُ نَبَذْتُهَا

	
	شِفَاءُ حَوَارِيٍّ وَأُوْرِثْتُمُوْا حَدَا


	136-
	لِ شُكْراً وَكَاغْفِرْ لِيْ يُرَى طِيْبُ خُلْفِهِ

	
	وَيَاسِيْنَ نُوْنَ اظْهِرْ عِ حَقّاً فَيُهْتَدَا


	137-
	بِهِ وَبِنُوْنَ الْخُلْفُ جَا وَيُرِدْ بِثَا

	
	مَعَ الثَّا بِتَا مَعْ صَادِ كَافَ انْوِ نَزْعَ دَا



في هذه الأبيات تراجم عدة جاء خلاف السبعة فيها بين الإظهار والإدغام.

فقوله: وَنَخْسِفْ بِهِمْ رَوَوْا. 

عطف على ترجمة الإدغام، ومراده: أن الكسائي، مرموز الراء، أدغم الفاء المجزومة في الباء من قوله تعالى(
): ( ((( ((((((( (((((((( (((((( (، وأظهرها باقي السبعة(
).

وقوله: وَعُذْتُ نَبَذْتُهَا شِفَاءُ حَوَارِيٍّ.

يعني: أن حمزة والكسائي وأبا عمرو، مَنْ رمز لهم بقوله: شِفَاءُ حَوَارِيٍّ، أدغموا الذال المعجمة في التاء في هاتين الكلمتين: ( (((((( ( و( ((((((((((((( ( من قوله 
تعالى(
): ( (((((( (((((( (((((((( (، وقوله تعالى(
): ( ((((((((((((( ((((((((((( (، والباقون بالإظهار(
).
وقوله: وَأُوْرِثْتُمُوْا حَدَا لِ شُكْراً.

مراده: أن أبا عمرو وهشاماً وحمزة والكسائي، مَنْ رمز لهم بقوله: حَدَا لِ شُكْراً، أدغموا الثاء المثلثة في التاء في كلمة: ( ((((((((((((((( (، وهي في التنْزيل في موضعين:         ( ((( (((((((( (((((((((( ((((((((((((((( ( في الأعراف(
)، و( (((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((((( ( في الزخرف(
)، وقرأ غيرهم بالإظهار فيهما(
).

وقوله: وَكَاغْفِرْ لِيْ يُرَى طِيْبُ خُلْفِهِ.

الترجمة هنا في قاعدة مطردة يدل عليها مثال الناظم، وذلك في إدغام الراء المجزومة في اللام في نحو: ( ((((( (((((((( ((( ((((((((((((( ((
)، وهو مثال الناظم، ومثله نحو: ( ((((( (((( (((((((( ((((( ((((((((((((( ((
)، ونحو: ( (((((((((( (((((((( ((((((( ((
)، وهو مطرد كما تقدم في كل راء سكنت للجزم لقيت لاماً، قرأ أبو عمرو بخلف عن الدوري بالإدغام، من العطف على ترجمة الإدغام الأولى، وقرأ الباقون بالإظهار، وهو الوجه الثاني للدوري(
).

والناظم هنا وافق الإمام الشاطبي على تفصيل الخلاف، والذي في التيسير ذكر الإدغام عن أبي عمرو نفسه، وقال(
): «بخلاف بين أهل العراق في ذلك».

قال الإمام ابن الجزري في النشر(
): «والخلاف مفرع على الإدغام الكبير، فمن أدغم الإدغام الكبير لأبي عمرو لم يختلف في إدغام هذا، بل أدغمه وجهاً واحداً، ومن روى الإظهار اختلف عنه في هذا الباب عن الدوري، فمنهم من روى إدغامه، ومنهم من روى إظهاره، والأكثرون على الإدغام، والوجهان صحيحان عن أبي عمرو».

وقوله: وَيَاسِيْنَ نُوْنَ اظْهِرْ عِ حَقّاً فَيُهْتَدَا بِهِ وَبِنُوْنَ الْخُلْفُ جَا.

هذا انتقال من ترجمة الإدغام إلى الإظهار كما هو صريح الترجمة، وقد أمر الناظم بإظهار نون ( ((( ( عند واو ( ((((((((((((((( ((((((((((( ((
)، ونون ( (( ( عند واو ( (((((((((((( ((
) لحفص وابن كثير وأبي عمرو وحمزة وقالون، وهم على الترتيب أصحاب الرموز في قوله: عِ حَقّاً فَيُهْتَدَا بِهِ.

ثم أخبر أن ورشاً ورد عنه الوجهان: الإظهار والإدغام في ( (( ( (((((((((((( ( خاصة، قال في النشر(
): «والوجهان صحيحان»، وقرأ الباقون بالإدغام قولاً واحداً في الموضعين(
).
وقوله: وَيُرِدْ بِثَا مَعَ الثَّا بِتَا مَعْ صَادِ كَافَ انْوِ نَزْعَ دَا.

هو عطف على ترجمة الإظهار، ومراده: أن نافعاً وعاصماً وابن كثير، مَنْ رمز لهم بقوله: انْوِ نَزْعَ دَا، قرؤوا بالإظهار فيما يلي:

أولاً: إظهار الدال عند الثاء في قوله: ( ((((( (((((( ((((((( ( وهما موضعان في آل عمران(
)، دلَّ على هذا الحكم قوله: وَيُرِدْ بِثَا، وليس هو كذلك تتبعه الثاء في القرآن إلا في الموضعين المذكورين.

ثانياً: أظهروا الثاء عند التاء، ومراده لفظ ( (((((((( ( الدال على المفرد نحو قوله(
): ( (((( (((((((( ((((( (((((((( (، و( (((((((((( ( الدال على الجمع نحو قوله(
): ( ((((( (((( (((((((((( ((( (((((((( ( وهو مراده بقوله: مَعَ الثَّا بِتَا.

فإن قيل: هو غامض الدلالة؛ إذ لم يعين لفظاً.

فجوابه: لا حاجة إلى التعيين؛ إذ لم تسبق الثاء التاء إلا فيما مُثِّلَ به، مع ما تضمنه عمله من إعمال الذهن لطلب المثال.

ثالثاً: أظهروا الدال عند الذال في أول مريم(
) عند قوله تعالى: ( (((((((( ((( (((((( (((((((( ((((((( (.

وقوله: صَادِ كَافَ. تعيين لموضع الخلاف، ولأجله لم يحتج إلى ذكر الحرف المدغم فيه وهو الذال.

وقرأ باقي السبعة بالإدغام(
) في كل ما أظهره نافع وعاصم وابن كثير هنا.

وقوله: شِفَاءُ حَوَارِيٍّ. الشفاء: موافاة شَفَا السلامة، وصار اسماً للبرء من المرض(
).

والحواريّ: بتشديد الياء، هو الناصر الخالص، وكل مبالغ في نصرة آخر حواريّ(
).

وقوله: يُرَى طِيْبُ خُلْفِهِ. الطيب - بكسر أوله - : ما يتطيب به(
)، وفي سياقه في الترجمة امتداح الخلاف عن الدوري وإشارة إلى حسنه.

وقوله: عِ حَقّاً فَيُهْتَدَا بِهِ. عِ: فعل أمر من وعى الشيء يعيه إذا حفظه وجمعه(
)، ويكون المعنى على هذا التقرير: احفظ أيها الطالب هذا العلم الذي هو كالحقِّ في وضوحه فيهتدى بسببه إلى كل خير وبر.

وقوله: انْوِ نَزْعَ دَا. انوِ: فعل أمر من نوى الشيء إذا عزم عليه.

ونزع الشيء: جذبه من مقرِّهِ كنَزع القوس عن كبده(
).

ودا: أصله داء، وهو المرض، حذفت همزته تخفيفاً للوقف، وطلباً لإقامة الوزن، وكأن المعنى: انو أيها الطالب بمعرفة هذه القراءة نزع داء الجهل عنك.

ثم قال – رحمه الله – : 
	138-
	وَفِيْ التَّاءِ ذَالاً بَعْدَ خَا عَالِمٌ دَرَى

	
	وَفِيْ ارْكَبْ هُدىً قَدْ بَانَ خُلْفُهُمُ جَدَا


	139-
	كَذَا ضَعْ وَيَلْهَثْ لَوْ جَلَا بَانَ خُلْفُهُ

	
	دَواً وَيُعَذِّبْ مَنْ دَواً خُلْفُهُ جِدَا



وهو عطف على ترجمة الإظهار السابقة.

فقوله هنا: وَفِيْ التَّاءِ ذَالاً بَعْدَ خَا عَالِمٌ دَرَى.

يريد به: أن حفصاً وابن كثير قرءا بإظهار الذال عند التاء بعد خاء ( (((((((((( ( للمفرد، نحو: ( (((((( (((((((((( (((((((( ((((((( ((
)، وإن اقترن بالضمير نحو: ( (((((((((((((( ( (((((((( ((((( ((((((( ((
)، وكذا بعد خاء ( (((((((((((( ( نحو: ( (((((((((((( (((((((( (((( ((
)، و( (((((((((((( ( نحو: ( (((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((( ((
)، وما كان مثل هذا من لفظه حيث وقع وكيف جاء، وقرأ الباقون بإدغام الذال في التاء(
).

وقوله: بَعْدَ خَا. تعيين لطيف في محل الخلاف وموضعه، وأنه فيما مضى من الكلمات وما شابهها، وعليه النصُّ في هامش الأصل وهو صريح لفظ النشر في تعيين محل الخلاف، ولفظه فيه(
): «الذال في التاء إذا وقع قبل الذال خاءً نحو: ...».

وقوله: وَفِيْ ارْكَبْ هُدىً قَدْ بَانَ خُلْفُهُمُ جَدَا كَذَا ضَعْ.

موضع الخلاف المعقودة لأجله الترجمة هو قوله تعالى(
): ( ((((((((( ((((((( ((((((( (، فقرأه البزي وخلاد وقالون بالوجهين: بإظهار الباء عند الميم، وإدغامها فيها، كما أثبت لهم الخلاف بعد ذكر رموزهم في قوله: هُدىً قدْ بَانَ خُلْفُهُمُ، وقرأه ورش وابن عامر وخلف، أصحاب الرموز في قوله: جَدَا كَذَا ضَعْ، بالإظهار قولاً واحداً كما يقتضيه العطف؛ فإنه على عمل الإظهار لا الإدغام على ما تبين قبل، وقرأه باقي السبعة بالإدغام قولاً واحداً(
).

وقوله: وَيَلْهَثْ لَوْ جَلا بَانَ خُلْفُهُ دَواً.

أراد به ذكر الخلاف في قوله تعالى(
): ( ((((((( ( ((((((( (((((( (((((((((( (، ودلالة الترجمة أن هشاماً وورشاً وابن كثير وقالون بخلف عنه قرؤوا بإظهار الثاء المثلثة عند الذال المعجمة، وقرأ الباقون بإدغامها في الذال، وهو الوجه الثاني لقالون(
).

وقوله: وَيُعَذِّبْ مَنْ دَواً خُلْفُهُ جِدَا.
أراد به قوله تعالى في سورة البقرة(
): ( ((((((((((( ((( (((((((( (، قرأه ورش وابن كثير بخلف عنه بإظهار الباء عند الميم من العطف على ترجمة الإظهار الأولى، والباقون بالإدغام، وهو الوجه الثاني لابن كثير فيما أفاده النظم، وليعلم أن هذا الحرف فيه للقراء خلاف من حيث الرفع والجزم يأتي ذكره في محله(
)، ومن أدغم هنا فقراءته بالجزم من حيث الأصل، ومن هنا ناسب ذكر الترجمة في هذا الباب، والناظم هنا أطلق الخلاف عن ابن كثير وفاقاً للشاطبي(
)، الذي وافق أصله(
)، على ذلك؛ غير أن التحقيق بخلاف ما ذكر، قال في النشر(
): «والذي تقتضيه طرقهما هو الإظهار»، قال في كنْز المعاني(
) في تحريره لإطلاق الشاطبي: 
	يُعَذِّبْ دَنَا بِالخُلْفِ جُوْداً وَمُوْبِلا

	
	وَلا خُلْفَ فَالإِظْهَارُ في النَّشْرِ أَعْمَلا



وقوله: عَالِمٌ دَرَى. العالم مَنْ حاز العلم، والدراية المعرفة المدركة بضرب 
من الحيل(
).

وقوله: هُدىً قَدْ بَانَ. في غاية المناسبة بعد ذكره للخلاف في قوله: ( ((((((( ((((((( (؛ لأن من ركب في سفينة نوح  اتباعاً لأمره قد اهتدى لمسالك التقى، وبان له عاقبة الإيمان ومآل التصديق، ومن كذب وعاند أدركه الغرق فكان من المبعدين الذين عَمُوا عن اتباع الهدى واليقين.

وقوله: جَدَا. بفتح الجيم أولاً ثم كسرها ثانياً على معنيين، أما الفتح فجاء في هامش الأصل: «جَدَا جدوته: أعطيته، وأيضاً سألته(
)».

وأما الكسر ففي هامش الأصل قوله: «جِدا: أمر من وجد بمعنى أصاب، مؤكد بالنون»، ثم قال – رحمه الله – : 
	140-
	وَطَاسِيْنَ عِنْدَ المِيْمِ يُظْهِرُ نُوْنَهُ

	
	بِذَا حَمْزَةٌ مِنْ بَيْنِهِمْ قَدْ تَفَرَّدا



أظهر حمزة نون «سين» عند الميم في ( ((((( ( أول الشعراء والقصص، وتفرد بالإظهار من بين السبعة كما نصَّ عليه، وقرأ الباقون بإدغام النون من «سين» في الميم بعدها(
).

وقوله: تَفَرَّدا. الألف فيه للإطلاق، وتفرَّدَ بالشيء صار فيه منفرداً لم يشاركه غيره.
فصل في الإدغام المجمع عليه

هذا الفصل عند الإمام الشاطبي سابق للفصل المتقدم، والناظم هنا أنسأه إلى حيث تراه، ولعله آثر ذكر ما اخْتُلِف فيه أولاً؛ سواء كان حروفاً أم كلمات، ثم يتبعه بما اتُفِقَ عليه، والله أعلم.

على أن بعض الأئمة نازع في وجود مثل هذا الباب في مؤلَّف يُعْنَى بذكر أوجه الاختلاف لا الاتفاق، ومن كلام أبي شامة في هذا المقام قوله(
) في شرحه عند نظير ما بوب عليه الناظم هنا: «هذا الباب من عجيب التبويب في مثل هذا الكتاب؛ فإنه لم ينظم هذه القصيدة إلا لبيان مواضع خلاف القراء لا لما أجمعوا عليه ...».

واعلم أن في تراجم الناظم هنا بعض زيادات على ما في الشاطبية، قال – رحمه 
الله – : 
	141-
	وَأَدْغِمْ سِوَى هَا السَّكْتِ وَالمَدِّ سَالِماً

	
	بِمِثْْلٍ وَطَا فِيْ التَّا وَنَخْلُقْكُّمُ اعْدُدَا



أمر الناظم – رحمه الله – بإدغام كل مثلين التقيا وسكن أولهما، سواء كان الحرفان في كلمة واحدة، نحو قوله تعالى(
): ( ((((((((((( (((((((((( (، أو في كلمتين، نحو قوله تعالى(
): ( (((( ((((((( (((( (((((((((( (، ونظائر ذلك.

إلا أن الناظم – رحمه الله - استثنى من التقاء المثلين هنا مسألتين، هما في قوله:     سِوَى هَا السَّكْتِ وَالمَدِّ.

المسألة الأولى: ألا يكون أول المثلين هاء السكت، وذلك في قوله تعالى(
): ( ((((((((( ( (((( (((((( (((((( ((((((((((((( ( على وجه الإظهار؛ إذ فيها وجهان: هذا أولهما، والثاني إدغام الهاء الأولى في الثانية فيصير النطق بهاء واحدة مشددة.

قال السخاوي(
): «والمختار أن يوقف عليه لأن الهاء إنما اجتلبت للوقف ...».

المسألة الثانية: ألا يكون أول المثلين حرف مد؛ فإنه متى كان كذلك امتنع الإدغام، نحو: ( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((
)، ومثله: ( ((((((( (((((((((( ((
).

قال السمين(
): «وإظهار مثل ذلك واجب إجماعاً، وممن ذكر الإجماع على ذلك أبو علي الأهوازي(
) ...».

وقوله: وَالمَدِّ. صفة لموصوف محذوف، والتقدير: حرف المد، وهو قيد لإخراج الواو اللينة التي انفتح ما قبلها، فتدغم بالاتفاق، نحو قوله: ( ((((((( (((((((((( ((
)، وقوله: ( ((((((( (((((((((( ((
)، واستثناء الناظم لهاتين المسألتين من حسن صنيعه، وظاهر عبارة الإمام الشاطبي لا تحتمل استثناء هاتين المسألتين في قوله(
):

	وما أولُ المثلينِ فيهِ مُسَكَّنٌ

	
	فلا بُدَّ مِنْ إدغامِهِ مُتَمَثِلا



وعليه فكلامه متعقب عند بعض الشراح(
)، واستثناء هاتين المسألتين أمر لازم لدفع توهم طرد القاعدة عليهما.

وقد أوردوا أيضاً على الإمام الشاطبي إيراداً لا أراه يرد هنا، وذلك أن بيت الشاطبي الآنف ذكره يوهم اختصاص الحكم المذكور بالمثلين، وليس كذلك، بل هو في المتقاربين على وجه مخصوص كما سيأتي، وهو إيراد قائم نصَّ عليه أبو شامة(
)، والسمين(
)، وتَمَّمَ به السخاوي(
) شرح بيت الإمام الشاطبي، ولم يجعله ملحظاً رعاية لحق شيخه وهو أدبٌ جمٌّ، والناظم هنا استغنى بما مثَّل به عن ذكر الضابط فخرج مخرجاً حسناً، فرحمه الله وغفر له.

وقيد صاحب كنْز المعاني بيت الإمام الشاطبي المتقدم فقال(
) بعده مستدركاً عليه: 
	وَمَا أَوَّلُ المِثْلَيْنِ فِيْهِ مُسَكَّنٌ
لَدَى الكُلِّ إِلا حَرْفَ مَدٍّ فَأَظْهِرَنْ
لِكُلٍّ وَإِلا هَاءَ سَكْتٍ بِمَالِيَهْ

	
	فَلا بُدَّ مِنْ إِدْغَامِهِ مُتَمَثِّلا
كَقَالُوْا وَهُمْ في يَوْمِ وَامْدُدْهُ مُسْجَلا
ففيهِ لهمْ خُلْفٌ والاِظْهَارُ فُضِّلا



قلت: وأنت ترى في عبارة الناظم نصٌّ على المراد بأخصر عبارة.

وقوله: وَطَا فِيْ التَّا. 

هو شروع منه – رحمه الله – في ذكر ما يجب فيه الإدغام من غير المتماثلين، بل هو في المتجانسين، فذكر أن الطاء الساكنة تدغم في التاء المثناة فوق، نحو: ( ((((((( ((
)، و( ((((((( ((
)، و( ((((((((( ((
)، وعلم سكون الأول هنا من كونه شرطاً في الإدغام في هذا الباب.

وقوله: وَنَخْلُقْكُّمُ اعْدُدَا.

أراد به قوله تعالى(
): ( (((((( (((((((((( (((( (((((( ( حيث تدغم القاف الساكنة في الكاف، ولك في كيفية ذلك مسلكان: الأول: أن تدغم القاف في الكاف إدغاماً كاملاً بإسقاطها ذاتاً وصفة، فيصير نطقك بلام مضمومة بعدها كاف مضمومة مشددة، والثاني: أن يكون الإدغام ناقصاً فتبقى صفة الحرف المدغم وهي الاستعلاء، وأشار إلى هذين المسلكين في المقدمة بقوله(
): 
	وبَيِّنِ الإطباقَ مِنْ أَحَطْتُّ مَعْ

	
	بَسَطْتَّ والخلفُ بنخلُقْكُّمْ وَقَعْ



وفسَّر بعضهم هذا الخلاف بقوله(
):

	فبعضٌ أتى بالقافِ غيرَ مقلقلٍ

	
	وبعضٌ أتى بالكافِ خالصةً تَلا



ثم قال – رحمه الله – : 
	142-
	كَذَا الْلامَ فِيْ الرَّا الذَّالَ في الظَّا وَتَا بِطَا

	
	وَدَالٍ وَفِيْ التَّا الدَّالُ كُلاً بِذَا اقْصِدَا



هذا البيت في إدغام حروف قربت مخارجها، وفيه تراجم عدة.

أولها: قوله: كَذَا الْلامَ فِيْ الرَّا.

أي: تدغم فيها، وقوله: اللام، من غير تقييد ليشمل لام بل نحو قوله(
): ( ((( (((((((( (((( (، ولام قل نحو قوله(
): ( ((( ((((((( (((((((( ((((((((((( (، ولام أل أيضاً نحو(
): ( (((((((((((( (.

وثانيها: قوله: الذَّالَ فِيْ الظَّا.

أي: تدغم الذال المعجمة في الظاء المعجمة نحو قوله(
): ( ((( (((((((((( ((((((((((( (.

وثالثها: قوله: وَتَا بِطَا وَدَالٍ.

أي: تدغم تاء التأنيث الساكنة في الطاء والدال المهملتين، نحو قوله تعالى(
): ( (((((((( (((((((((( (، وقوله تعالى(
): ( (((( (((((((( ((((((((((((( (.

ورابعها: قوله: وَفِيْ التَّا الدَّالُ.
أي: تدغم الدال الساكنة في التاء، ومنه قوله تعالى(
): ( ((((( ((((((((((( (((((( ((((((( (((( (، فهذه جملة دلالات البيت على التفصيل(
).

ثم قال – رحمه الله – : 
	143-
	وَلامَ الْ بِتَا ثَا طَا وَظَا مَعَ بَدْءِ صَا

	
	حِ سُدْ ذُدْ شِ زِنْ دُمْ ضَوْءَ نَاحٍ تَعَمَّدَا



وهو في ذكر الحروف التي تدغم فيها لام أل، وجملتها أربعة عشر حرفاً، أربعة منها قائمة بنفسها في أول الترجمة، وباقيها مضمن أوائل الكلمات من قوله: صَاحِ، وما بعدها؛ غير أن حرف الراء منها تقدم ذكره، فهو داخل في عموم قوله: كَذَا الْلَامَ فِيْ الرَّا، على ما تقدم بيانه فليس له ذكر هنا، ومثله كذلك حرف اللام لا ذكر له هنا؛ لأنه مندرج تحت قاعدة إدغام المتماثلين إذا سكن أولهما، وهي أول ما صدر به الفصل، فعدة الحروف المذكورة هنا اثنا عشر إليكها بأمثلتها على ترتيب الناظم للحروف:

الأول: التاء، نحو(
): ( (((((((((((((( (.

والثاني: الثاء، نحو(
): ( ((((((((( (.

والثالث: الطاء المهملة، نحو(
): ( ((((((((((( (. 

والرابع: الظاء المعجمة، نحو(
): ( (((((((((((( (.

والخامس: الصاد المهملة، نحو(
): ( ((((((((((( (.

والسادس: السين المهملة، نحو(
): ( ((((((((((( (.

والسابع: الذال المعجمة، نحو(
): ( (((((((((( (. 
والثامن: الشين المعجمة، نحو(
): ( (((((((((((( (.  
والتاسع: الزاي، نحو(
): ( ((((((((((( (.


والعاشر: الدال المهملة، نحو(
): ( (((((((((( (. 
الحادي عشر: الضاد المعجمة، نحو(
): ( ((((((((((((( (.

الثاني عشر: النون، نحو(
): ( (((((((( (.

وذكر الناظم لهذا النوع من الإدغام المجمع عليه في هذا الفصل مما زاده على الشاطبية.

أحكام النون الساكنة

	144-
	هِجَا يَرْمَلُوْنَ ادْغِمْ بِهِ النُّوْنَ سَاكِناً

	
	وَفِيْهَا سِوَى لامٍ وَرَا غُنَّةٌ بَدَا


	145-
	سِوَى خَلَفٍ فِيْ الْلِيْنِ وَاظْهِرْ بِكِلْمَةٍ

	
	كَدُنْيَا وَمِيْماً قَبْلَ بَا اقْلِبْ كَمَنْ بَدَا



 الناظم – رحمه الله – ترجم على النون الساكنة، ولم يشر إلى التنوين، على خلاف المشهور من عمل أهل الدراية، ووجه ذلك: اكتفاء منه بدخول التنوين تحت مطلق اسم النون؛ فإن النحويين لا يعتبرونه في عدد الحروف، بخلاف أهل العروض فإنهم يعتبرون ذلك، ويثبتون له صورة؛ لأنهم يحتاجون إليه عند وزن اللفظ ومقابلة كل حرف بمثله(
).

والتنوين عند النحاة: نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظاً لغير توكيد(
).

وأحكام النون الساكنة والتنوين أربعة معلومة: الإدغام، والإظهار، والإقلاب، والإخفاء.

وبدأ الناظم بالإدغام؛ لأنه ألصق بما قبله من التراجم المتقدمة.

فأمر ابتداءً بإدغام النون الساكنة والتنوين تبعاً لها في حروف «يرملون»، لكن هذا الإدغام عندهم على قسمين: إدغام بغنة في أربعة أحرف مجموعة في كلمة «ينمو»، أو «يومن»، والأمر سواء، وإدغام بغير غنة في اللام والراء، وهذا التقسيم مشهور معروف، وهو ظاهر كلام الناظم – رحمه الله – .

فقوله: وَفِيْهَا سِوَى لامٍ وَرَا غُنَّةٌ بَدَا.

يعني: في جميع هجاء «يرملون» سوى اللام والراء غنة ظاهرة عند إدغام النون الساكنة والتنوين فيها، ويفهم من صريح الحكم أنه عند إدغام النون الساكنة والتنوين في اللام والراء فلا غنة.

والغنة في اللغة: صوت يخرج من الخيشوم لا عمل للسان فيه.

وفي الاصطلاح: صوت أغن مركب في جسم النون ولو تنويناً والميم مطلقاً(
).

وأمثلة الإدغام بغنة مع النون الساكنة والتنوين كما يلي:

مع الياء:  ( ((((((((( ((
)، ( (((((((((( (((((((((((( ((
).

مع النون: ( ((( ((((((( ((
)، ( ((((((( ((((((((( ((
).

مع الميم: ( (((( (((((( ((
)، ( ((( ((((((( ((((((( ((
).

مع الواو: ( ((( ((((((( (((( ((((( ((
).

وسمي إدغاماً لإدغام النون الساكنة والتنوين في الحروف المذكورة، وسمي إدغاماً بغنة لمصاحبة الغنة له(
)، وأمثلة الإدغام بغير غنة في اللام نحو: ( (((((((( (( ((((((((((( ((
)، ( ((((( (((((((((((((( ((
)، ومثالهما مع الراء: ( ((((((( ((( ((((((( ((((((((( ((
)، ( (((( (((((((( ((((((((( ((((((( ((
).

ويستثنى من ذلك لحفص عن عاصم إدغام النون في الراء في قوله تعالى(
): ( ((((((( (((( ( ((((( (؛ لأن له السكت على النون على ما سيذكره في أول سورة الكهف، والسكت يمنع الإدغام؛ لأنه يمنع ملاقاة النون الساكنة للراء، ولولا السكت لأدغمت طرداً للقاعدة(
).

ولما تقرر من كلام الناظم أن ما سوى اللام والراء من هجاء «يرملون» يدغم بغنة استثنى من ذلك لخلف الواو والياء، وهو ما عبر عنه بـ«اللين»، فيقرأ فيهما كقراءة غيره في اللام والراء، أي: بالإدغام بلا غنة(
)، وهو معنى قوله: سِوَى خَلَفٍ فِيْ الْلِيْنِ.

وقوله: وَاظْهِرْ بِكِلْمَةٍ كَدُنْيَا.

مراده: أظهر النون الساكنة إذا اجتمعت مع الواو والياء في كلمة واحدة لجميع القراء نحو: ( (((((((((( ((
)، و( (((((((((((( ((
)، ( ((((((((( ((
)، ( ((((((((( ((
).

ولا حظَّ للتنوين في نحو هذا؛ لأن التنوين لا يأتي إلا في آخر الكلمة، والعلة المقتضية للإظهار فيما أشار إليه الناظم هي خوف اشتباه الكلمة المدغمة بالمضعفة(
)، ولم يصرح الناظم بالعلة هنا، وقد صرح بها الإمام الشاطبي قبله فأظهرها عند قوله(
): 
	وَعِنْدَهُمَا لِلْكُلِّ أَظْهِرْ بِكِلْمَةٍ

	
	مَخَافَةَ إِشْبَاهِ المُضَاعَفِ أَثْقَلا



فأحسن بذلك إذ مقام التعليل عند ذكر الأحكام يزيده رسوخاً، والناظم – رحمه الله – وإن فاته التصريح بالعلة؛ غير أنه مثل لما أراد بكلمة ( (((((((((( (، والإمام الشاطبي 
– رحمه الله – ترك المثال كما رأيت، وفي ذكر المثال تقريب وتوضيح، والله أعلم.

وقوله: وَمِيْماً قَبْلَ بَا اقْلِبْ كَمَنْ بَدَا.

هذا هو الحكم الثاني من أحكام النون الساكنة والتنوين، وهو الإقلاب، بأن تقلب النون الساكنة والتنوين ميماً عند الباء مع مراعاة الغنة والإخفاء(
)، نحو قوله(
): ( (((((((((((( (((((((((((( (، وقوله(
): ( (((( (((((((((( (، وقوله(
): ( (((((( ((((((( ((((((( (((((((((( (.

وتقدير الكلام في ترجمة الناظم: اقلب النون الساكنة إذا وقعت قبل الباء ميماً، فـ«ميماً» مفعول ثان لـ«اقلب»، والمفعول الأول محذوف للعلم به؛ ولأن الكلام في تقرير أحكامه، وتقديره: النون الساكنة والتنوين.

وقوله: كَمَنْ بَدَا. هو كالمثال من سائر الكلام، وليس من القرآن.

ثم قال – رحمه الله – : 

	146-
	وَأَظْهِرْ مَعَ الْحَلْقِيِّ كَانْهَ امْرَءاً غَوَى

	
	وَأَخْفِ بِغُنَّةٍ مَعَ الغَيْرِ كَانْضُدَا



في هذه الترجمة ذكر الحكمين الباقيين، أولهما هنا: الإظهار الحلقي، وقد اتفق السبعة على إظهار النون الساكنة والتنوين عند ملاقاتهما حرفاً من حروف الحلق الستة، وهي: الهمزة، والهاء، والعين والحاء المهملتان، والغين والخاء المعجمتان.

والمقصود من الإظهار هنا: إخراج كل حرف من مخرجه من غير غنة في الحرف المظهر، وقيل: فصل الحرف الأول من الثاني من غير سكت عليه(
).

والناظم – رحمه الله – مثل للإظهار الحلقي بحرفين: الهاء قبل النون من قوله: كَانْهَ، والغين قبل التنوين من قوله: امْرءاً غَوَى، وجعل الأول من كلمة والثاني من كلمتين، والأول منهما ورد لفظه في القرآن في قوله(
): ( (((((((( (((( ((((((((((( (، وأما الثاني فمثال من سائر الكلام وليس من القرآن، ولو ذكر الناظم أحرف الإظهار جميعاً كفعل الإمام الشاطبي وغيره ممن سطر أحكامه من منثور القول ومنظومه لكان أوفى بالمراد، ولعل قوله: مَعَ الحَلْقِيِّ، مع ذكره لحروف الحلق ضمن باب مخارج الحروف في آخر القصيدة مغنٍ عن ذلك؛ فإن المستفيد من هذه القصيدة لا يزال يبحث عن كشفها حتى يوافيها في آخر القصيدة، فيصل الأول بالآخر، وهذه منقبة؛ غير أن منقبة البيان وقت الحاجة أعلى رتبة منها، والله أعلم.

ومثال أحرف الإظهار الستة مع النون الساكنة والتنوين كما يلي:

مثال الهمزة: ( (((((((((((( (((((( ((
)، ( (((( ((((((( ((
)، ( ((((((((( (((((((((( ((
).

ومثال الهاء: ( (((((((((( ((
)، ( (((( ((((((( ((
)، ( ((((((((( (((((( ((((( ((
).

ومثال العين المهملة: ( (((((((( (((( ((
)، ( (((( (((((((( (((( ((((((((((( ((
)، ( (((( (((((( ((((((( ((((((( ((
).

ومثال الحاء المهملة: ( ((((((((((((( ((
)، ( (((((( (((((((( ((((((((( ((
)، ( ((((( ((((((( ((((((( ((
).

ومثال الغين المعجمة: ( ((((((((((((((( ((
)، ( ((((( ((((( ((
)، ( (((( (((( (((((((( ((((((( ((
).

ومثال الخاء المعجمة: ( (((((((((((((((((( ((
)، ( (((( (((((( ((
)، ( (((( (((( ((((((( ((((((( ((
).

وثاني أحكام الترجمة هنا في ذكر تتمة أحكام النون الساكنة والتنوين، وهو حكم الإخفاء الحقيقي، وإليه الإشارة بقوله: وَأَخْفِ بِغُنَّةٍ مَعَ الغَيْرِ كَانْضُدَا.

والإخفاء هنا: هو النطق بحرف ساكن عارٍ عن التشديد على صفة بين الإظهار والإدغام مع بقاء الغنة في الحرف الأول(
).

وقسم الإخفاء الحقيقي من حروف الهجاء هو تتمتها بعد ما تقدم من حروف الإظهار والإدغام والإقلاب، وجملتها خمسة عشر حرفاً، وإليها ألمح الناظم بقوله: مَعَ الغَيْرِ، وقد جمعها صاحب التحفة في أوائل كلم البيت التالي(
):
	صِفْ ذَا ثَنَا كَمْ جَادَ شَخْصٌ قَدْ سما

	
	دُمْ طَيِّباً زِدْ في تُقىً ضَعْ ظَالِما



ولكل حرف من هذه الحروف مثال من كلمة ومن كلمتين، ومع التنوين، واستقصاء مثل هذا يطيل المقام، والأمر مشتهر، والحكم بين السبعة محل اتفاق، ولعلي هنا أسلك مسلك الاختصار معتمداً على فطنة القارئ وحسن سبره ونظره فأضرب مثالاً واحداً فقط لكل حرف منها، مرتباً الأمثلة على ترتيب البيت السابق ذكره:

فالصاد المهملة نحو قوله(
): ( (((( (((( (((((((((( (. 
والذال المعجمة نحو قوله(
): ( (((( (((((( (((( ((((((( (.

والثاء المثلثة نحو قوله(
): ( (((((((((( ((((((((( (.

والكاف نحو قوله(
): ( (((((((( (.
     

والجيم نحو قوله(
): ( ((( (((((( (.

والشين المعجمة نحو قوله(
): ( (((((( (((((( ((((( (((((( ((((((( (.

والقاف نحو قوله(
): ( (((((((((( (.
    

والسين المهملة نحو قوله(
): ( (((( (((((((((((((( (.

والدال المهملة نحو قوله(
): ( ((((((((((( (((((( (.

والطاء المهملة نحو قوله(
): ( ((((((((((((( (.

والزاي نحو قوله(
): ( (((( ((((((( (.   

والفاء نحو قوله(
): ( (((((( (((((( (((((((( (.

والتاء المثناة فوق نحو قوله(
): ( (((((((((( (.

والضاد المعجمة نحو قوله(
): ( (((( ((((( (.

والظاء المعجمة نحو قوله(
): ( (((( ((((((( (.

واعلم أن ما مثل به الناظم في قوله: كَانْضُدَا، هو من سائر الكلام، وليس من أمثلة الإخفاء الواردة في القرآن.

والفرق بين الإخفاء والإدغام من جهتين: 

الأولى: أن الإخفاء لا تشديد معه، وأما الإدغام فمعه التشديد.

الثانية: أن إخفاء الحرف يكون عند غيره لا في غيره، والإدغام إدغام الحرف في غيره لا عند غيره(
)، فتباينا من هذه الجهة.

تنبيه: كل ما جاء في هذا الباب من الأحكام الأربعة إن كان في كلمة فالحكم فيه عام في الوصل والوقف، وإن كان من كلمتين فالحكم فيه خاص بالوصل فقط، هذا بالنسبة للنون، وأما التنوين فالحكم فيه خاص بالوصل لا غير؛ لأنه لا يكون إلا من كلمتين كما هو مقرر(
).
باب الإمالة

الإمالة: أن تنحوَ بالفتحة نحو الكسرة، وبالألف نحو الياء(
)، ويقال لهذا العمل كذلك: الإضجاع، ويقال له: البطح، والناظم – رحمه الله – اقتصر في الترجمة على الإمالة ولم يذكر التقليل، وهو ما يعبر عنه بالإمالة الصغرى، أو بين بين، أو بين اللفظين، كلها سواء؛ لأن التقليل فرع عن الإمالة ومندرج تحتها ضمناً، وذلك أنه إذا قربت الفتحة نحو الكسرة كثيراً والألف نحو الياء عُبِّرَ عن ذلك بالإمالة الكبرى، وإن كان هذا العمل قليلاً فهو التقليل ومرادفاته من الأسماء(
).

ولم يذكر الناظم الفتح هنا اكتفاءً بضده، أو لأنه الغالب المشهور في قراءات السبعة، قال مكي(
): «اعلم أن أصل الكلام كله الفتح، والإمالة تدخل في بعضه، والدليل على ذلك أن جميع الكلام الفتح فيه سائغ جائز، وليست الإمالة بداخلة إلا في بعضه في بعض اللغات لعلة، فالأصل ما عمَّ وهو الفتح».

والفتح والإمالة لغتان فاشيتان على ألسنة الفصحاء من العرب، فالفتح لغة أهل الحجاز، والإمالة لغة عامة أهل نجد من تميم وأسد وقيس(
).

قال – رحمه الله – : 
	147-
	أَمِلْ أَلِفاً يَاءً بِتَثْنِيَةٍ تُرَى

	
	أَوِ الخَطِّ شِدْ حَتَّى إِلَى اسْتَثْنِ مَعْ لَدَا


	148-
	عَلَى مَا زَكَى وَقَدْ أَمَالا الرِّبَا كَذَا

	
	أَوَاخِرُ آيٍ زَانَهَا القَصْرُ مُوْرَدَا


	149-
	كَآيَاتِ وَالشَّمْسِ المَعَارِجِ وَالضُّحَى

	
	وَطَهَ وَسَبِّحْ وَالنَّظَائِرَ شَيِّدَا



أمر الناظم – رحمه الله – ابتداءً بإمالة الألف من ذوات الياء لحمزة والكسائي، مَنْ رمز لهما بالشين المعجمة من قوله: شِدْ، وضابط ما أراد: هي كل ألف متطرفة أصلية منقلبة عن ياء، وذلك أن كل ألف منقلبة عن ياء إما أن تكون عيناً للكلمة أو لاماً، فمجيئها عيناً نحو: ( (((((( ( و( (((((( (، وهذا له حكم مخصوص لم يرده الناظم هنا، كما لم يتحرز منه؛ غير أن الشهرة عند إطلاق الإمالة للشيخين تحيل المراد إلى مجيء الألف المنقلبة عن ياءٍ طرفاً نحو: ( (((((( (، و( (((((( (.

وما فات الناظم التحرز منه هنا قد فات الإمام الشاطبي قبله، واستدرك عليه أبو شامة ما تقرر فقال(
): 
	أَمَالَ الكِسَائِيْ بَعْدَ حَمْزَةَ إِنْ تَطَرْ

	
	رَفتْ أَلِفَاتُ اليَاءِ حَيْثُ تَأَصَّلا



والسبيل إلى معرفة ما أصله الياء من هذه الألفات، إن كان اسماً فبتثنية الاسم، وإن كان فعلاً فبنسبته إلى نفسك أو مخاطبك؛ فإن ظهرت الياء فإن الألف منقلبة عنها، تقول في تثنية: الهوى، والهدى، والفتى، والمولى – الهويان، والهديان، والفتيان، والموليان، وتقول في الأفعال: رمى، وسعى، وسقى – رميت، وسعيت، وسقيت.

وأما إن ظهرت الواو في نحو: عصى، وصفا، ودنا، ودعا، فتقول: عصوان، وصفوان، ودنوت، ودعوت، علم أن أصلها الواو فلا إمالة.

واعلم أن جملة الكلمات الواوية التي لا تمال في القرآن مشمولة بقول الناظم(
): 
	عَصَاهُ شَفَا إِنَّ الصَّفَا وَأَبَا أَحَدْ
عَفَا وَنَجَا قُلْ مَعْ بَدَا وَدَنَا دَعَا

	
	سَنَا مَا زَكَى مِنْكُمْ خَلا وَعَلا وَرَدْ
جَمِيْعاً بِوَاوٍ لا تُمَالُ لَدَا أَحَدْ



ومما دخل تحت عموم قوله هنا ألفات التأنيث ما كان على وزن «فعلى» مثلث الفاء نحو: ( (((((((((((( ((
)، و( ((((((( ((
)، و( (((((((( ((
)، ومثلها كذلك ما كان على وزن «فعالى» بفتح الفاء أو ضمها، نحو: ( ((((((((((((( ((
)، ( ((((((((( ((
).

كما أمالا الثلاثي من ذوات الواو إذا كان مزيداً إما بالتضعيف نحو: ( (((((((( ((
)، وإما بالهمز مثل: ( (((((((( ((
)، وإما بحرف المضارعة نحو: ( (((((((( ((
)، وإما بتاء الافتعال نحو: ( (((((((((( ((
)، أو سين الاستفعال نحو: ( (((((((((((( ((
)، كل ذلك ممال لانقلاب الواو ياء بالزيادة إذا اعتبرتها بالعلامات المتقدمة(
). 

وقوله: أَوِ الخَطِّ شِدْ.

هو من جملة ما يمال لهما، ومراده: كل ما شيد ورسم بالياء في المصاحف فإنه ممال لهما، وإن كان أصله الواو، وجملة ما رسم بالياء من ذوات الواو في القرآن ثمان كلمات، الألف فيها منقلبة عن واو وقد رسمت بالياء، وذلك في كلمات: ( (((((((((( ((
)، ( ((((((((((( ((
)، ( (((((( ((
)، ( ((((( ((
)، ( (((((((((( ((
)، ( ((((((((( ((
)، ( (((((((( ((
)، ( (((((((( ((
).

وقد حواها بيت أبي القاسم الشاطبي في رائيته إذ يقول(
):

	كَيْفَ الضُّحَى وَالقُوَى دَحَى تَلَى وَطَحَى

	
	سَجَى زَكَى وَاوُها بِاليَاءِ قَدْ سُطِرَا



ومما يشمله عموم الترجمة هنا: الألفات في قوله: ( ((((((((((((( ((
)، و( (((((((((((( ((
)، و( ((((((((((((( ((
)، فألفاتها مرسومة بالياء، وهي منقلبة عن ياء الإضافة وليست بأصل في الكلمة(
).

ومن ذلك أيضاً الألفات المجهولة الأصل والتي جاء رسمها في المصاحف بالياء، وذلك في ألف ( (((((( ((
) التي للاستفهام، وألف ( (((((( ((
)، وألف ( (((((( ((
).

واعلم أن الترجمة القريبة معقودة لبيان ما ذكر، وليس المراد ما يشمل الألفات المنقلبة عن ياء التي رسمت ياء في المصاحف؛ فإن حكم هذه مستفاد من الترجمة الأولى هنا، ولو قدر دخولها هنا فليس في ذلك إفادة شيء جديد.

ثم استثنى الناظم – رحمه الله – مما رسم بالياء ألفاظاً لم تُمَلْ، وهي خمسة عناها بقوله:  حَتَّى إِلَى اسْتَثْنِ مَعْ لَدَا عَلَى مَا زَكَى.

وهي: اسم، وفعل، وثلاثة أحرف.

أما الاسم: فـ( ((((( ( لأنه رسم بالألف في سورة يوسف(
)، وبالياء في سورة غافر(
)، وألفه مجهولة، فلم يمل ليجري مجرى واحداً .

وأما الفعل: فهو قوله: ( ((( (((((( (((((( ( في النور(
)، فإنه من ذوات الواو فلم يمل تنبيهاً على ذلك، قيل: وإنما رسم بالياء ؛ ليشاكل ما بعده في قوله تعالى(
): ( ((((((((( (((( (((((((( ((( (((((((( (.

وأما الحروف فـ( (((((( (، و( (((((( (، و( ((((( (، وهي كثيرة الدوران ولا حظَّ لها في الإمالة إذ لم تساعدها دلائل الأفعال ولا دلائل الأسماء، فلأجله لم تُمَلْ(
).

وقوله: وَقَدْ أَمَالا الرِّبَا كَذَا أَوَاخِرُ آيٍ زَانَهَا القَصْرُ مُوْرَدَا. والبيت بعده.

لفظ ( (((((((((((( ( حيث وقع ممال لحمزة والكسائي، وهو من ذوات الواو، فهو على هذا خارج عن القاعدة المسطورة لهما ابتداءً، وجملة ما أمالاه من ذوات الواو أربعة ألفاظ، مضى أولها، وثانيها: ( (((((((( ((
)، وثالثها: ( ((((((((((( ((
)، ورابعها: ( (((((((((( ( وهو في النجم(
).

فإن قيل: فلم اقتصر على لفظ واحد من الأربعة، وليس للباقي ظاهرُ ذكرٍ في النظم؟ 

فجوابه: أن ألفاظ ( (((((((( (، و( ((((((((( (، و( (((((((((( ( داخلة في الترجمة التالية؛ إذ هذه الكلمات رؤوس آي في سورها، وما كان كذلك فهو ممال لهما على ما سيتقرر قريباً، وعمله هذا فيه اختصار وتحرز من التكرار على وجه رفيع لا يصدر إلا من عالم بالصنعة كابن مالك – رحمه الله – ، وأما لفظ ( (((((((((((( ( فنصَّ عليه؛ لأنه لا يندرج تحت حكم تاليه، فتعين تخصيصه، وقد سوغ الإمالة لغة وأداء في هذه الألفاظ الكسر قبل الألف في ( (((((((((((( ( وكون الألفاظ الباقية رأس آية، فأميلت للتناسب(
) على ما قرره بقوله:   كَذَا أَوَاخِرُ آيٍ زَانَهَا القَصْرُ مُوْرَدَا.
هذا مما اتفق على إمالته الشيخان، ووجه ذكر الترجمة هنا بعد ذكر حكم إمالة لفظ ( (((((((((((( ( هو ما تقدم لك من صلة تلزم تتابعهما.

وأواخر الآي التي عناها هي التي تكون في إحدى عشرة سورة، حيث أمال حمزة والكسائي الألف الواقعة في أواخرها، سواء كانت هذه الألفات في الأسماء أم في الأفعال، وسواء كان أصلها الياء أو الواو.

والسور الإحدى عشرة هي: سورة طه، والنجم، والمعارج، والقيامة، والنازعات، وعبس، والأعلى، والشمس، والليل، والضحى، والعلق، وأنت ترى الناظم هنا عين بعضها، واعتمد على الشهرة والاستفاضة في الباقي فترك التعيين، وأشار إلى ما ترك بقوله: وَالنَّظَائِرَ شَيِّدَا، ولا تخفى مصلحة التعيين؛ لا سيما والحكم مستأنف جديد، والاعتماد على الشهرة لا يحسن كل أحد أن يتكئ عليه، ولو بحثه في غير هذه القصيدة ووقع عليه لارتوى من غير مشربه.

واعلم – حرسك الله بلطفه – أن مما يستثنى من عموم القاعدة الألف المبدلة من التنوين عند الوقف في بعض هذه الآي، نحو: ( ((((((( ((
)، و( (((((( ((
)، و( ((((((( ((
).

ووجه الإمالة في رؤوس آي هذه السور: أن رؤوس الآي موضع وقف، والإمالة تغيير، والتغيير في الوقف أكثر منه في غيره؛ قاله السخاوي(
).

وقوله: زَانَها القَصْرُ. يقال: زانه كذا وزينه إذا أظهر حسنه(
)، ومراده: أنها تناسبت في ختام آياتها بألف مقصورة، وهذا هو الغالب وليس مطرداً في كل حال، فقد تختم الآيات بغيره، والله أعلم.

ثم قال – رحمه الله – :
	150-
	وَأََحْيَا أَمَالاَ بَعْدَ وَاوٍ وَدُوْنَ مَعْ

	
	تَلا مَعْ خَطَايَا مَعْ طَحَاها رِوىً رِدَا


	151-
	دَحَاهَا سَجَا مَرْضَاتِ حَقَّ تُقَاتِهِ

	
	عَصَانِيْ بِإِبْرَاهِيْمَ مَعْ تِلْوِ قَدْ هَدَا


	152-
	وَرُؤْيَايَ وَالرُّؤْيَا وَمَحْيَاهُمُ رَوَوْا

	
	وَفِيْ كَافَ مَعْ طَاسِيْنَ آتَانِ رَغَّدَا


	153-
	بِمَرْيَمَ أَوْصَانِيْ مَعَ انْسَانِ فَوْقُ رُدْ

	
	..................................



 مرجع الضمير في قوله: أَمَالا، راجع إلى حمزة والكسائي، وتقرير المعنى في الترجمة هنا أنهما أمالا الألف من ( ((((((( ( إن كان منسوقاً بالواو، وذلك في موضع سورة النجم(
) عند قوله تعالى: ( ((((((((( (((( ((((((( ((((((((( (، ومثله كذلك: ( (((( (((((((( ((
)، و( (((((((((( (((( (((( ((
)، فإن لم يقترن بالواو وأتى بدونها سواء اقترن بالفاء نحو: ( ((((((((((((( ((
)، أو بثم نحو: ( (((( ((((((((((( ((
)، أو تجرد من كلٍ نحو: ( (((( (((((((( (((((((((( ((
)؛ فإنه ممال عند الكسائي وحده، فأنت تراه في الترجمة نصَّ على هذا بقوله: وَدُوْنَ، يعني: دون الواو، ثم ساق ألفاظاً عدة كلها اختص الكسائي بإمالتها، أولها: لفظ ( ((((((( ( أماله على وجه مخصوص تقدم بيانه. 

ثانيها: لفظ «تلا» وهو في سورة الشمس(
): ( (((((((((((( ((((( (((((((( (.

ثالثها: لفظ «خطايا» كيف وقع في القرآن، سواء كان بعده كاف الخطاب نحو: ( (((((((((((( ((
)، أم ضمير الغيبة نحو: ( ((((((((((( ((
)، أم نون المتكلم نحو: ( (((((((((( ((((( ((((((((((( ((
)، والإمالة إنما هي في الألف التي بعد الياء.

رابعها: لفظ ( (((((((( ( وهو في سورة الشمس(
): ( (((((((((( ((((( (((((((( (.

وهذه الألفاظ الثلاثة الأخيرة تعيينها في النظم ظاهر من قوله - رحمه الله -: 
مع تَلا مَعْ خَطَايَا مَعْ طَحَاها.

خامسها: لفظ ( ((((((((( ( وهو في النازعات(
): ( (((((((((( (((((( ((((((( ((((((((( (.

سادسها: لفظ ( (((((( ( وهو في الضحى(
): ( (((((((((( ((((( (((((( (.
سابعها: لفظ ( ((((((((( ( كيف جاء في القرآن نحو: ( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((
)، ( (((((((((((((( (((((((((( ((
)، وهذه الثلاثة تعيينها في النظم عند قوله: دَحَاهَا سَجَا مَرْضَاتِ.

ثامنها: لفظ ( (((((((((( ( المسبوق بـ( (((( ( وهو في آل عمران(
): ( (((( (((((((((( (، والناظم قيده بمسبوقه في قوله: حَقَّ تُقَاتِهِ، وأما نحو: ( (((( ((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((
) فليس يتناوله قيد الترجمة؛ فيمال للشيخين معاً.

تاسعها: لفظ ( (((((((( ( في إبراهيم(
): ( (((((( (((((((( (((((((( ((((((( ((((((( (، وقد قيده الناظم بسورته في الترجمة.

عاشرها: هو ما عينه الناظم بقوله: مَعْ تِلْوِ قَدْ هَدَا، وأراد به قوله تعالى: ( (((((( ((((((( ( في الأنعام(
)، وقيده بـ«قد» احترازاً من المجرد عنها نحو: ( (((( ((((((( (((((((( ((((((( ((
)، ونحو: ( (((( (((( (((( (((((((( ((
)، فإنه ممال لهما معاً.

الحادي عشر: لفظ ( ((((((((( ( المضاف لياء المتكلم في موضعين بيوسف(
): ( ((((((((( ((( ((((((( (، و( (((((( ((((((((( ((((((((( (، وهذا اللفظ بهذا التركيب مما اختص بإمالته الكسائي كما يدل عليه العطف على الألفاظ السابقة، أما إن أضيف إلى الكاف نحو: ( (( (((((((( ((((((((( ((
)، فينفرد الدوري عنه بالإمالة على ما سيقرره قريباً، وإنما أشرت إليه هنا دفعاً لإيهام قد يرد.

الثاني عشر: لفظ ( (((((((((( ( المعرف وهو في أربعة مواضع: في يوسف(
): ( (((((((((( ((((((((((( (، وفي الإسراء(
): ( ((((( ((((((((( (((((((((( (، وفي الصافات(
): ( (((( (((((((( ((((((((((( (، وفي الفتح(
): ( (((((( (((((( (((( ((((((((( (((((((((( (.

الثالث عشر: لفظ ( ((((((((((( ( وهو في الجاثية(
): ( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (.

وهذه الثلاثة الأخيرة عيَّنها في الترجمة بقوله: وَرُؤْيَايَ وَالرُّؤْيَا وَمَحْيَاهُمُ.

الرابع عشر: لفظ ( (((((((((( ( في سورة مريم، وهي مراده بقوله: وفي كاف، وفي سورة النمل وإليها أشار بقوله: مَعْ طَاسِيْنَ، أما موضع مريم منه فقوله(
) فيها: ( (((((((((( ((((((((((( (، وأما موضع النمل فقوله(
) فيها: ( (((((( (((((((((( (((( (، وقيد موضع الخلاف بالسورتين في الترجمة ليخرج موضع سورة هود(
): ( ((((((((((( (((((( (((((((( (؛ فهو ممال لهما.

الخامس عشر: لفظ ( (((((((((( ( الذي في مريم من قوله في الترجمة: بِمَرْيَمَ أَوْصَانِيْ، وهو قوله تعالى(
): ( (((((((((((( ((((((((((((( (.

السادس عشر: لفظ «أنساني» في سورة الكهف(
)، وهي مراده بقوله: فَوْقُ، وسياقه يقتضي فوق سورة مريم وهي الكهف على التعيين، وأراد قوله تعالى: ( (((((( (((((((((((( (((( (((((((((((( (.

فهذه جملة الألفاظ التي أمالها الكسائي وحده(
).

وقوله: رُدْ. يتجه جعله رمزاً للتأكيد لطول الفصل؛ غير أنه ليس عليه دلالة الرمز في خط الناسخ، والارتداد: الرجوع من الطريق الذي جاء منه(
)، وهو مناسب هنا من حيث المعنى؛ إذ أنه أعاد الكلام من مريم إلى الكهف، والله أعلم.

وقوله: رِوىً. هو الماء الكثير، هكذا في هامش الأصل، وهو كذلك(
)، ومنه قول الشاعر(
): 
	تبشري بالرِّفه والماء الرِّوَى

	
	وفرج منكِ قريب قد أتى



وقوله: رِدَا. أصله: ردن مؤكد بالنون.

ثم قال – رحمه الله – : 
	153-
	..................................

	
	وَرُؤْيَاكَ مِشْكَاةٍ فَمَثْوَايَ تَلَّدَا


	154-
	وَمَحْيَايَ مَعْ هُدَايَ تَمِّمْ وَصُحْبَةٌ

	
	رَمَى مَعَ أَعْمَى ثَانِيْ الِاسْرَا وَذَا ابْتِدَا


	155-
	حَوَى صُحْبَةٌ وَرَا تَرَا أَلْ فَشَا وَصُحْـ

	
	ـبَةٌ عِنْدَ وَقْفٍ فِيْ سِوىً ثُمَّ فِيْ سُدَا


	156-
	وَذُوْ أَلِفٍ وَرَا كَأَسْرَى شَآ حُلاً

	
	وَمُجْرَا حِ عَنْ شَافٍ كِلا رُمْ فَتُعْضَدَا



انفرد الدوري عن الكسائي بإمالة خمس كلمات:

أولهن: ( ((((((((( ( المضاف إلى الكاف، وهو في أول سورة يوسف(
): ( ((((((((( (( (((((((( ((((((((( (((((( (((((((((( (، فإن أضيف إلى الياء أو كان معرفاً بالألف واللام فهو على ما تقدم من إمالته للكسائي بتمامه.

وثاني الكلمات: «مشكاة» في قوله تعالى: ( (((((((((((( (((((( ((((((((( ( في النور(
).

وثالثها: ( ((((((((( ( وهي في يوسف(
): ( ((((((( ((((((( (((((((( ((((((((( (، وقد اختص بإمالتها عند إضافتها إلى الياء، فإن لم تكن كذلك نحو: ( ((((((((( ((((((((( ((
)، و( ((((((((((( ((
)، فهو ممال للشيخين معاً.

ورابعها: ( ((((((((( ( المضاف إلى الياء، وهو في آخر الأنعام(
): ( (((( (((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (( (، وأما ( ((((((((((( ( فهو للكسائي بتمامه على ما تقرر.

وخامسها: ( ((((((( ( المضاف إلى الياء كذلك، وهو في سورة البقرة(
): ( ((((( (((((( ((((((( (، وفي سورة طه(
): ( (((((( (((((((( ((((((( (، فإن لم يكن على رسمه في الترجمة فلا يختصُّ به دوري الكسائي بل هو للشيخين معاً نحو قوله(
): ( ((((((((((((( (((((((((( (، وقوله(
): ( ((((((((( (((( (((((( (((((((( ( ، وقوله(
): ( (((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( (.

فهذه جملة الكلمات التي يميلها الدوري عن الكسائي(
)، وهي معدودة في النظم على وجه لا يخفى ، ورسم معتبر.

وقوله: تَمِّمْ. بعد تمامها، حسن لطيف مع اعتبارها رمزاً للدوري، وتمام الشيء: انتهاؤه إلى حد لا يحتاج إلى شيء خارج عنه(
).

وقوله: وَصُحْبَةٌ رَمَى مَعَ أَعْمَى ثَانِيْ الِاسْرَا.

مراده: أن حمزة والكسائي وشعبة، مرموز صحبة، أمالوا الألف من ( (((((( ( من قوله تعالى في سورة الأنفال(
): ( ((((((((( (((( (((((( (، كما أمالوا أيضاً ألف ( (((((((( ( في موضعها الثاني في سورة الإسراء وهو قوله(
): ( (((((( ((( (((((((((( (((((((( (، وقوله:            ثَانِيْ الاسْرَا، احتراز من الأول فيها وهو قوله تعالى(
): ( ((((( ((((( ((( ((((((((( (((((((( (، فقد عقد حكمه بقوله: وَذَا ابْتِدَا حَوَى صُحْبَةٌ، ومدلول الترجمة أن أبا عمرو وافق مرموز صحبة على إمالة الموضع الأول(
)، وهو معنى قوله: وَذَا ابْتِدَا، والكلُّ في سورة الإسراء على ما يقتضيه العطف، فصار أبو عمرو يفتح الأول ويميل الثاني، قال السخاوي(
) ملتمساً وجه ذلك بعد ثبوت النقل والرواية: «ومن فرَّق بينهما – يعني أبا عمرو – جعل الألف في الثاني بمنْزلتها في قولك: أشدُّ عمى، فالأول صفة والثاني اسم في معنى المصدر، ففتح الثاني لأنك إذا وقفت على ألف عمى كنت واقفاً على المبدلة من التنوين على قول» اهـ.

وقوله: وَرَا تَرَا أَلْ فَشَا.

مراده: أن حمزة، مرموز الفاء من فشا، أمال الراء مع الألف بعدها في كلمة ( (((((((( ( في سورة الشعراء(
): ( ((((((( (((((((( ((((((((((((( (، وعلم التقييد بالسورة من قوله: تراءا أَلْ، ولن تجدها بهذا التركيب إلا في موضع الشعراء، فيخرج على هذا موضع سورة الأنفال(
): ( ((((((( (((((((((( ((((((((((((( (، فلا إمالة فيه لأحد.

وإمالة حمزة لموضع الشعراء في الحالين، وأما عند الوقف على ( (((((((( ( فيميل حمزة والكسائي معاً الهمزة والألف بعدها على أصلهما من إمالة ما كان من الألفات من ذوات الياء طرفاً؛ غير أن حمزة يجعل الهمزة مسهلة بين بين على أصله المتقدم في باب وقفه على الهمز.

وقوله: وَصُحْبَةٌ عِنْدَ وَقْفٍ فِيْ سِوىً ثُمَّ فِيْ سُدَا.

الترجمة هنا معقودة للكلام على إمالة ( ((((( ( و( ((((( ( في الوقف في قوله تعالى: ( (((((((( ((((( ( في طه(
)، وقوله تعالى: ( ((( (((((((( ((((( ( في القيامة(
)، ومفاد الترجمة: أن حمزة والكسائي وشعبة، مدلول صحبة، أمالوا الألف فيهما وقفاً(
)، واعلم أن إمالتهما لحمزة والكسائي على الأصل، وإنما ذكرهما لموافقة شعبة لهما، ولو ذكرهما بعد ذكر الخلاف في ( (((((( (، لكان أحسن سياقاً، وعليه عمل الشاطبي، ولا يخفى أن الإمالة هنا وقفاً كما نصَّ عليه، وعلة امتناعها وصلاً معلومة، وسيأتي لها مزيد تقرير في آخر الباب.

وقوله: وَذُوْ أَلِفٍ وَرَا كَأَسْرَى شَأْ حُلاً.

هو من القواعد المطردة في باب الإمالة، وذلك أن ما وقع من الألفات التي تصح إمالتها بأن كانت منقلبة عن ياء أو مرسومة في المصاحف بياء، أو منصوصاً على إمالتها على حسب ما تقدم ما وقع منها بعد راء فإنه يمال لأبي عمرو وحمزة والكسائي، مَنْ رمز لهم في الترجمة بقوله: شَأْ حُلاً، نحو: ( (((((((( ((
)، و( (((((((((( ((
)، ( (((((((((((( ((
)، و( (((((((((( ((
)، وهي ما تسمى في مصطلح الفنِّ بذوات الراء(
)، واختلف في ( ((((((((((( ( في سورة يوسف(
) عن أبي عمرو، وسيذكره الناظم في موضعه.

وقوله: وَمُجْرَا حِ عَنْ شَافٍ.

هو كالتعقيب بعد ذكر قاعدة إمالة ذوات الراء، وغاية ما تدل عليه الترجمة أن حفصاً وافق أصحاب الإمالة، وهم أبو عمرو وحمزة والكسائي، على إمالة الألف بعد الراء من لفظ ( (((((((((( ( عند قوله تعالى(
): ( (((((( (((( (((((((((( (، وإنما أعاد ذكرهم مع حفص لما عرفته من دفع إيهام تخصيص الحكم به دون من سواه.

وقوله: كِلا رُمْ فَتُعْضَدا.

مراده: أن حمزة والكسائي أمالا الألف بعد اللام من كلمة ( ((((((((( ( في قوله تعالى(
): ( (((((((((((( (((( ((((((((( (، وعبارة الناظم هنا عارية عن علة الإمالة، وذكرها حسن في هذا الموضع؛ إذ فيه مقال، وعلى ذكر العلة جرى عمل الإمام الشاطبي حيث عقد الترجمة لها بقوله(
): 
	....... وَقُلْ أوْ كِلاهما

	
	شَفَا وَلِكَسْرٍ أوْ لِيَاءٍ تمََيلا



فوجه إمالة الألف: كسرة الكاف(
)، إن قيل إن الألف منقلبة عن واو ولا يضر الفصل باللام، وإن قيل إن ألفه منقلبة عن ياء فظاهر، وهو على الأصل. 

وإلى العلتين أشار الإمام الشاطبي، وليت الناظم أشار إلى ذلك تتميماً للفائدة، ولا شك أن العلة مستحضرة عنده وإن لم يصرح بها، فما ذكرها وتخصيصها بترجمة من بعد ما أمالاه الشيخان من ذوات الياء إلا لتشملها الإمالة عند من يرى أن ألفها منقلبة عن واو؛ إذ لو لم يقصد التنبيه على ذلك لاكتفى بقاعدة الباب الأولى لانعدام المشارك لهما على إمالة هذه الكلمة، والله أعلم.

وقوله: تَلَّدَا. جاء في هامش الأصل: «تلده: أي جعله ذا تلاد، وهو المال(
)».

وقوله: رُمْ فتُعْضَدَا. رام الشيء يرومه إذا طلبه(
)، وقوله: فتعضدا. يقال: عضدته إذا أخذت عضده وقويته، ويستعار العَضُدُ للمعين كاليد(
).

ثم قال – رحمه الله – : 
	157-
	نَئَا شَا يَبِنْ خُلْفٌ وَشُعْبَةُ مَعْهُمُ

	
	فِيْ الاسْرَا وَنُوْنَ الكُلِّ ضَعْ تَقْفُ سَيِّدَا



مراده: أن حمزة والكسائي والسوسي بخلف عنه أمالوا الألف التي بعد الهمزة، ومن لازمه إمالة الهمز، وذلك في كلمة ( ((((( ( في قوله تعالى: ( ((((((( (((((((((((( ( في الإسراء وفصلت(
)، واعلم أن الناظم – رحمه الله – في ذكر الخلاف للسوسي هنا قد تابع الإمام الشاطبي – رحمه الله – على ذلك، وهو خلاف لا يُعْتَدُّ به ولا يقرأ بلازمه، وإنما الثابت الصحيح الفتح عنه لا غير، نصَّ عليه في النشر(
) فقال في ذكره الخلاف في هذا الموضع: «وأجمع الرواة عن السوسي من جميع الطرق على الفتح لا نعلم بينهم في ذلك خلافاً».

وأما ذكر الداني للخلاف عنه في التيسير(
) فهو على سبيل الحكاية لا الرواية؛ إذ أورده بصيغة التمريض كما نصَّ عليه في غيث النفع(
).

ولا أدري ما وجه متابعة الناظم للشاطبي – رحمهما الله تعالى – على ذكر الخلاف للسوسي، وليته نبَّه على ما عليه أهل التحقيق لا سيما وأن شراح الشاطبية من المتقدمين قبله نصوا على اطراح الخلاف عنه(
)، ولعل عذر الناظم أنه ألمح إلى اطراح الخلاف بقوله: يَبِنْ خُلْفٌ، على اعتبار البين بمعنى المفارقة، وذلك أن البَينَ في كلام العرب على وجهين، يكون البين الفرقة ويكون الوصل فهو من الأضداد(
)، واعتباره بمعنى الفرقة متعين هنا؛ ليلائم كلام أهل التحقيق، ويكون المعنى: فارق هذا الخلاف واقرأ له بوجه واحد هو الفتح، والله أعلم.

وقوله: وَشُعْبَةُ مَعْهُمُ فِيْ الاسْرَا.

يعني: أن شعبة وافقهم على الإمالة في موضع سورة الإسراء فقط، فيكون له الفتح في موضع سورة فصلت، وقد تقدم لك أن كلمة الخلاف جاءت في موضعين من هاتين السورتين.

وقوله: وَنُوْنَ الكُلِّ ضَعْ تَقْفُ سَيِّدَا.

الخلاف المتقدم في إمالة الهمزة والألف بعدها، والترجمة معقودة هنا لبيان اختلافهم في إمالة النون، ودلالتها: أن النون من ( ((((( ( في موضعيها ممالة لخلف والكسائي، أما رمز خلف فظاهر، وأما الكسائي فرمز لراوييه على انفراد، وعند اتفاقهما تعزى القراءة إلى الإمام كما لا يخفى، فصارت مذاهب السبعة في هذا الحرف كما يلي:

أولاً: خلف والكسائي يميلان النون والهمزة في الموضعين.

ثانياً: خلاد يميل الهمزة فقط، ولا يخفى أن من لازمها إمالة الألف.

ثالثاً: شعبة أمال الهمزة والألف بعدها في موضع سورة الإسراء فقط.

رابعاً: الباقون بالفتح(
) إلا ما سيأتي لورش بيانه قريباً.

وقوله: تَقْفُ سَيِّدَا. أي: تتابع شريفاً ذا سؤدد ومكانة.

ثم قال – رحمه الله – : 
	158-
	إِنَاهُ لَهُ شَافٍ وَذُوْ الرَّاءِ مَعْ أَوَا

	
	خِرِ الآيِ دُوْنَ الهَا لِتَقْلِيْلِهِ جِدَا


	159-
	وَوَجْهَاهُ في أَرَاكَهُمْ مَعْ ذَوَاتِ يَا

	
	وَفَعْلَى بِلَا رَا مُطْلَقُ الفَاءِ حَدِّدَا



بين الناظم – رحمه الله – ابتداءً أن هشاماً وحمزة والكسائي، مَنْ رمز لهم بقوله:         لَهُ شَافٍ، أمالوا الألف من لفظ ( ((((((( ( في قوله تعالى في الأحزاب(
): ( (((((( (((((((((( ((((((( (.

ثم ذكر الناظم مسألة هامة في باب الإمالة في بيان مذهب ورش فيما تقدم من ذوات الراء وأواخر الآي في السور المعلومة وذوات الياء، فقوله: 
	.............. وَذُوْ الرَّاءِ مَعْ أَوَا وَوَجْهَاهُ في أَرَاكَهُمْ مَعْ ذَوَاتِ يَا

	
	خِرِ الآيِ دُوْنَ الهَا لَِتَقْلِيْلِهِ جِدَا
...............................
ج


يفيد أن ورشاً قرأ ذوات الراء التي يميلها أبو عمرو وحمزة والكسائي بالتقليل قولاً واحداً، قال في النشر(
) مقرراً المسألة: «أما ذوات الراء فكلهم مجمعون على إمالتها بين بين وجهاً واحداً إلا ( ((((((((((( (».

قلت: واستثناء ( ((((((((((( ( منصوص عليه في الترجمة في قوله: وَوَجْهَاهُ في أَرَاكَهُمْ، يعني قوله تعالى: ( (((((( ((((((((((( ( في الأنفال(
)، ففيها له الخلاف بين الفتح والتقليل، قال في النشر(
): «والوجهان صحيحان عن الأزرق». وعلة استثنائه بعد اقتفاء أثر الرواية: بُعْدُ الألف عن الطرف ؛ لكثرة الحروف المتصلة بالفعل(
).

أما أواخر الآي في السور الإحدى عشرة المتقدمة فإن لورش التقليل قولاً واحداً ما لم تتصل بها هاء التأنيث نحو: ( (((((((((( ((
)، و( ((((((((( ((
)، و( (((((((((( ((
)، وهذا الحكم مستفاد من قوله: مَعْ أَوَاخِرِ الآيِ دُوْنَ الهَا لَِتَقْلِيْلِهِ جِدَا.

وقوله: دُوْنَ الهَا. هو ما علمته من إجراء الوجهين الفتح والتقليل فيما كان من رؤوس الآي متصلاً بهاء التأنيث، والاستثناء مشعر بذلك.

ويتعين التنبيه على أن ما كان منها من ذوات الراء، وذلك في كلمة ( ((((((((((( ( في النازعات(
)، فليس له فيها إلا التقليل على أصله المتقدم في ذوات الراء؛ وإن اقترنت بالهاء.

بقي من مسائل الترجمة المتعلقة بورش الألفات التي لم تقع بعد راء على أي وزن كانت مما أماله حمزة والكسائي أو الكسائي وحده أو دوريه مما أصله الياء؛ فإن لورش فيها الفتح والتقليل من دلالة العطف على هذين الوجهين المثبتين له في ( ((((((((((( ( والجميع عند قوله في الترجمة: وَوَجْهَاهُ في أَرَاكَهُمْ مَعْ ذَوَاتِ يَا.

وقد ذكر عنه الإمام أبو عمرو الداني التقليل في ذلك كله في التيسير(
)، وأطلق الوجهين في الجامع، وتبعه الإمام الشاطبي عليه، ووافقه الإمام ابن مالك هنا، وصححهما المحقق ابن الجزري في النشر(
)، وقال في التحبير(
): «وبإخلاص الفتح فيه قرأ – يعني الداني – على أبي الحسن ابن غلبون، وبين اللفظين على ابن خاقان وأبي الفتح».

ويستثنى له من عموم القاعدة كلمات ليس له فيها إلا الفتح وهي: ( ((((((((( ( و( (((((((((((( ( حيثما وردتا في القرآن، وكلمة ( (((((((((((( ( في النور(
)، وكلمة ( ((((((((( ( في الإسراء(
)، جمع بعضهم الكلمات الأربع في نظم فقال(
): 
	وَلَمْ يُقَلِّلْ أَزْرَقٌ مَرْضَاتِ

	
	وَلا الرِّبَا كِلا وَلا مِشْكَاةِ



وجمعها آخر بقوله: 
	مُمَالُ شَيْخَيْنِ لِلازْرَقْ قَلِّلا

	
	سِوَى الرِّبَا مَرْضَاتِ مِشْكَاةٍ كِلا



قال الإمام ابن الجزري في النشر(
): «وأجمعوا على أن مرضاتي ومرضاة ومشكاة مفتوح، وهو الذي عليه العمل بين أهل الأداء، وهو الذي قرأنا به ولم يختلف علينا في ذلك اثنان من شيوخنا من أجل أنهما واويان، وأما الربا وكلاهما فقد ألحقه بعض أصحابنا بنظائره من القوى والضحى فأماله بين بين ... والجمهور على فتحه قولاً واحداً».

وقوله: وَفَعْلَى بِلَا رَا مُطْلَقُ الفَاءِ حَدِّدَا.

هو عطف على ترجمة التقليل لورش، ودلالة الترجمة أن مرموز الحاء المهملة، وهو أبو عمرو البصري، قلل من ذوات الياء ما كان على وزن «فعلى» سواء كان أوله مفتوحاً نحو: ( (((((((( ((
)، و( (((((( ((
)، أو مكسوراً نحو: ( ((((((( ((
)، و( (((((( ((
)، أو مضموماً نحو: ( (((((((((((( ((
)، و( ((((((( ((
)، وهذا معنى قوله: مطلق الفاء، بشرط ألا تكون «فعلى» من ذوات الراء؛ لأنها إن كانت كذلك فحكمها الإمالة له على ما تقدم بيانه.

وجملة ما كان مضموم الفاء على وزن «فعلى» وليس ذو راء محصور في عشرين كلمة، وأما «فَعلى» بالفتح ففي إحدى عشرة، وبكسرها أربع لا غير، جمعها العلامة المتولي بقوله(
): 
	وفُعْلَى سوى ذي الراء عشرونَ عَدُّها
ودُنْيا مع الأُنْثَى ووُسْطَى كَما رَوَوْا
وقُصْوَى معَ السُّفْلَى وعُلْيَا بتوبةٍ
وزُلْفَى معَ المُثْلَى وسُوْآى برُوْمِها
وفَعْلَى هي السَّلْوَى وتَقْوَى كَمَا أَتَى
ومَرْضَى وشَتَّى ثُمَّ صَرْعَى كَأَنَّهُم
وفِعلى فقُلْ إِحْدَى وسِيْمَاهُمُ رَوَوْا

	
	وهاتيكَ مُوْسَى ثُمَّ قُرْبَى فَحَصِّلا
ووُثْقَى معَ الحُسْنَى وأُوْلَى تُقُبِّلا
ورُؤْيَا وعُقْبَى ثُمَّ طُوْبَى قَدِ انْجَلا
وغُزَّى مَعَ الرُّجْعَى وسُقْيَا تَكَمَّلا
ودَعْوَى ونَجْوَى ثُمَّ قَتْلَى تَمَثَّلا
ومَوْتَى وطَغْوَاهَا ويَحْيَى فَحَصِّلا
وضِيْزَى وعِيْسَى تَمَّ فاعْلَمْهُ واعْمَلا



وأما ( ((((((( ( في قوله تعالى(
): ( ((((((( (((((((((((((( (، فالجمهور على أن ألفه للتثنية، ولازمه الفتح لا غير عند الوقف عليها، وقيل: إنها للتأنيث فيكون فيها النظر المعروف وقفاً، قال في النشر(
): «والوجهان جيدان، ولكني إلى الفتح أجنح». ونظمه المنصوري فقال: 
	كِلْتَا ممالٌ عندهُمْ أوْ يُفْتَحُ

	
	والجزريْ قالَ لِفَتْحٍ أَجْنَحُ



ثم قال – رحمه الله – : 
	160-
	وَقَلِّلْ لِبَصْرِيٍّ أَوَاخِرَ آيِ مَا

	
	مَضَى غَيْرَ ذِيْ رَاءٍ أَخِيْرٍ فَتُرْشَدَا


	161-
	وَيَا أَسَفَى يَا حَسْرَتَى وَيْلَتَى طَوَوْا

	
	مَعَ انَّى وَقِسْ لِغَيْرِهِ وَتُسَدَّدَا



هذا الكلام موصول بمذهب أبي عمرو البصري في هذا الباب، حيث أمر – رحمه الله – بتقليل أواخر الآي في السور الإحدى عشرة لأبي عمرو البصري قولاً واحداً؛ إلا ما كان فيها من ذوات الراء، فمسلك البصري فيه هو الإمالة على ما تقرر، فعلى هذا يكون لأبي عمرو التقليل قولاً واحداً فيما كان على وزن «فعلى» كيف تحرك أوله، وفي رؤوس الآي في السور المعلومة بشرط ألا تكون من ذوات الراء في واحد منهما(
).

وقوله: وَيَا أَسَفَى يَا حَسْرَتَى وَيْلَتَى طَوَوْا مَعَ انَّى.

هو في ذكر أربع كلمات قللها الدوري عن أبي عمرو، مرموز الطاء المهملة.

أولها: ( (((((((((((( ( في قوله تعالى في سورة يوسف(
): ( (((((((((((( (((((( ((((((( ( .

وثانيها: ( ((((((((((((( ( في قوله تعالى في سورة الزمر(
): ( ((((((((((((( (((((( ((( ((((((( (.

وثالثها: ( ((((((((((((( ( في قوله تعالى في سورة المائدة(
): ( ((((((((((((( (((((((((( (، وفي هود(
): ( ((((((((((((( (((((((( (.

ورابعها: ( (((((( ( حيث وردت في القرآن نحو قوله تعالى(
): ( (((((( (((((((( (.

فهذه الكلمات الأربع قللها الدوري عن أبي عمرو(
)، وأما غيره فكل على أصله فلحمزة والكسائي الإمالة، ولورش الفتح والتقليل، وللباقين الفتح، وهذا معنى قول الناظم: وَقِسْ لِغَيْرِهِ، أي: غير الدوري تقاس لهم هذه الكلمات بما يوافق أصولهم.

والناظم – رحمه الله – تابع الشاطبي على ذكر التقليل للدوري في كلمة ( (((((((((((( (، والذي في التيسير(
) عنه الفتح، فذِكْرُ الشاطبي لوجه التقليل من زياداته على التيسير.
وقد صحح الإمام ابن الجزري في النشر(
) كلا الوجهين في هذه الكلمة والكلمات بعدها، ولكن من غير طريق الحرز.

ثم قال – رحمه الله – : 
	162-
	وَزَاغَ وَزَاغُوا أَضْجِعَنَّ لِحَمْزَةٍ

	
	وَمَاضِيَ طِبْ ضِقْ حِقْ وَخَفْ خَابَ فَاقْصِدَا


	163-
	فَزَادَ فَجَا شَا وَابنُ ذَكْوَانَ فِيْهِمَا

	
	وَفي زَادَ الاوْلَى مِثْلَ حَمْزَةَ جَوَّدَا


	164-
	سِوَاهَا بِخُلْفٍ مِزْ وَبَلْ رَانَ صُحْبَةٌ

	
	وَوَجْهَانِ في النَّاسِ الَّذِيْ انْجَرَّ حُمَّدَا



أمر الناظم – رحمه الله – بإمالة جملة من الأفعال الثلاثية لحمزة حيث وقعت في القرآن، وهي عشرة أفعال ماضية معتلة العين جاءت الإمالة في وسطها بخلاف ما تقدم؛ فإن الإمالة جاءت واقعة في الطرف من أصل الكلمة، وهذه الأفعال على ترتيب الناظم 
– رحمه الله – كما يلي:

الأول: ( ((((( ( و( ((((((((( (، وإنما نصَّ عليهما احترازاً من ( ((((((( ( فلا إمالة فيه وإن كان ثلاثياً، وهو في موضعين: في الأحزاب(
): ( (((((( ((((((( ((((((((((( (، وفي ص(
): ( (((( ((((((( (((((((( (، وأما ما أميل منه فهو ( ((((( ( و( ((((((((( ( كما نصَّ عليهما، أما ( ((((( ( فهو في سورة النجم(
): ( ((( ((((( (((((((((( (، وأما ( ((((((((( ( ففي الصف(
): ( ((((((( ((((((((( (، وعبارة الناظم هنا موافقة لما في التيسير؛ فإنه قال(
): «( ((((( ( في النجم و( ((((((((( ( في الصف لا غير». 

الثاني: ( ((((( ( وهو مراده في النظم بقوله: وَمَاضِيَ طِبْ، فإنه طاب على ما تقتضيه الأصول، وهو في القرآن في موضع واحد في سورة النساء(
): ( (((((((((((( ((( ((((( ((((( ((((( (((((((((((( (.

الثالث: ( ((((( ( وهو على هيئة سابقه من حيث منْتزعُهُ من البيت، وهو في خمسة مواضع منها قوله تعالى(
): ( ((((((( (((((( ((((((( (.

الرابع: «حاق» وهو في تسعة مواضع، أولها قوله تعالى في الأنعام(
): ( ((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( (.

الخامس: ( ((((( ( وهو واوي ليس كغيره من الأفعال هنا؛ فإن أصله «خَوِف»، فأميل لأجل الكسرة التي كانت في الواو(
)، وهو في القرآن معدود في ثمانية مواضع أولها قوله تعالى في سورة البقرة(
): ( (((((( ((((( ((( ((((( (.

السادس: ( ((((( ( وقد جاء به في النظم بلفظ الماضي على خلاف ما سبقه، وهو في القرآن في أربعة مواضع أولها قوله تعالى في سورة إبراهيم(
): ( ((((((( (((( ((((((( ((((((( (.

السابع: «زاد»، وهو في القرآن في خمسة عشر موضعاً، أولها قوله تعالى في سورة البقرة(
): ( ((((((((((( (((( ((((((( (، وفي هذا الموضع لا غير وافقه ابن ذكوان على الإمالة، كما سيمرُّ معك عند قوله هنا: وَفِيْ زَادَ الاوْلَى مِثْلَ حَمْزَةَ جَوَّدَا.

الثامن والتاسع: ( (((((( (، و( (((((( (، وهما في القرآن في مواضع كثيرة جداً، وقد وافق ابن ذكوان حمزة على الإمالة فيهما حيث وقعتا، كما نصَّ على هذا الحكم له بقوله:      فَجَا شَا وَابنُ ذَكْوَانَ فِيْهِمَا، أي: بالإمالة كحمزة.

وقوله: وَفي زَادَ الاُوْلَى مِثْلَ حَمْزَةَ جَوَّدَا سِوَاهَا بِخُلْفٍ مِزْ.

هو اعتراض حسن بين توالي الأفعال الممالة، ووجه حسنه مجيء سببه، وهو على ما تقدم لك قريباً أن ابن ذكوان أمال لفظ «زاد» في أول مواضعه في سورة البقرة عند قوله تعالى: ( ((((((((((( (((( ((((((( (، وما سوى هذا الموضع فله فيه الوجهان: الفتح والإمالة، كما دلَّ عليه قوله: سِوَاها بِخُلْفٍ مِزْ، ومز هنا ليست رمزاً؛ إذ لا لبس في السياق للتصريح باسمه قريباً، وإنما هي مسوقة للتمييز بين الموضع الأول وما سواه.

العاشر: ( (((( ( ((((( ( وهو بلفظه في سورة المطففين(
)، في قوله تعالى: ( (((( ( (((( ( ((((( (((((( (((((((((( (، وقد أماله مرموز صحبة كلهم، وهم حمزة والكسائي وشعبة(
)، ولم ينفرد حمزة بإمالته؛ فلذا جاء به الناظم بعد أن ذكر تفرد حمزة بما سبقه من أفعال، ومشاركة ابن ذكوان له في واحد منها، وإنما ذُكِر معها وإن لم يتفرد به لأنه على هيئة ما سبق.

والمراد بالثلاثي في هذه الأفعال أن يكون الفعل على ثلاثة أحرف أصول، وأما الرباعي منها بأن زاد على الثلاثة همزة في أوله فليس له حظ في الإمالة هنا، نحو: ( ((((((( (((( ((((((((((( ((
)، فإن كانت الزيادة في آخره ضميراً أو علامة تأنيث ففيها الإمالة نحو: ( (((((((( ((
)، و( ((((((( ((
).

وقوله: وَمَاضِيَ طِبْ ضِقْ حِقْ وَخَفْ خَابَ فَاقْصِدَا.
احتراز من غيره، فلا إمالة في ( (((((((((( ((((((( ((
)، ومثله كذلك: ( (((((((((( ((
)، وكذلك ( (((( (((((((( ((
)، وأيضاً ( (( ((((((((( ( ((((((( (((((((((( ((
)، ومثله: ( ((((( ((((((((((( ((
)؛ لأن الكل ليس بلفظ المضي، ولا تتصور الألف في مضارع باقي الأمثال العشرة، بل تنقلب فيها ياءً فتقول: يخيب ويطيب(
).

وقوله: وَوَجْهَانِ في النَّاسِ الَّذِيْ انْجَرَّ حُمَّدَا.

الوجهان هنا هما: الفتح والإمالة كما لا يخفى، وظاهر عبارته أنهما ثابتان لأبي عمرو البصري في لفظ ( (((((((( ( المجرور كما قيده بذلك في الترجمة، فيكون له فيه الفتح والإمالة، وعلى هذا الإطلاق جاءت عبارة الإمام الشاطبي قبله، وليس الأمر كذلك عند المحققين من الشراح وغيرهم، بل قد كان عمل الشاطبي على خلافه، قال السخاوي(
) 
– رحمه الله – : «وكان شيخنا – يعني الإمام الشاطبي – يقرأ بالإمالة له من طريق الدوري، وبالفتح من طريق السوسي، وهو مسطور في كتب الأئمة كذلك».

وهذا الموضع من الشاطبية تعقبه المحررون، كما قال الحسيني في نظم تحرير مسائل الشاطبية في تحرير هذا الخلاف: 
	وَفي النَّاسِ عَنْ دُوْرٍ فَأَضْجِِعْ وَصَالِحٍ

	
	لَهُ افْتَحْ وَدَعْ يَا صَاحِبِيْ خُلْفَ حُصِّلا
ح


قال الشيخ الضباع في شرحه مختصر بلوغ الأمنية(
) عن هذا الخلاف: «إنه مرتب لا مفرع، فوجه الإمالة من رواية الدوري، ووجه الفتح من رواية السوسي».

وما ورد من إطلاق في ترجمة الناظم يسلك به ما سلك بترجمة الإمام الشاطبي قبله على نحو ما سبق.

ثم قال – رحمه الله – : 
	165-
	وَفِي أَلِفٍ يَتْلُوْهُ خَفْضٌ بِكَسْرِ رَا

	
	مَعَ الكَافرِ الْمَجْمُوْعِ بِاليَا تُقىً حَدَا



هذه الترجمة مسطورة في بيان قاعدة من قواعد الباب المطردة، وهي إمالة الألفات الواقعة قبل راء متطرفة مكسورة؛ فإن قوله : وَفِي أَلِفٍ يَتْلُوْهُ خَفْضٌ بِكَسْرِ رَا،          هو في تقرير ما ذُكِرَ بأن تأتي الألف بعدها راء مكسورة متطرفة، وذلك نحو قوله تعالى:  ( ((((((( (((((((( ((
)، و( (((((((((( ((((( ((((((((((( ((
)، و( (((((((( ((((((((((( ((
)، وما كان كذلك من كل ألف بوصفها المتقدم فإن أبا عمرو البصري والدوري عن الكسائي يقرآن بالإمالة، وإليهما الرمز بقوله: تُقَىً حَدَا.

واحْتُرِز بالمتطرفة عن الواقعة وسطاً نحو: ( ((((((((( ((
)، و( (((( ((((((( ((((((( ((
)؛ لأن الراء فيهما وسط الكلمة وذلك في ( ((((((((( ( ظاهر، أما في ( (((( ((((((( ( فلأن لام الفعل ياء حذفت للجزم، ومثل ذلك في المنع أيضاً ( ((((((((((( ( في قوله تعالى في سورة الشورى(
): ( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( (، و( (((((( ((((((((((( ( في الرحمن(
)، و( ((((((((((( (((((((((( ( في التكوير(
)، فإن الراء فيها متوسطة كذلك؛ لأنه من باب المنقوص ووزنه «فواعل» فحذفت الياء من آخره للتخفيف في موضع الشورى، ولالتقاء الساكنين في موضعي الرحمن والتكوير، ولا بدَّ لحصول الإمالة من اتصال الألف بالراء؛ فإن كان ثم فاصل امتنعت الإمالة نحو قوله تعالى(
): ( (((( (((((((( ((((((( (، كما تمتنع الإمالة إن كانت الراء مفتوحة نحو قوله تعالى(
): ( ((((((( (((((((((((( (، ولا يضر كون الراء طرفا اتصال ضمير الغيبة نحو: ( ((((((((((((( ((
)، أو ضمير الخطاب نحو: ( ((((((((( (((((( ((((((((( ((
)؛ فإنها منفصلة في نحو ذلك تقديراً(
). 

وقوله: مَعَ الكَافرِ الْمَجْمُوْعِ بِاليَا.

ظاهر في استصحاب حكم الإمالة لأبي عمرو ودوري الكسائي كذلك، ومدلول الترجمة أنهما أمالا ما كان مجموعاً بالياء من لفظ «الكافر»، وذلك في لفظ ( (((((((((( ( المنكر نحو قوله تعالى(
): ( ((((((( ((((((( ((( (((((( (((((((((( (، أو المعرف بأل نحو قوله تعالى(
): ( ((((( (((((((((( (((((((((((((( (، بشرط أن يكون مجموعاً بالياء كما هو النصُّ عليه في الترجمة؛ فإن كان مجموعاً بالواو بأن كان في محل رفع نحو قوله تعالى(
): ( (((( (((((((((( (، وقوله تعالى(
): ( (((((((( ((((((((( (((((((((((((( (، فتمتنع الإمالة لأن الراء غير مكسورة، وقرأ الباقون بالفتح إلا ورشاً فبالتقليل(
) على ما سيأتي، هذا من حيث الأصل العام، وفي بعض أفراد القاعدة خلاف بينهم أشار إليه بقوله – رحمه الله – : 
	166-
	حِمَارِ تَبَيَّنْ حَوْزَ مَجْدٍ بِخُلْفِهِ

	
	وَهَارٍ رَ حُزْ بُحْ صِفْ وَبِالخُلْفِ مُهِّدَا



أراد في الترجمة الأولى أن ابن ذكوان بخلف عنه وافق أبا عمرو ودوري الكسائي على إمالة الألف من لفظ «حمار»، وهو في موضعين: ( ((((((((( (((((( ((((((((( ( في البقرة(
)، و( (((((((( ((((((((((( ( في الجمعة(
)، وقرأ الباقون بالفتح، وهو الوجه الثاني لابن ذكوان إلا ورشاً فله التقليل(
) على ما سيأتي.

وقوله: وَهَارٍ رَ حُزْ بُحْ صِفْ وَبِالخُلْفِ مُهِّدَا.

أراد قوله تعالى: ( (((((( ((((( (((((( ((((( ( في التوبة(
)، فهو من جملة الحروف المخصوصة التي جرى فيها خلاف، ودلالة الترجمة أن الكسائي وأبا عمرو وقالون وشعبة وابن ذكوان بخلف عنه قرؤوا بإمالة الألف قبل الراء، وقرأ الباقون بالفتح وهو الوجه الثاني لابن ذكوان؛ إلا ورشاً فله التقليل(
) على ما سيتبين.

قال أبو شامة(
): «وأصله هاور أو هاير، من هار يهور أو يهير، ثم قدمت اللام إلى موضع العين، وأخرت العين إلى موضع اللام، وفعل فيه ما فعل بقاضٍ، فالراء على ما استقر عليه الأمر آخراً ليست بطرف، وبالنظر إلى أصل الكلمة هي طرف» اهـ.

وليس لقالون إمالة كبرى في القرآن إلا في هذه الكلمة، قال الحصري – رحمه الله – في قصيدته(
): 
	وَقَالُوْنُ يَقْرَا البَابَ بِالفَتْحِ لَمْ يُمِلْ

	
	سِوَى حَرْفِ هَارٍ فَكَّ رَبي غَداً أَسْرِي



وقوله: حَوْزَ مَجْدٍ. الحوز: الجمع وضم الشيء(
)، والمجد: السعة في الكرم 
والجلال(
).

وفي سبك عبارته – رحمه الله – تنويه بشأن القراءة وامتداح لها.

ثم قال – رحمه الله – : 
	167-
	وَمَعْ جَارِ جَبَّارِيْنَ تَمِّمْ وَقُلِّلَتْ

	
	جَداً وَفِ جِ التَّوْرَاةَ وَالخُلْفُ بُجِّدَا


	168-
	بَوَارِ مَعَ القَهَّارِ مَعْ مُشْبِهِ القَرَا

	
	رِ جَا فُزْ وَآخِراً أَمِلْ رُقْتَ حُمَّدَا



هذا عطف على ترجمة الإمالة، ومراده ابتداءً: أن الدوري عن الكسائي، مرموز التاء من قوله: تَمِّمْ، أمال الألف من لفظ ( ((((((((( ( وهو في النساء في موضعين(
)، ومن لفظ ( (((((((((( ( كذلك في المائدة والشعراء(
).

وقوله: وَقُلِّلَتْ جَداً. 

هو ما وُعِدت به في بيان مذهب ورش فيما قدمه الناظم من قوله: وفي ألفٍ يتلوهُ خفضٌ بكسرِ را، إلى حيث وصل هنا بذكر الخلاف في كلمتي ( ((((((((( ( و( (((((((((( (، ودلالة الترجمة أن كل ما تقدم من ألفاظ قد قللت عند ورش، مرموز الجيم من قوله: جدا، وإنما أخر الناظم حكمه إلى حيث تراه هنا؛ لأن هذه الكلمات عند ورش مخرجها واحد، ومخرجها عند غيره مختلف، فناسب أن يذكر حكمها عنده بعد فراغه من أحكام غيره(
).

وقوله: وَفِ جِ التَّوْرَاةَ وَالخُلْفُ بُجِّدَا.

هو عطف على ترجمة التقليل، ومراده: أن حمزة وورشاً وقالون بخلف عنه قرؤوا لفظ ( (((((((((((( ( حيث جاء بالتقليل(
)، وسيمرُّ معك قريباً ذكر من يميل الألف فيه.

وخلف قالون منصوص عليه هنا بقوله: وَالخُلْفُ بُجِّدَا.

وقد ورد لفظ ( (((((((((((( ( في القرآن في ثمانية عشر موضعاً، أولها في مطلع سورة آل عمران(
): ( ((((((((( (((((((((((( (، والناظم ذكر الخلاف في إمالته في هذا الباب وهو ألصق به، وأما الإمام الشاطبي – رحمه الله – فذكر الخلاف فيه في فرش حروف سورة آل عمران تبعاً لأصله، وكان عمله محلَّ نظر عند بعض الشراح، قال أبو شامة(
):   «وكان موضع ذكرها باب الإمالة، ولو ذكرها فيه لظهر إرادة العموم».

وقوله: بَوَارِ مَعَ القَهَّارِ مَعْ مُشْبِهِ القَرَارِ جَا فُزْ وَآخِراً أَمِلْ رُقْتَ حُمَّدَا
أوله عطف على ترجمة التقليل كذلك، ومراده: أن ورشاً وحمزة، مَنْ رمز لهما بقوله: جَا فُزْ، قرءا لفظ ( ((((((((((( ( و( ((((((((((( ( بالتقليل، أما لفظ ( ((((((((((( ( ففي قوله تعالى(
):   ( ((((( ((((((((((( (، وأما ( ((((((((((( ( فمن مواضعه قوله تعالى (
): ( ((((((((((( ((((((((((( ( واعلم أن ورشاً في تقليله هذين اللفظين سائر على أصله، وإنما أثبتت الترجمة لبيان تقليل حمزة(
)، وذكر الناظم ورشاً خوف اختصاص الحكم بحمزة لو لم يذكره، وأما أبو عمرو ودوري الكسائي فهما على أصلهما المتقدم في هذا الباب من إمالة الألفات الواقعة قبل راء متطرفة مكسورة.

وقوله: مَعْ مُشْبِهِ القَرَارِ.

هو مما اتفق ورش وحمزة كذلك على تقليله، ومشبه القرار أصل مطرد في هذا الباب ويراد به: ما وقعت فيه الألف متوسطة بين رائين، الثانية منهما مكسورة متطرفة نحو قوله(
): ( ((((( ((((((((((( (، وقوله(
): ( ((((((( ((((((((((( (، وقوله(
): ( ((((( ((((((((((( (، فما كان كذلك فيقلل ورش وحمزة الألف فيه، ويميلها الكسائي وأبو عمرو كما نصَّ على ذلك بقوله: وَآخِراً أَمِلْ رُقْتَ حُمَّدَا.

وقوله: وَآخِرا. قيد لبيان مقصوده، وذلك أنه قدم ثلاثة أشياء: بوار، والقهار، ومشبه القرار، فجعل حكم الإمالة للكسائي وأبي عمرو خاص بالأخير منها في السياق، وقرأ الباقون بالفتح(
).

وقوله: رُقْتَ حُمَّدَا. من قولهم: راقني الشيء يروقني أي: أعجبني(
).

ثم قال – رحمه الله – : 
	169-
	وَطُغْيَانِ مَعْ يُسَارِعُونَ الجَوَارِ مَعْ

	
	نُسَارِعُ سَارِعُوا مَعَ آذَانِ تَلَّدَا


	170-
	فَبَارِئِ أَنْصَارِي مَعَ البَارِ وَاخْتِلا

	
	فُ مُسْتَقْبَلَيْ وَارَى العُقُوْدِ تَأَيَّدَا



في هذين البيتين جملة كلمات انفرد بإمالتها الدوري عن الكسائي، مرموز التاء من قوله: تَلَّدَا في البيت الأول، ومن قوله كذلك: تَأَيَّدَا من البيت الثاني.

وأول الكلمات: ( ((((((((((((( (، وقد جردها من الضمير في النظم، وهي واردة في خمس سور من القرآن، في البقرة(
)، والأنعام(
)، والأعراف(
)، ويونس(
)، والمؤمنون(
).

وثانيها: ( (((((((((((( (، وهو بلفظه في القرآن في سبعة مواضع، موضعين في آل عمران(
)، وثلاثة مواضع في المائدة(
)، وموضع في الأنبياء(
)، وآخر في المؤمنون(
).

وثالثها: ( ((((((((((( (، وهو في القرآن في ثلاث سور، في الشورى(
)، والرحمن(
)، والتكوير(
).

ورابعها: ( ((((((((( (، وهو في المؤمنون(
).

وخامسها: ( ((((((((((((( ( وهو في آل عمران(
).

وسادسها: ( ((((((((((( ( وهو مراده بقوله: مَعَ آذَانِ، وإنما جرده من الضمير لظهور محل الإمالة منه، وليستقيم له الوزن، وهو في القرآن في سبعة مواضع: في البقرة(
)، والأنعام(
)، والإسراء(
)، وموضعين في الكهف(
)، وموضع في فصلت(
)، وآخر في نوح(
).

وهذه الكلمات الست ظاهرة المأخذ في النظم، وقد حواها أول البيتين هنا.

وسابعها: ( ((((((((((( ( وهو مراده بقوله: فَبَارِئِ، وقد جرده من الضمير كما جرد بعض ما سبق للعلة نفسها، والفاء منه هنا عاطفة، وقد جاء في موضعين في سورة البقرة(
).

وثامنها: ( (((((((((( ( وقد جاء في موضعين: في آل عمران(
)، والصف(
).

وتاسعها: ( ((((((((((( ( وهو في الحشر(
).

وعاشرها: مضارع «وارى» الذي في العقود كما حدَّه في النظم به، ومراده فِعْلَيْ ( (((((((( (، و( ((((((((((( ( في قوله تعالى في سورة المائدة(
): ( (((((( (((((((( (((((((( ((((((( ( ... ((((((((((( (.

وقوله في الترجمة: مُسْتَقْبَلَيْ وَارَى. ظاهر في إرادة الموضعين كليهما، وظاهر في إرادة الفعل الدال على المستقبل، وهو المضارع. 

وتسميته للسورة قيد معتبر لتعيين محل الخلاف ولإخراج ما عداه مما لا إمالة فيه، وهو قوله تعالى: ( (((((((( ((((((((((((( ( الذي في الأعراف(
).

وفي دلالة الترجمة الأخيرة أن إمالة دوري الكسائي لموضعي المائدة بخلاف عنه، فله الإمالة وعدمها كما دلَّ عليه قوله: وَاخْتِلَافُ مُسْتَقْبَلَيْ وَارَى العُقُوْدِ تَأَيَّدَا ،          
والناظم قد تابع الإمام الشاطبي – رحمهما الله – على ذكر الخلاف عن دوري الكسائي فيهما؛ غير أن محقق الفن الإمام ابن الجزري تعقبه على ذلك في النشر(
) وبين أن إمالتهما ليست من طريق الحرز ولا من طريق أصله، وقد أجمع الناقلون عن الدوري من طريق جعفر النصيببي – وهو طريق الحرز – على الفتح، وبه يقرأ له من طريق الحرز، وقال – رحمه الله – (
) بعد أن حقق الخلاف: «وظهر أن إمالة يواري وفأواري في المائدة ليست من طريق التيسير ولا الشاطبية».

فإن قيل: فهلاَّ اعْتُبِرَ وجه الخلاف في الدالية هنا من زياداتها على الشاطبية؟

فالجواب: أن هذا ممتنع، وذلك أن وجه الإمالة فيها من طريق أبي عثمان الضرير، وليس هو طريق الحرز؛ بل هو من طرق الطيبة، قال النويري في شرح طيبة النشر(
) عند قول ناظمها(
) : تُمَارِ مَعْ أُوَارِ مَعْ يُوَارِ ... قال: «يواري وأواري كلاهما في المائدة، و( (((((((( ((((((((((((( ( في الأعراف، فَرَوَى عنه – يعني دوري الكسائي – أبو عثمان الضرير إمالتها نصاً وأداءً، وروى جعفر بن محمد فتحها، وكل منهما متفق عنه في ذلك».

فإنك إذا تأملت هذا الكلام علمت يقيناً أن الناظم – رحمه الله – إنما قصد متابعة الإمام الشاطبي وموافقته من غير نظر إلى طريق أبي عثمان الضرير عن الدوري، فإنه لو أراده لأدخل موضع الأعراف؛ لأن المواضع الثلاثة من طريقه مخرجها واحد، وعبارته في النظم تمنع دخول موضع الأعراف؛ لأنه قيد الخلاف في موضعي العقود فحسب، والله أعلم(
).

وقد نصَّ المحررون على ما تقرر، قال في إتحاف البرية(
) متعقباً قول الشاطبي:  
	يُوَارِيْ أُوَارِيْ فِيْ العُقُوْدِ بِخُلْفِهِ

	
	وَلَيْسَ لَهُ الإِضْجَاعُ في الحِرْزِ يجْتَلا



وقوله: تَلَّدَا. التالد: المال القديم الأصلي، يقال: تلد الرجل إذا جمع ومنع(
)، وهو مع كونه رمزاً في البيت ففيه إشارة إلى أصالة القراءة واعتبارها.

وقوله: تَأَيَّدَا. الأيد: هو القوة، وتأيَّد الشيء تقوَّى(
).

ثم قال – رحمه الله – : 
	171-
	وَمَعْ كِلْمَتَيْ آتِيْكَ فِي النَّمْلِ فِيْ النِّسَا

	
	ضِعَافاً ضِيَاءً قَادَ بِالخُلْفِ وُرَّدَا



هذا عطف على ترجمة الإمالة، وأشار الناظم – رحمه الله – في هذا البيت إلى خلاف بين السبعة في إمالة كلمتين: 

الأولى منهما: ( (((((((( ( في موضعيها بسورة النمل في قوله تعالى(
): ( (((((( (((((((( ((((( (((((( ((( ((((((( (، وقوله(
): ( (((((( (((((((( ((((( (((((( ((( (((((((( (، وعلم القيد من صريح النظم في قوله: ومع كلمتي آتيك في النمل.

والأخرى: كلمة: ( (((((((( ( في قوله تعالى: ( ((((((((( (((((((( ( في سورة النساء(
).

أمال الألف في هاتين الكلمتين خلف قولاً واحداً، وأمالها خلاد فيهما بخلف عنه كما نصَّ على الخلاف عنه بقوله: قَادَ بِالخُلْفِ، فعلى هذا تكون الإمالة فيهما لحمزة بخلف عن خلاد(
)، وقرأ الباقون من السبعة بالفتح.

ويلزم من إمالة الألف في ( (((((((( ( إمالة الهمزة، ووجه الإمالة فيها: كسر التاء بعدها.

وأما ( (((((((( ( فوجه الإمالة: كسر الضاد من غير اعتبار الحاجز بعدها، كما أمالت العرب عماداً(
).

وضياء: أصله ضِوَاء، فقلبت الواو لانكسار ما قبلها، وهو جمع ضوء كسوط وسياط، أو مصدر كضاء يضوء ضياء كقام قياماً؛ قاله السخاوي(
).

ثم قال – رحمه الله – : 
	172-
	مَشَارِبُ عَيْنٍ آنِيَهْ أَنَا عَابِدٌ

	
	بِقُلْ مَعَ جَمْعَيْهِ هِشَامٌ تَعَمَّدَا



في هذا البيت ذكر كلمات انفرد هشام عن ابن عامر بإمالتها.

أولها: كلمة ( ((((((((( ( في قوله تعالى في سورة يس(
): ( ((((((((((( ( (((((( ((((((((((( (.

ثانيها: كلمة ( ((((((((( ( في قوله تعالى في سورة الغاشية(
): ( (((((((( (((( (((((( ((((((((( (، وقد اكتفى بسياقها في الترجمة عن تقييدها بسورتها، وعليه فلا إمالة في قوله تعالى(
): ( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( إذ لا تحتمله دلالة الترجمة.

وثالث الكلمات ورابعها: ( ((((((( ( وجمعه ( (((((((((( ( في موضعيه، والثلاثة في سورة الكافرون، فقوله: بِقُلْ، إشارة إلى تقييد موضع الخلاف بسورة الكافرون، فهي المفتتحة بما نصَّ عليه، وإنما فعل ذلك احترازاً من قوله تعالى(
): ( (((((((( ((((( (((((((((( (، فلا إمالة فيه.

أما ( ((((((( ( فهو في موضع واحد منها(
)، وأما ( (((((((((( ( فهو في موضعين(
)، ولأجله ثني ما يدل عليه في الترجمة بقوله: مَعَ جَمْعَيْهِ، وجمع ( ((((((( ( الذي في السورة ( (((((((((( (. فهذه جملة الكلمات التي انفرد هشام بإمالة الألف فيها(
).
وقوله: تَعَمَّدَا. فاعله هشام، والألف فيه للإطلاق، والمفعول محذوف للعلم به، والتقدير: تعمد الإمالة اتباعاً للنقل واقتفاءً لأثر الرواية.

ولما فرغ الناظم من ذكر ما انفرد بإمالته هشام أعقبه بما انفرد بإمالته ابن ذكوان فقال – رحمه الله – : 
	173-
	وَمحْرَابِ مِزْ وَخُلْفُ ذِيْ النَّصْبِ مِنْهُ ثَمْـ

	
	ـمَ عِمْرانَ مَعْ إِكرَاهِ الِاكْرَامِ مُجَّدَا



أمال ابن ذكوان الألف من لفظ «محراب» المجرور الباء كما لفظ به في الترجمة، وهو كذلك في موضعين: ( (((((((( ((( ((((((((((((( ( في آل عمران(
)، و( (((((((( (((((( ((((((((( (((( ((((((((((((( ( في مريم(
).

فإن كان هذا اللفظ منصوباً كما في قوله تعالى(
):( ((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (، وقوله(
): ( (((( ((((((((((( ((((((((((((( (، فله فيه الوجهان: الفتح والإمالة، كما نصَّ عليه بقوله:  وَخُلْفُ ذِيْ النَّصْبِ مِنْهُ، أي: من لفظ «محراب» فعليه مرجع الضمير.

كما أمال ابن ذكوان كذلك بخلف عنه الألف من لفظ ( ((((((((( ( وهو في القرآن في ثلاثة مواضع: موضعين في آل عمران(
)، وهما قوله: ( ((((((( ((((((((( (، وقوله:             ( (((((((((( ((((((((( (، وموضع في التحريم(
) وهو قوله: ( (((((((((( (((((((( ((((((((( (.

كما أمال الألف بخلف عنه من لفظ ( ((((((((((((( ( وهو في النور في قوله تعالى(
):      ( (((( (((((( ((((((((((((( ( وهو مراده بقوله: مَعْ إِكْرَاهِ، وإنما اقتصر عليه لظهور محل الإمالة منه، ورعاية لوزن البيت.

وأمال بالخلاف أيضاً الألف من لفظ ( ((((((((((( ( وهو في موضعين في سورة الرحمن(
) في قوله تعالى: ( ((( ((((((((((( ((((((((((((( (.

فعليه كل ما أورده الناظم هنا عن ابن ذكوان فله فيه الإمالة بالخلاف غير ما يجر من المحراب(
)، ووجه الإمالة فيها: كسرة أوائل الجميع وما بعد الألف غير عمران والمحراب المنصوب؛ قاله أبو شامة(
).

والناظم – رحمه الله – قدم ذكر الخلاف لابن ذكوان في كلمة «حمار» عند قوله: حِمَارِ تَبَيَّنْ حَوْزُ مَجْدٍ بِخُلْفِهِ، فأحسن في ذلك؛ إذ هو جارٍ على قاعدة الألفات الواقعة قبل راء متطرفة مكسورة، فناسب أن يُذْكَر في محله.

ثم قال – رحمه الله – : 
	174-
	وَرُمْ مَنْ حَوَى التوراةَ أَدْرَى حِ صِفْ شِ مِزْ

	
	وَحَرْفَيْ رَأَى مِنْ صُحْبَةٍ هَمْزَهُ حَدَا


	175-
	وَفِيْ الرَّا يُرَى خُلْفٌ وَخُلْفُهُما مَضَى

	
	لَدَى مُضْمَرٍ وَالكُلُّ تَقْلِيْلَهُ جَدَا


	176-
	وَقَبْلَ السُّكُوْنِ الرَّا أَمِلْ صَاحِ فِيْ يَدٍ

	
	بُخُلْفٍ وَفِي الهَمْزِ الخِلاَفُ يَقِيْ صَدَا



قد قدم المصنف – رحمه الله – ذكر التقليل في لفظ ( (((((((((((( (، ولما كان منشغلاً في السياق الأول بالعطف على ترجمة التقليل لم يذكر هناك حكم الإمالة فيه حتى استأنف لها ترجمة جديدة فيها ذكر الإمالة، وهو ما تراه هنا، هذا أحسن ما ظهر لي في تفريقه بين الحكمين في حرف واحد، وفي علة التفريق المسطورة بُعْدٌ وتكلف، ولا شك أن المتابعة في ذكر الخلاف واستيفائه من كل وجه أقرب في البيان والانتقال من ترجمة إلى أخرى ولو اختلفتا أخف من افتراق حكمين تواردا على كلمة واحدة.

ومن بعد هذا؛ فإن التراجم هنا معطوفة على حكم الإمالة، ودلالة أولهن أن الكسائي وابن ذكوان وأبا عمرو، مَنْ رمز لهم بقوله: رُمْ مَنْ حَوَى، أمالوا الألف من لفظ ( (((((((((((( (، وقد تقدم في ترجمة التقليل الأولى أنه واقع في ثمانية عشر موضعاً، وتقدم هنالك أن ورشاً وحمزة وقالون بخلف عنه قرؤوا بالتقليل، ومن ذكر هنا فبالإمالة، ومن سواهم بالفتح(
).

وقوله:  أَدْرَى حِ صِفْ شِ مِزْ.
مراده: أن لفظ «أدرى» حيث جاء نحو قوله(
): ( (((( (((((((((( ((((( (، وقوله(
):       ( (((((( ((((((((( ((( (((((( ((((((((( (، قرأه بالإمالة أبو عمرو وشعبة وحمزة والكسائي وابن ذكوان، وهم أصحاب الرموز في قوله: حِ صِفْ شِ مِزْ، وقرأه ورش بالتقليل على ما سيأتي، والباقون بالفتح(
)، وظاهر عبارة الناظم هنا أن ابن ذكوان له الإمالة قولاً واحداً، والمستقر الذي عليه العمل أنه له الخلاف بين الفتح والإمالة من طريق الشاطبية، على أنه قد رُوِيَ عنه ثلاثة طرق: الفتح في كل ما في القرآن، والإمالة في الكل كذلك، والثالثة: إمالة موضع يونس لا غير وفتح سائر المواضع من بعده، ذكره في النشر(
).

والناظم – رحمه الله – جزم له بالإمالة لا غير، وخالف في ذلك نصَّ الشاطبية فلعله يختار هذا الطريق عنه، والله أعلم.

واعلم - هديتَ - أن الإمالة لأبي عمرو وحمزة والكسائي هنا جارية على سنن أصلهم المشار إليه عند قول الناظم – رحمه الله -: وَذُوْ أَلِفٍ وَرَا كَأَسْرَى شَأَْ حُلا،    وإنما أعاد ذكرهم هنا مع شعبة وابن ذكوان رعاية للعلة المنسحبة على كثير من مفردات الإمالة في هذا الباب، والله أعلم.

ومن مستحسن عمل الناظم هنا أن ذكر خلاف السبعة في هذا الحرف في هذا الباب فهو به ألصق، وهو عند الإمام الشاطبي في أول يونس تبعاً لأصله. 

وقوله: وَحَرْفَيْ رَأَى مِنْ صُحْبَةٍ هَمْزَهُ حَدَا، والبيتين بعده.

في ذكر خلاف السبعة في الراء والهمز من كلمة ( ((((( (، من حيث الإمالة والفتح والتقليل، فأخبر ابتداءً أن ابن ذكوان وحمزة والكسائي وشعبة، مَنْ رمز لهم بقوله:      مِنْ صُحْبَةٍ، أمالوا كلا الحرفين الراء والهمزة من كلمة ( ((((( ( كما هو صريح النظم في قوله: وحرفي رأى، وهو عطف على ترجمة الإمالة، وإمالة الحرفين لهم مطردة حيث وقع هذا الحرف سواء تجرد عن الضمير نحو قوله(
): ( ((((( ((((((((( (، أو اقترن بالضمير نحو قوله(
): ( ((((((( (((((((( (((((((( (، ومثله قوله(
): ( ((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((( (، بشرط أن يكون بعدها متحرك، وجملة ما جاء كذلك في القرآن سبعة مواضع، فإن سكن ما بعدها فحكمه قريب يتبين عند قوله: وقبل السكون، وفي الكلمة من بعد هذا تفصيل لبعض السبعة.

فقوله: هَمْزَهُ حَدَا.

يفيد أن أبا عمرو أمال الهمزة فقط من لفظ ( ((((( ( بالشرط المتقدم.

وقوله: وَفِيْ الرَّا يُرَى خُلْفٌ.

مراده: أنه اختلف عن السوسي في إمالة الراء، فروى عنه في ذلك الفتح والإمالة، والناظم بذكره الخلاف عنه هنا مقتفٍ أثر الإمام الشاطبي – رحمهما الله جميعاً – ، غير أن الخلاف للسوسي في إمالة هذا الحرف لا يُعْتَدُّ به كما عليه أهل التحقيق، قال الإمام ابن الجزري – رحمه الله – في النشر(
): «وانفرد أبو القاسم الشاطبي بإمالة الراء أيضاً عن السوسي بخلاف عنه فخالف فيه سائر الناس من طرق كتابه، ولا أعلم هذا الوجه روي عن السوسي من طريق الشاطبية والتيسير، بل ولا من طرق كتابنا أيضاً».

قلت: ولو أغفل الناظم ذكره هنا لكان أسلم للنظم، وقد يكون – على احتمال بعيد – أراد ما صحَّ من غير طرق النشر على ما حققه الإمام ابن الجزري في ذكر الخلاف حيث قال(
) بعدما تقدم بفاصل طويل: «وأما إمالة الراء والهمزة عن السوسي فهو مما قرأ به الداني على شيخه أبي الفتح، وقد تقدم(
) آنفاً أنه إنما قرأ عليه بذلك من غير طريق أبي عمران وموسى بن جرير، وإذا كان الأمر كذلك فليس إلى الأخذ به من طريق الشاطبية ولا من طريق التيسير ولا من طرق كتابنا سبيل».

قلت: وما ذكرته من احتمال منَزَّل منْزلة الاعتذار لا الاعتبار؛ إذ ليس في القصيدة ما يشعر بذلك، والله أعلم.

وقوله: وَخُلْفُهُمَا مَضَى لَدَى مُضْمَرٍ.
مراده: أن ابن ذكوان، مرموز الميم من قوله: مضى، أمال الراء والهمزة بخلاف عنه في لفظ ( ((((( (؛ إذا اقترن بضمير كما هو النصُّ عليه في النظم بقوله: لَدَى مُضْمَرٍ، وذلك نحو قوله(
): ( ((((((( (((((((( (((((((( (، وقوله(
): ( (((((((( ((((((( (((((((( (.

وقوله: وَالكُلُّ تَقْلِيْلَهُ جَدَا.
انتقال من ترجمة الإمالة إلى التقليل، ومراده بـ«الكل» ما تقدم في هذه التراجم من كلمة ( (((((((((((( ( و«أدرى» وكذلك ( ((((( (، فإن ورشاً قلل الجميع قولاً واحداً، ولا يخفى أن تقليله في كلمة ( ((((( ( للراء والهمزة معاً بشرط أن يكون بعدها متحرك، وإنما أخر الناظم ذكر حكم ورش في جملة الكلمات؛ لاتحاد الحكم فيها، وطلباً للاختصار لأن عمله في الكل واحد.

وقوله: وَقَبْلَ السُّكُوْنِ الرَّا أَمِلْ صَاحِ فِيْ يَدٍ بِخُلْفٍ.

تقدم أن هذه الكلمة إما أن تقع قبل متحرك أو قبل ساكن، فإن وقعت قبل متحرك فقد فرغ من أحكامها بما قد رأيته مع شرحه، وإن كانت قبل ساكن ففي هذه الترجمة كشف حكمها، واعلم قبل ذكر الحكم أنها واقعة قبل ساكن في القرآن في ستة مواضع، أولها قوله في الأنعام(
): ( ((((((( ((((( (((((((((( (، فأفاد – رحمه الله – أن شعبة وأبا عمرو وحمزة والسوسي بخلف عنه أمالوا الراء فيها إن وقعت قبل ساكن كما هو صريح النظم من غير لبس؛ إلا أن الخلاف للسوسي لا يقرأ به على ما تقدم بيانه وتحريره قريباً.

وقوله: وَفِي الهَمْزِ الخِلاَفُ يَقِيْ صَدَا.

هو مما وافق عليه الشاطبي في ذكره الخلاف عنهما من إمالة الهمز، والصحيح أن شعبة لا خلاف له في إمالة الهمز كما نصَّ عليه في النشر(
)، وكذلك الخلاف عن السوسي، فعلى ما تقرر لا يكون في هذا الفعل إذا وقع قبل ساكن نحو : ( ((((( (((((((((( ( إلا إمالة الراء فقط(
)، قال في كنْز المعاني(
):
	إِمَالَةُ رَاءٍ دُوْنَ هَمْزٍ لِشُعْبَةٍ

	
	صَوَابٌ وَللسُّوْسِيِّ فَتْحُهُماانجلا



ثم اعلم – وفقك الله – أنه إذا اتصل بـ( ((((( ( ساكن لا يفارقه نحو قوله(
):         ( (((((((( (((((((((( (، وقوله(
): ( ((((((((( (((( ((((((( (، وقوله(
): ( ((((((( (((((((( (، وما شابهه فلا خلاف في فتح حرفيه في الحالين عن الجميع(
).

ثم قال – رحمه الله – : 
	177-
	وَإِضْجَاعُ مَا لِلْكَسْرِ أُضْجِعَ لاَ تُزِلْ

	
	لِعَارِضِ فَقْدِ الكَسْرِ بَعْدَ أَنُ اوْجِدَا



ومراده: أن ما أميل للكسر بعد الألف مما مرَّ ذكر أحكامه مثل: ( (((((((( ((
)، و( ((((((( (((((((( ((
)، ( (((( ((((((((((( ((
)، و( ((((((( (((((((( ((
)، ونظائره، فإمالته باقية عند الوقف عليه، ولو زال عارض الكسر بسبب سكون الوقف(
) فمثل عروض السكون لا يلتفت إليه في إبدال الحكم بعد أن تقرر وجود الكسر على آخره عند وصله بتاليه، وذلك أن الكسر أصل والوقف عارض فلا يدفع العارض ما كان أصلاً.

وهذا البيت إنما عقده الناظم – رحمه الله – ليدفع بذلك إشكالاً قد يوهمه عروض الوقف بعد أن قرر في بعض تراجم الباب اشتراط الكسر بعد الألف لإمالتها فربما أثار الوقف بالسكون سؤالاً لسائل طلب الكسر فلم يجده وقفاً، فتوهم زوال الإمالة لزوال سببها، فمثل هذا البيت يدفع هذا التوهم على ما تقرر، والله أعلم.

ثم قال – رحمه الله – : 
	178-
	وَقِفْ قَبْلَ سَاكِنٍ لِكُلٍّ بِأَصْلِهِ

	
	وَفِيْ وَصْلِ ذِيْ الرَّا الخُلْفُ للسُّوْسِ أُسْنِدَا



قد اقتضت أصول العربية الغالبة أنه إذا جاء بعد الألف الممالة ساكن فإن الألف تحذف وصلاً تخلصاً من التقاء الساكنين نحو قوله(
): ( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( (، وقوله(
): ( (((((( (((((( (((((((( (، وقوله(
): ( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((((( (، فإن وقف القارئ على الكلمة التي آخرها ألف ممالة فهو ما عقد له الناظم الترجمة الأولى هنا بقوله:      وَقِفْ قَبْلَ سَاكِنٍ لِكُلٍّ بِأَصْلِهِ، ودلالتها: أن القارئ يقف قبل السكون لكل قارئ بأصله سواء كان من أصحاب الإمالة أو أصحاب التقليل لزوال موجب حذف الألف(
).

وقوله: بِأَصْلِهِ. مراده: جنس الأصل مما سطره من أصول عند القراء في هذا الباب.

وقوله: وَفِيْ وَصْلِ ذِيْ الرَّا الخُلْفُ للسُّوْسِ أُسْنِدَا.
مراده: أن ما كان من ذوات الراء واقعاً قبل ساكن نحو قوله(
): ( ((((((( (((((((( (، وقوله(
): ( ((((((((( (((( (((((((((( (، وقوله(
): ( (((((( ((((( (((( (((((((( (؛ فإن للسوسي حالة الوصل الإمالة والفتح كما نصَّ في الترجمة على إثبات الخلاف له في ذلك.

قال في النشر(
): «والوجهان جميعاً صحيحان عنه».

وقوله: وَفِيْ وَصْلِ. قيد لإخراج حالة الوقف؛ فإن له في هذا النوع الإمالة قولاً واحداً.

وقوله:  ذِيْ الرَّا. قيد آخر لتعيين ما يجوز فيه الوجهان وصلا.

ثم قال – رحمه الله – : 
	179-
	وَذَا القَصْرِ وَالتَنْوِيْنِ فَخِّمْ وَرَقِّقاً

	
	لِوَقْفٍ وَفِيْ المَنْصُوْبِ تَفْخِيمٌ اكِّدَا



لما ذكر الناظم فيما سبق حكم الألف الممالة وصلاً ووقفاً إذا وقع بعدها حرف ساكن في كلمة تليها؛ ذكر هنا حكمها إذا وقع بعدها ساكن في كلمتها، وكان هذا الساكن تنويناً، وليعلم أن مراده بالتفخيم الفتح، وبالترقيق الإمالة؛ لمناسبة كل مصطلح لكيفية نطق صاحبه، وعلى هذا درج الإمام الشاطبي – رحمه الله – قبله، والمعنى هنا أن أهل الأداء اختلفوا في الوقف على الكلمة المنونة مثل: ( ((((( ((
)، و( ((((((( ((
)، و( ((((( ((
)، على ثلاثة مذاهب مضمنة في ترجمة الناظم.

أولها: الوقف على الكلمة بتفخيم الألف مطلقاً، أي: فتحها على ما تقرر من مراده بالتفخيم هنا سواء كانت الكلمة مرفوعة المحل نحو(
): ( (((((( (( ((((((( ((((((( (، أم مجرورة المحل نحو(
): ( ((( ((((((( ((((((( (، أم منصوبة نحو(
): ( ((((((((((((( ((( ((((((( (((((((((((( ((((((( (.

والمذهب الثاني: ترقيقها، أي: إمالتها في الأحوال الثلاثة المتقدمة من غير فرق بينها، وعُلِم هذان المذهبان من عموم الإطلاق في قول الناظم: فَخِّمْ وَرَقِّقاً لوَقْفٍ.

المذهب الثالث: وفيه التفصيل، وهو فتحها حالة النصب، وإمالتها في حالتي الرفع والجر، وإليه الإشارة في النظم بقوله – رحمه الله -: وَفِيْ المَنْصُوْبِ تَفْخِيمٌ اكِّدَا.      حيث دل بمنطوقه ومفهومه على هذا المذهب.

وقول الناظم: وَذَا القَصْرِ وَالتَنْوِيْنِ. قيد حسن لإخراج نحو ما مثل به الإمام الشاطبي من كلمة «تترا»، فلا تصح كونها مثالاً هنا إلا على قراءة أبي عمرو البصري؛ إذ هو الذي نوَّنَ الكلمة، وأما حمزة والكسائي فيقرآن بترك التنوين، وعليه فلا يرد المثال هنا لحسن قيد الناظم، قال الإمام ابن الجزري في النشر(
): «وقد ذهب بعض أهل الأداء إلى حكاية الفتح في المنون مطلقاً من ذلك في الوقف عمن أمال وقرأ بين بين، حكى ذلك أبو القاسم الشاطبي ... ولم أعلم أحداً من أئمة القراءة ذهب إلى هذا القول ولا قال به ولا أشار إليه في كلامه ولا أعلمه في كتاب من كتب القراءات(
) وإنما هو مذهب نحوي لا أدائي دعا إليه القياس لا الرواية » اهـ.

قال الشيخ القاضي(
) معقباً على ما أورده الإمام الشاطبي من ذكره للمذاهب الثلاثة التي أُشِيْرَ إليها هنا: «والحقُّ الذي لا محيص عنه ولا يصح الأخذ بغيره أن الألف الممالة التي يقع بعدها التنوين في كلمتها حكمها حكم الألف الممالة التي يقع بعدها ساكن في كلمة أخرى تحذف وصلاً وتثبت وقفاً، وعند الوقف عليها يكون كل قارئ حسب مذهبه فإن كان مذهبه الفتح فتحها، وإن كان مذهبه التقليل قللها، وإن كان مذهبه الإمالة أمالها». والله أعلم.
ملخص أحكام الباب :

1 - مضى في أول الشرح تعريف الإمالة والفتح.

2 - أمال حمزة والكسائي الألفات ذوات الياء سواء وقعت في فعل أو اسم ، ومضى ذكر علامة ذلك.
3 - كما أمالا كل ألفات التأنيث ومضى ذكر مكان وجودها.
4 - كما أمالا الثلاثي من ذوات الواو إذا كان مزيدا بأي نوع من أنواع الزيادة المكورة في ثنايا الشرح.
5 - أمالا كذلك ما رسم بالياء في المصاحف وإن كان أصله بالواو ومضى حصر ما كان على هذا الوجه من كلمات، كما مضى ذكر ألفاظ لم تمل وقد رسمت بالياء.
6 - لم يمل حمزة والكسائي من ذوات الواو إلا أربعة ألفاظ تقدم ذكرها ، وتقدم التنبيه على نكتة لطيفة في عمل الناظم – رحمه الله -.
7 - مما أماله الشيخان رؤوس الآي في السور الإحدى عشرة ومضى التصريح بأسمائها، وقد قرأها ورش بالتقليل قولاً واحدا ما لم تتصل بها هاء التأنيث فله وجهان، إلا إن اتصلت هاء التأنيث في كلمة من ذوات الراء وذلك في كلمة ذكراها فليس له إلا التقليل على ما تقرر في الشرح، وأما أبو عمرو فقرأ رؤوس الآي في هذه السور بالتقليل قولاً واحداً إلا ما كان منها من ذوات الراء فبالإمالة على نحو ما علمت في الشرح.
8 - تقدم ذكر ألفاظ انفرد بإمالتها الكسائي ، ومثلها انفرد بإمالتها دوريُّه.
9 - كل ما أماله حمزة والكسائي ، أو الكسائي أو دوريه مما ألفه منقلبة عن ياء فلورش فيه الفتح والتقليل
10 - من قواعد الباب المطردة أن أباعمرو وحمزة والكسائي أمالوا الألفات المنقلبة عن ياء الواقعة بعد راء، ووافقهم حفص في لفظ مجراها في سورة هود، وأما ورش فطرد الحكم بالتقليل قولاً واحد في كل أفراد القاعدة إلا في لفظ أراكهم فله خلاف تقدم تفصيله.
11 - قرأ أبو عمرو ما كان على وزن فعلى مثلث الفاء بالتقليل قولاً واحداً وورش بالتقليل وعدمه وأما حمزة والكسائي فبالإمالة على أصلهما، وتقدم حصر ما جاء على وزن فعلى مثلث الفاء في القرآن مما ليس من ذوات الراء.
12 - أمال حمزة جملة من الأفعال الثلاثية عدتها عشرة أفعال ماضية جاءت الإمالة في وسطها بخلاف سابق عمله في الإمالة، وافقه ابن ذكوان على إمالة اثنين منها ولفظ زاد في موضعه الأول وفي غيره بالخلاف على نحو ما في الشرح، وعاشر الأفعال وهو بل ران في المطففين وافقه على إمالته شعبة والكسائي.
14 - من قواعد الباب المطردة إمالة الألفات الواقعة قبل راء متطرفة مكسورة، وكذلك لفظ كافرين المعرف والمنكر إذا جمع بالياء لأبي عمرو ودوري الكسائي، وقلل ذلك ورش قولاً واحداً، هذا من حيث الأصل العام، وفي بعض أفراد القاعدة خلاف بينهم مضى تقريره في الشرح.
15 - من قواعد الباب المطردة كذلك إمالة الألف الواقعة بين رائين الثانية منهما متطرفة مكسورة لأبي عمرو والكسائي، والتقليل لورش وحمزة.
16 - ذكر الناظم في هذا الباب جملة من الأحكام المتفرقة، والمسائل المتنوعة هي في الشرح محل عناية واهتمام بحيث لا تخفى.
فصل في وقف الكسائي بإمالة ما قبل هاء التأنيث 
	180-
	أَمِلْ قَبْلَ هَا التَّأْنِيْثِ وَقْفاً سِوَى أَلِفْ

	
	وَعَيْنٍ وَمُسْتَعْلٍ وَحَا تَقْفُ سَيِّدا


	181-
	وَأَكْهَرُ بَعْدَ اليَا المُسَكَّنِ أَوْ بإِثْـ

	
	ـرِ كَسْرٍ يَلِيْ أوْ قَبْلَ سَاكِنٍ اُسْنِدَا


	182-
	وَبَعْضٌ يَقُوْلُ مَا سِوَى أَلِفٍٍ أَمِلْْ

	
	وَمَنْ صَنَّفَ التَّيْسِيْرَ ذَا الوَجْهَ أَيَّدَا



هاء التأنيث هي: التي تكون في الوصل تاء آخر الاسم نحو: نعمة، ورحمة، فتبدل في الوقف هاء(
).

فخرج بقوله: في الوصل تاء الهاء الأصلية نحو:  ((((( ((
)، و( (((((((( ((
)، وهاء السكت نحو: ( ((((((((((( ((
)، و( ((((((((((((( ((
)، وهاء الضمير نحو: ( ((((((((((((( ((((((((((( ((
)، والهاء من نحو: ( ((((((( ((
)، فإنها وإن كانت دالة على التأنيث لا تكون تاءً في الوصل بل هي هاء في الحالين(
). 

والناظم لم يفرد لها باباً خاصاً وإنما جعل ترجمة الخلاف على فصل؛ لأنها تندرج تحت أصل واحد وهو الإمالة، وقد بوَّب عليه قبل هذا فاكتفى به، وهذا حسن منه وفطنة إلى اتحاد المخرج، وقد خالفه في ذلك مَنْ قبله ومَنْ بعده، أما من قبله فالشاطبي؛ إذ بوب هنا باباً خاصّاً، وأما من بعده فابن الجزري في نشره وطيبته؛ إذ وافق الشاطبي كذلك.

والحجة للناظم هنا – والله أعلم – أن الهاء إنما أميلت لشبهها بالألف في الخفاء والمخرج، وخُصَّتْ هاء التأنيث حملاً لها على ألف التأنيث لتآخيهما في ذلك، وكون ما قبلها لا يكون إلا مفتوحاً، أو ألفاً(
)، ولأجل ما ذكر لم يفرد لأحكامها باباً. 

وإمالة هاء التأنيث وما قبلها وقفاً لغة بعض العرب(
)، قال ابن الجزري في النشر(
): «والإمالة في هاء التأنيث وما شابهها من نحو: ( (((((((( ( و( (((((((( ( و( ((((((((( ( و( ((((((((( ( هي لغة الناس اليوم، والجارية على ألسنتهم في أكثر البلاد شرقاً وغرباً وشاماً ومصراً، ولا يحسنون غيرها، ولا ينطقون بسواها، يرون ذلك أخف على لسانهم وأسهل في طباعهم».

ويدخل تحت مسمى هاء التأنيث ما جاء على لفظها؛ وإن لم يكن المقصود بها الدلالة على التأنيث نحو: ( ((((((((( ((
)، و( ((((((((( ((
)، و( (((((((( (((((((( ((
).
تنبيه ذو صلة بترجمة الناظم: 
اختلفوا في هاء التأنيث؛ هل هي ممالة مع ما قبلها؟ أو أن الممال هو ما قبلها، وأنها نفسها ليست ممالة؟ فذهب جماعةٌ من المحققين إلى الأول، وهو الذي في التيسير(
) والشاطبية(
) وغيرهما، وذهب الجمهور إلى الثاني كما نصَّ على كلٍ الإمام ابن الجزري في النشر(
)، وقال: «والأول أقرب إلى القياس(
)، وهو ظاهر كلام سيبويه حيث قال: شبه الهاء بالألف يعني في الإمالة، والثاني أظهر في اللفظ وأبين في الصورة».

ثم قال بعد أن قرر أنه لا خلاف بين القولين: «فعاد النِّزاع في ذلك لفظياً؛ إذ لم يمكن أن يفرق بين القولين بلفظ – والله أعلم - »(
). 

قلتُ: وعبارة الناظم هنا تدل على اختياره الرأي الثاني، وهو رأي الجمهور على ما حكاه ابن الجزري كما تقدم فإنه قال: فصل في وقف الكسائي بإمالة ما قبل هاء التأنيث، والله أعلم. 

هذا؛ وللكسائي في هذا الفصل مذهبان سائران معلومان، مذهب خاص وآخر عام.

وقد بدأ الناظم أولاً بذكر أحكام الإمالة على المذهب الخاص، فأمر في مطلع أبيات الفصل هنا بإمالة ما قبل هاء التأنيث وقفاً للكسائي، وهو مدلول رمزي تَقْفُ سَيِّدَا، ويستلزم منه إمالة هاء التأنيث نفسها على ما تقرر؛ إذا كان هذا الحرف غير ما استثنى بصريح النظم في قوله: سِوى ألفٍ وعينٍ ومُستعلٍ وحا، وجملتها عشرة أحرف،: الألف، والعين، والحاء، وحروف الاستعلاء السبعة المعلومة المجموعة في قولهم: «خُصَّ ضَغْطٍ قِظْ»، فيبقى بعد هذه الأحرف وبعد حروف «أكهر» التي لا تمال على المذهب الخاص إلا بشرط مخصوص، يبقى من جملة الحروف خمسة عشر حرفاً جمعت في قولهم: «فجثتْ زينبٌ لِذودِ شمس»، وهي: الفاء، والجيم، والثاء، والتاء، والزاي، والياء، والنون، والباء، واللام، والذال، والواو، والدال، والشين، والميم، والسين، فهذه الحروف تمال وقفاً إذا سبقت هاء التأنيث، وإمالتها مستلزمة لإمالة الهاء بعدها على ما تقرر.

فالفاء في واحد وعشرين اسماً نحو: ( ((((((((( ((
)، والجيم في ثمانية أسماء نحو: ( (((((((( ((
)، والثاء في أربعة أسماء نحو: ( ((((((((((( ((
)، والتاء في أربعة أسماء نحو: ( (((((((( ((
)، والزاي في أربعة أسماء نحو: ( ((((((((( ((
)، والياء في أربعة وستين اسماً نحو: ( ((((((((( ((
)، والنون في سبعة وثلاثين اسماً نحو: ( ((((((((((( ((
)،  والباء في ثمانية وعشرين اسماً نحو: ( (((((((((((( ((
)، واللام في خمسة وأربعين اسماً نحو: ( ((((((((( ((
)، والذال في اسمين فقط هما: ( (((((( ((
)، و( ((((((((((((((((( ((
)، والواو في سبعة عشر اسماً نحو: ( (((((((( ((
)، والدال في ثمانية وعشرين اسماً نحو: ( (((((((((( ((
)، والشين في أربعة أسماء نحو: ( ((((((((( ((
)، والميم في اثنين وثلاثين نحو: ( ((((((((((( ((
)، والسين في ثلاثة أسماء منها: ( ((((((((((((( ((
)، ففي كل واحد من الأمثلة ونظائره الإمالة للكسائي وقفاً على المذهب الخاص.

وأما ما استثناه الناظم من الحروف، وجملتها عشرة كما تقدم، فلا تمال على هذا المذهب أيضاً، مثل: ( ((((((((((( ((
)، و( ((((((((( ((
)، و( (((((((( ((
)، و( ((((((((( ((
)، و( (((((((( ((
)، و( (((((((((((( ((
)، و( (((((((((( ((
)، و( (((((((((((( ((
)، و( ((((((((((((( ((
)، و( (((((((( ((
). 

فبقي من جملة الحروف الهجائية على هذا المذهب حروف «أكهر»، وفيها على المذهب الخاص تفصيل لشرط إمالتها، وأتى الناظم عليها مبنياً ما يشترط فيها لإمالتها بقوله: 
	 وَأَكْهَرُ بَعْدَ اليَا المُسَكَّنِ أَوْ بإِثْـ

	
	 ـرِكَسْرٍ يَلِيْ أوْ قَبْلَ سَاكِنٍ اُسْنِدَا



ومراده: أمل حروف «أكهر» قولاً واحداً على المذهب الخاص، بشرط أن تأتي بعد ياء ساكنة نحو: ( (((((((((( ((
)، و( (((((((((( ((
)، و( ((((((((( ((
)، ولا مثال للهاء بعد الياء الساكنة في القرآن. 

وهذا معنى قوله: بعد اليا المسكَّنِ. 

أو بشرط أن تكون على إثر كسر موالٍ لها من غير فصل نحو: ( (((((((((((((((( ((
)، و( (((((((((( ((
)، و( ((((((((( ((
)، و( ((((((((( ((
).

وهذا معنى قوله: أَوْ بِإِثْرِ كَسْرٍ يَلِيْ، يعني: من غير فصل.

فإن كان ثمة فاصل بين الكسرة وحرف من حروف «أكهر» فيشترط لإمالته على المذهب الخاص أن يكون الفاصل ساكناً، وهذا هو الشرط الثالث نحو: ( (((((((((( ((
)، و( (((((((( ((
)، ولا مثال لهذا في الهمزة والكاف، ومأخذ هذا الشرط من البيت من قوله: أَوْ قَبْلَ سَاكِنٍ، يعني: أن تكون الكسرة المتصلة قبل ساكن يفصلها عن حرف من حروف «أكهر»، فإن لم يتحقق في كلمة فيها حرف من حروف «أكهر» شرط من الشروط الثلاثة فلا إمالة، نحو: ( ((((((((((( ((
)، و( ((((((((((((( ((
)، و( (((((((( ((
).

ثم ذكر الناظم بعد ذلك المذهب العام عن الكسائي في هذا الفصل فقال -رحمه الله-:         وَبَعْضٌ يَقُوْلُ مَا سِوَى أَلِفٍ أَمِلْ. 

أي: وبعض أهل الأداء يميل على هذا المذهب جميع الحروف الهجائية ما عدا الألف، فيدخل في ذلك الحروف التي امتنعت إمالتها على المذهب الخاص. 

ولقد نصر هذا المذهب صاحب التيسير الإمام أبو عمرو الداني وأيده؛ كما تمم الناظم به ختام الفصل بقوله: وَمَنْ صَنَّفَ التَّيْسِيْرَ ذَا الوَجْهَ أيَّدَا. 

جاء في هامش الأصل عنده قوله: «قال صاحب التيسير: والنصُّ عن الكسائي في استثناء هذه الحروف معدوم، وبإطلاق القياس في ذلك قرأت على أبي الفتح. ثم قال:    إلا ما كان قبل الهاء فيه ألف فلا تجوز فيه الإمالة» اهـ. 

قلتُ: وهو نصُّ التيسير(
)، وفيه اختصار قد أشار إليه الكاتب بقوله: «ثم قال».

وقول الناظم في أول أبيات هذا الفصل: أَمِلْ، مفعوله محذوف، دلَّ عليه الاستثناء، والتقدير: أمل جميع الحروف سوى ألف. 

وقوله: تَقْفُ سَيِّدَا، يقال: قفاه قَفواً، وقُفُواً، واقتَفَاه، وتَقَفاه: تبعه(
)، والسيد: الذي فاق غيره بالعقل والمال. وقيل: الذي لا يغلبه غضبه. وقيل: الكريم(
). 

والمعنى: أنك بإمالتك لما اقتضاه هذا الفصل فإنك تتابع في ذلك من فاق غيرَه وعلا قدرُه، والله أعلم. 

وقوله: وَبَعْضٌ يَقُوْلُ، مراده: أبو الفتح فارس بن أحمد؛ كما هو النصُّ في التيسير والنشر(
). 

وقوله: وَمَنْ صَنَّفَ، «مَن» هنا موصولة بمعنى: الذي، والإشارة بذا إلى المذهب العام المفهوم من قوله: وَبَعْضٌ يَقُوْلُ مَا سِوَى أَلِفٍ أَمِلْ. 

ملخص أحكام الباب: 

ورد عن الكسائي مذهبان، حكاهما الناظم في إمالة ما قبل هاء التأنيث: 

الأول: المذهب الخاص، على النحو الآتي: 

1- إذا كان ما قبل هاء التأنيث أحد الحروف الخمسة عشر المجموعة في قولك: «فجثت زينب لذود شمس» فتمال قولاً واحداً. 

2- إن كان ما قبل هاء التأنيث أحد حروف «أكهر» فتمال على هذا المذهب بالشروط الثلاثة المعلومة المذكورة بأمثلتها. 
3- لا يمال ما قبل هاء التأنيث على هذا المذهب إن كان ألفاً أو عيناً أو حاءًً أو حروف الاستعلاء السبعة المشهورة. 
وكذا لا تمال حروف «أكهر» إن لم يتحقق فيها أحد الشروط الثلاثة. 
المذهب الثاني: وهو المذهب العام، وهو أشمل وأوسع، ونصره صاحب التيسير على ما تقرر في النظم، وفيه تمال جميع الحروف إذا وقعت قبل هاء التأنيث حالة الوقف إلا الألف.
باب الراءات 
	183-
	وَرَقِّقْ لِوَرْشٍ رَا تَلِيْ اليَا مُسَكَّناً

	
	أَوِ الكَسْرَ قَبْلَ سَاكِنٍ أَوْمُسَنَّدَا


	184-
	وَغَلِّظْ إِنِ اسْتَعْلَى المُسَكَّنُ غَيْرَ خَا

	
	أَوَ الْفَيْتَ بَعْدَ الكَسْرَةِ الرَّاءَ ذَا ابْتِدَا



قوله: باب الراءات، أي: الباب الذي تُذكر فيه أحكام الراءات. 

والخلاف هنا دائر بين الترقيق والتفخيم، وتعريف كلٍّ أن يقال: 

إن الترقيق: من الرِّقَّة ضد السِمَن، فهو عبارة عن إنحاف ذات الحرف ونحوله. 

وأما التفخيم: فمن الفخامة، وهي العظمة والكثرة، فهي عبارة عن ربو الحرف وتسمينه، فهو والتغليظ واحدٌ؛ إلا أن المستعمل في الراء ضد الترقيق هو التفخيم، وفي اللام التغليظ(
). 

وفي مستهل أبيات هذا الباب أمر الناظم بترقيق كل راء مفتوحة أو مضمومة، سواء وقف على الكلمة أو وصلها بما بعدها، إذا كان قبل الراء ياء ساكنة أسندت إلى الراء في كلمة واحدة، يستوي في ذلك كون الراء متوسطة أم متطرفة، وهذا التعميم أخذ من الإطلاق، وأمثلة ذلك نحو: ( ((((((( ((((((((( ((
)، ( (((((((((((((((( ((((((( ((
)، ( (((((( ((((((( ((((((((( ((
)، ( (((( ((((((((( ((((((((((( ((
)، ( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((
).

وقول الناظم: اليَا مُسَكِّناً، احتراز به عن المتحركة، نحو: ( ((( ((((( (((((( (((((((((((( ((
)، و( (((((( (((((((( (((((((((((((((( ((
)، فلا ترقيق فيها. 

ولا ترقيق كذلك لورش فيما لم تتصل الياء بالراء في كلمة؛ بأن كانت الياء في كلمة والراء في كلمة بعدها، نحو: ( ((( (((((( ((
)، و( ((((((((( ((((((((((( ((
). 

لأنها والحالة هذه ليست متصلة بها، ولا بد أن تكون الراء تالية لها في كلمة، كما تقدم في الأمثلة. 

وقوله: أَوِ الكَسْرَ قَبْلَ سَاكِنٍ أَوْمُسَنَّدَا.

هذا عطف على ما يرققه ورش من الراء، فهو يرقق الراء كذلك إذا كان قبلها ساكنٌ وقبل الساكن كسرٌ؛ ما لم يكن الساكن حرف استعلاء، ما سوى الخاء، على ما سيتبين.
ومثال ما فصل فيه بين الحرف المكسور والراء بساكن غير مانع، نحو: ( ((((((((((( ((
)، و( (((((((( ((
)، و( ((((((((( ((
)، و( (((((((( ((
)، فحكم كلٍ الترقيق لضعف الفاصل بسكونه. 

فإن كان الفاصل الساكن قبل الراء حرف استعلاء اشتدَّ المانع وقوي، ولا يقع كذلك من حروف الاستعلاء في القرآن إلا الصاد والطاء والقاف، فإطلاق الناظم ليس على بابه، وفات عليه ما فات على الإمام الشاطبي قبله، وإنما تنبه لذلك الإمام ابن الجزري في الطيبة إذ اقتصر عند هذه المسألة على الأحرف الثلاثة فقال(
): 
	وَلَمْ يرَ فَصْلاً سَاكِناً غَيْرَ طَا

	
	وَالصَّادِ وَالقَافِ عَلَى مَا اشْتُرِطَا



فمثال ما فصل فيه بالصاد الساكنة بين الراء والحرف المكسور قبلها: ( ((((((( ((
)، ومثال الطاء على هذا السبيل: ( ((((((( ((
)، ومثال القاف كذلك: ( ((((((( ((
). 

واستثنى الناظم من حروف الاستعلاء الخاء، فلا يعتد بها فاصلاً مانعاً، نحو: ( (((((((((( ((
)؛ لأنها ضعفت عن أخواتها بالهمس(
)؛ وهذا معنى قول الناظم –رحمه الله-: وغَلِّظْ إنِ اسْتَعْلَى المسَكَّنُ غيرَ خا. 

فقوله: اسْتَعْلَى المسَكَّنُ، أي: صار حرف استعلاء، وهو ليس على إطلاقه كما تبين قريباً، فهذا حكم الراء إذا فصل بينها وبين الحرف المكسور بفاصل. 

يبقى بعد ذلك إذا كان ما قبل الراء حرفاً مكسوراً موصولاً بها، نحو: ( ((((((((((( ((
)، و( (((((((( (((((((((( ((
)، و( (((( (((((((( (((((((( ((
)، و( (((((((((( ((( ((((( ((((( ((
)، ونظائره في القرآن كثيرٌ، فهو مرقق لورش من قوله في البيت الأول: أَوَ مُسَنَّدَا، يعني: أن تكون الكسرة مسندة إلى الراء، ومن لازم تصور ذلك عدم الفصل بينهما(
). 

وقوله: أَوَ الْفَيْتَ بَعْدَ الكَسْرَةِ الرَّاءَ ذَا ابْتِدَا.
هو عطف على ما حقه وحكمه التفخيم، وهو ما عبر عنه بالتغليظ هنا، ومراده بذلك ما كانت الكسرة مع الراء متصلة لفظاً منفصلة تقديراً، نحو قوله(
) : ( ((((((((( (،       و( ((((((((( ((
)، و( ((((((( (((((((((( ((
)، فحكم ذلك التفخيم؛ فإنه زائد في الكلمة يمكن إسقاطه منها، فاقتضى ذلك التفخيم لعدم ملازمة المجاورة بين الراء والكسرة، قال السخاوي(
): «فعند تصور الكلمة من غير دخول حرف الجر عليها تكون الراء مبتدأ بها»، ولأجله قال الناظم: أَوَ الفيت، يعني: إذا وجدت، الراء ذا ابتدا، مراده:             إذا أخليتها من اتصال حرف الجر الظاهر. 

ثم قال – رحمه الله – : 
	185-
	كَذَا إِنْ يُكَرَّرْ أوْ يَكُنْ بَعْضَ أَعْجَمِيْـ

	
	ـيٍ اوْ إِرَمٍ وَبَابُ ذِكْراً تَمَهَّدَا


	186-
	مُفَضَّلَ تَفْخِيْمٍ وَحَيْرَانَ عَكْسُهُ

	
	وَفِيْ شَرَرٍ تَرْقِيْقُهُ العَيْنَ أُبِّدَا



ذكر الناظم ابتداءً هنا ما خالف فيه ورش أصله فلم يرققه مما كان يلزمه ترقيقه على قياس ما تقدم، فإن الكلام في البيت الأول عطف على ترجمة التفخيم من سابقه. 

فقوله: كَذَا إِنْ يُكَرَّرْ.

أي: أن ورشاً قرأ بالتفخيم في الكلمة التي تكررت الراء فيها فوجد في الكلمة راءان، وقد وقعت الراء مكررة في خمس كلمات: ( (((((((( ((
)، ( (((((((( ((
)، و( ((( ((((((((((( ((((((((((( ((
)، و( (((((((((( ((
)، و( ((((((((((( ((
)، فلم ترقق الراء الأولى فيها وإن كان قبلها كسرٌ متصل بها؛ لأجل الراء المفخمة بعدها. 

وكذا فخم ورش الراء في الاسم الأعجمي كما دلَّ عليه قوله: أَوْ يَكُنْ بَعْضَ أَعْجَمِيٍ، والذي في القرآن ثلاثة أسماء: ( (((((((((((( ((
)، و( (((((((((((( ((
)، و( ((((((((( ((
)، وكان يلزمه ترقيق رائها؛ لأن ما قبلها ساكن بعد كسرة، وليس الساكن حرف استعلاء. 

قال السخاوي(
) في وجه عدم ترقيقها: «وذلك لأن الإمالة – يقصد الترقيق – تخفيف، وهذه الأسماء ثقيلة بالعجمة والتعريف، وفي ترك الصرف إشعارٌ بذلك». 

كذا مما استثني لورش ونصَّ عليه الناظم هنا كلمة: ( (((((( ( في ( (((((( ((((( ((((((((((( ((
)، وإرم قيل: إنه اسم أعجمي. وقيل: عربي. فلأجل الخلاف فيه أفرده بالذكر، قال أبو شامة(
): «ووجه تفخيم ذلك كله التنبيه على العجمة».

قال في النشر(
): «والوجهان صحيحان من أجل الخلاف في عجمتهما».

وقوله: وَبَابُ ذِكْراً تَمَهَّدَا مُفَضَّلَ تَفْخِيْمٍ وَحَيْرَانَ عَكْسُهُ. 

مراده بقوله: باب ذكراً، كل راء مفتوحة لحقها التنوين وقبلها ساكن قبله كسرة(
)، كـ( ((((((( ( الذي مثل به، وهو في البقرة(
)، و( ((((((( ( في الكهف(
)، و( ((((((( ( في الكهف كذلك(
)، و( ((((((( ( في طه(
)، و( ((((((( ( و( ((((((( ( كلاهما في الفرقان(
)، وليس في القرآن غير هذه الستة. 

ففي هذه الكلمات خلاف بين الترقيق والتفخيم، وعلى الثاني مذهب الأكثرين، وهو اختيار الناظم لقوله: مُفَضَّلَ تَفْخِيْمٍ، وقد وافق على ذلك الإمام الشاطبي، وكلا الوجهين جائزان أداءً، والترقيق فيها من زيادات الشاطبية على التيسير، فنصُّ أبي عمرو فيه على التفخيم(
)، وبه قرأ على شيخه أبي الفتح. 

واعلم أنه إذا كان الساكن الواقع بعد الكسر مدغماً في الراء؛ فإنها ترقق بلا خلاف نحو: ( ((((( ((
)، و( ((((((((((( ((
)، قالوا: لأن الكسرة كأنها قد وليت الراء من حيث إن المدغم والمدغم فيه تنَزلا منْزلة الحرف الواحد(
). 

تنبيه: 

إذا اجتمع بدل مع كلمة من الكلمات الست في آية كقوله: ( (((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((( ((((((( ((
)، فعلى التفخيم أوجه البدل جميعاً، وأما الترقيق فمع المد والقصر دون التوسط، وإلى ذلك أشار صاحب إتحاف البرية بقوله(
): 
	وَفي بَابِ ذِكْراً فَخِّمَنَّ مُثَلِّثا

	
	لِهَمْزٍ وَرَقِّقْ قَاصِراً وَمُطَوِّلا



وقد نصَّ بعضهم على الوجه المحذور بقوله(
): 
	تَرْقِيْقُ ذِكْراً مَعْ تَوَسُّطِ البَدَلْ

	
	لم يَأْتِ لِلْأَزْرَقِ قَدْ نِلْتَ الأَمَلْ



وقوله: وَحَيْرَانَ عَكْسُهُ. 

يشير إلى خلافٍ وقع كذلك بين أهل الأداء في ترقيق ( ((((((((( ( وهو في سورة الأنعام(
)، في قوله: ( ((((((((( (((((( ((((((((( ( فقطع بتفخيمها صاحب التيسير(
) فيه، وقرئ بترقيقها، وهو القياس كما ذكره الداني في جامع البيان(
)، وذهب إلى أن سبب استثنائه امتناعه من الصرف. 

والناظم هنا أشار إلى أن المختار من الوجهين هنا عكس المختار منهما في باب ذكراً، وقد اختار هناك ما عليه الجمهور وهو التفخيم، فتعين أن يكون المقدم هنا الترقيق، وقد نصَّ على الخلاف فيها الإمام ابن الجزري ولم يذكر ترجيحاً(
)،والوجهان صحيحان مأخوذ بهما(
).
وقوله: وَفِيْ شَرَرٍ تَرْقِيْقُهُ العَيْنَ أُبِّدَا. 

أراد قوله تعالى(
): ( ((((((( ((((((( (((((((( (((((((((((( (.

فقد اتفق الرواة عن ورش على ترقيق الراء الأولى من لفظ ( (((((((( ( وصلاً ووقفاً لأجل كسر الراء الثانية بعدها، فهو ترقيق لترقيق، ولم يرقق قوله سبحانه: ( (((((( ((((((( ((((((((( ((
) لأجل حرف الاستعلاء(
). 

وقول الناظم: تَرْقِيْقُهُ العَيْنَ. تقييد لموضع الخلاف، وأنه في الراء الوسطى، والتي هي في مقابل العين في الميزان الصرفي، ولم يقيده الإمام الشاطبي بذلك؛ لأن الراء الثانية لا خلاف في ترقيقها.

وقوله: أُبِّدَا. أي: جعل على الدوام من الأبد، والأبد: الدائم، يقال: أَبِدَ المكانَ إذا أقام به ولم يبرحه(
)، وفي هذا دلالةٌ على ما ذكر من ملازمة ورش للترقيق في هذه الراء، والله أعلم. 

ثم قال – رحمه الله – : 
	187-
	وَرَقِّقْ لِكُلٍّ رَاءً اُسْكِنَ بَعْدَ كَسْـ

	
	ـرَةٍ في سِوَى مَفْصُوْلٍ اوْ همزِ الِابْتِدَا



أمر الناظم في هذا البيت بترقيق الراء لكل القراء إذا سكنت بعد كسر، نحو: ( (((((((( ((
)، ( (((((((((((( ((
)، ( (((((((( ((
)، ( (((((((( ((
). 

فإن كسر ما بعدها نحو: ( (((((((( ( فلا ترقيق؛ لأن الحركة مقدرة بعد الحرف وبين يديه؛ قاله السخاوي(
).
ثم استثنى الناظم من حكم الترقيق للجميع مسألتين:
الأولى: إذا كان الكسر منفصلاً عنها؛ بأن كان الكسر في كلمة غير كلمتها، سواء كان الكسر لازماً نحو: ( ((((( ((((((((((( ((
)، و( ((( ((((((((((((( (((((((((( ((
)، و( (((((((( ((((((( ((
)، أم كان عارضاً نحو: ( ((((((( (((((((((( ((((((((((( ((
)، و( (((((( (((((((((( ((
)، و( (((( ((((((((((((( ((
). 

ودلَّ على الاستثناء قوله في البيت: فِيْ سِوَى مَفْصُوْلٍ. 

ومن الكسر المنفصل لورش ما تقدم عند قول الناظم في أول الباب: أَوَ الْفَيْتَ بَعْدَ الكَسْرَةِ الرَّاءَ ذَا ابْتِدَا، ومراده على ما تقرر نحو: ( ((((((((( ((
)، و( ((((((((( ((
)، و( ((((((( (((((((((( ((
). 

المسألة الثانية: إذا وقعت الراء ساكنة بعد همزة وصل مبتدأٍ بها، كما لو ابتدأ القارئ لورش وغيره بنحو: ( (((((((((( ((
)، و( (((((((((( ((
)، و( ((((((( ((((((( ((
)، فيجب التفخيم في كل هذا وما ماثله؛ لأن الكسرة غير أصلية(
)، ودلَّ على استثناء هذه المسألة من عموم قوله: وَرَقِّقْ لِكُلٍّ رَاءً اُسْكِنَ، قولُه بعد ذلك: في سِوَى مَفْصُوْلٍ اوْ همزِ الِابْتِدَا،         فمراده ما ذُكِر أخيراً ومُثِّلَ له. 

وقوله: رَاءً، هو بالنصب مفعول قوله: ورقق، والجملة بعد المفعول في محل نصب صفة لراء. 

وقوله: همزِ الابْتِدَا، تسمى بذلك لأنه يتوصل بها إلى النطق بالساكن، والله أعلم. 

ثم قال – رحمه الله – : 
	188-
	وَمَا بَعْدُ مُسْتَعْلٍ لِكُلٍّ مُفَخَّمٌ

	
	وَفِيْ فِرْقٍ الوَجْهَانِ لِلْكُلِّ أُسْنِدَا


	189-
	وَقِظْ خُصَّ ضَغْطٍ حَازَ مُسْتَعْلِياً وَلا

	
	يُفخَّمُ مَكْسُوْراً إِذَا كَسْرُهُ بَدَا


	190-
	وَلِلتَّالِ يَاءً سَاكِناً أَوْ مُمَالاً انْ

	
	تَسَكَّنَ مَا لِنَحْوِ رَا اصْبِرْ مُعَوَّدَا



أخبر الناظم عن سائر القراء أنهم يفخمون الراء إذا وقع بعدها حرف استعلاء، نحو: ( ((((((((( ((
)، و( (((((((((( ((
)، و( (((((((( ((
)، و( ((((((((((((((((( ((
)، و( (((((((((( ((
)، وهذه جملة ما في القرآن منه(
). 

قال ابن الجزري(
) : «فإن وقع بعدها حرف استعلاء فلا خلاف في تفخيمها من أجل حرف الاستعلاء». 

ووجه ذلك بعد ثبوت الرواية: أن التفخيم أليق بحروف الاستعلاء من الترقيق؛ لما يلزم المرقق من الصعود بعد النُّزول، وذلك شأن مستثقل؛ قاله أبو شامة(
). 

وقول الناظم: وَفِيْ فِرْقٍ الوَجْهَانِ لِلْكُلِّ أُسْنِدَا. 

يشير إلى خلاف ورد في قوله تعالى(
): ( ((((((( (((( (((((( ((((((((((( ( بين أهل الأداء، فرقق بعضهم وفخم آخرون.

فقوله: الوَجْهَانِ. يعني بهما: الترقيق والتفخيم؛ لأن الخلاف في هذا الباب دائر بينهما، وهو لجميع القراء مسند ومنصوص عليه، ليس مختصاً بواحد منهم، وذاك قوله:        لِلْكُلِّ أُسْنِدَا، والوجه في ترقيقها: وقوع الراء ساكنة بين كسرتين مع ضعف حرف الاستعلاء لكسره، وأما وجه التفخيم: فطرداً للقاعدة؛ لوجود حرف الاستعلاء في هذه الكلمة، وهو مضاد للترقيق على ما تقدم(
). 

قال الإمام ابن الجزري في النشر(
): «والوجهان صحيحان؛ إلا أن النصوص متواترة على الترقيق»، ولما كان للكلام في هذا الباب تعلق بحروف الاستعلاء، بينها الناظم وذكرها بقوله: وَقِظْ خُصَّ ضَغْطٍ حَازَ مُسْتَعْلِياً.

فقوله: حَازَ مُسْتَعْلِياً. أي: هذه الحروف السبعة المجموعة في قوله: «قظ خص ضغط»، حازت ونالت وصف الاستعلاء، وهي: القاف، والظاء، والخاء، والصاد، والضاد، والغين، والطاء، وسميت حروف استعلاء ؛ لأن اللسان يستعلي عند النطق بها إلى الحنك الأعلى(
). 

هذا، والواقع من مجموعها بعد الراء في القرآن أربعة أحرف: الصاد، والضاد، والطاء، والقاف(
)، وليس شرطاً فيها أن تليَ الراء، بل إنها تمنع من الترقيق وإن فصل بينها الألف، ولا تقع في مذهب ورش إلا كذلك غالباً، نحو: ( ((((((( ((((((( ((
)، و( (((((((((( ((
)؛ إذ الألف حاجز غير حصين(
). 

وقوله: وَلا يُفخَّمُ مُكْسُوْراً إِذَا كَسْرُهُ بَدَا. 

ما زال الكلام موصولاً في أحكام الراء، ومراده هنا: أن الراء إذا كانت مكسورة فلا تفخم سواء كانت الراء المكسورة في أول الكلمة نحو: ( ((((((( (( ((((((((((( ((
)، و( ((((( (((((( (((( ((
)، أو كانت وسطاً نحو: ( (((((((((( ((
)، و( (((((((((( ((((((((((((((( ((
).

وكذا إن كانت الراء متطرفة مكسورة فيجب ترقيقها للجميع حالة الوصل، سواء كانت كسرتها أصلية نحو: ( (((( (((((( (((( ((
)، أو عارضة نحو: ( ((((((((( (((((((( ((
). 

وقوله: إِذَا كَسْرُهُ بَدَا. يعني: ظهر، وهذا قيد لإخراج حالة الوقف على الراء المتطرفة المكسورة بأن الكسر لا يظهر عند الوقف بالسكون كما هو معلوم. 

وحكمها إذا سكنت في الوقف: أن تجرى مجرى الراء الساكنة في وسط الكلمة، تفخم بعد الفتحة والضمة، وترقق بعد الكسرة(
). 

ثم ذكر الناظم حكم الراء التالية ياء ساكنة أو ألفاً ممالة فقال: 
	 وَلِلتَّالِ يَاءً سَاكِناً أَوْ مُمَالاً انْ

	
	 تَسَكَّنَ مَا لِنَحْوِ رَا اصْبِرْ مُعَوَّدَا



ومراده: أن الراء التالية لياء ساكنة إذا سكنت في الوقف فحكمها الترقيق، نحو:       ( (((( ((((((( (((( ((((((( ((
)، و( (((((( (((((((((( ((
)، و( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((
).

وإن سبقت الراء بألف ممالة نحو: ( ((((((((((( (((( ((((((((((( ((
)، و( (((((( ((((((( (((((((( ((
)، و( ((((( ((((((((((( ((
) فحكمها الترقيق كذلك لمن يميل؛ لمناسبة الترقيق للإمالة. 

وعلم حكم الترقيق من هذا البيت من غير تصريح من الناظم به من قوله في النظم:    مَا لِنَحْوِ رَا اصْبِرْ مُعَوَّدَا. 

وقد علم من الأحكام المتقدمة أنه ليس في الراء الساكنة إثر كسر، مثل: ( (((((((( (، إلا الترقيق لا غير، من قوله: ورقِّقْ لكلٍ راءً اُسْكِنَ بعدَ كسرةٍ، فاكتفى بذكر مثال يغني عن التصريح بالحكم، وهو حسن كما ترى، وفيه ربط لقواعد الباب بعضها ببعض، والله أعلم. 

تنبيه:

ورد في راء ( ((((((( ((
) - غير منون - عند الوقف التفخيم والترقيق، والتفخيم مقدم لكونها مفخمة وصلاً، وورد في راء ( (((((((((( ((
) خلاف كذلك، والترقيق مقدم؛ لأنها مرققة في الوصل، وهو اختيار الإمام ابن الجزري، قال في النشر(
): «لكني أختار        في ( ((((((( ( التفخيم وفي ( (((((((((( ( الترقيق نظراً للوصل وعملاً بالأصل».
وقد بيَّن مذهبه في ذلك العلامة المتولي بقوله(
): 
	وَمِصْرَ فِيْهِ اخْتَارَ أَنْ يُفَخِّمَا

	
	وَعَكْسُهُ في القِطْرِ عَنْهُ فَاعْلَمَا



ومن الراءات الساكنة للوقف المتحركة في الوصل والتي يجوز فيها إعمال الوجهين، لكن الترقيق أولى: الراءات المكسورة والتي بعدها ياء محذوفة للتخفيف المنحصرة في كلمة: ( (((((((( ( في القمر(
) في ستة مواضع، وكلمة ( (((((( ( في قوله: ( (((((((((( ((((( (((((( ( في الفجر(
)، فمن رقق نظر إلى الأصل، وهو الياء المحذوفة للتخفيف، وأجرى الوقف مجرى الوصل، ومن فخم اعتدَّ بالعارض، ولفتح ما قبل الراء في ( (((((( (، ولضمه في ( (((((((( ( وكلٌ موجب للتفخيم(
). 

وقوله:ِ وَمَا بَعْدُ مُسْتَعْلٍ، هو بالبناء على الضم(
)، وعليه فما أضيفت إليه محذوف لفظه ومنوي معناه، والتقدير: وما بعد حرف مستعلٍ. 

ملخص أحكام الباب: 

1 – أن ورشاً يرقق الراء المفتوحة أو المضمومة في أحوال ثلاثة: 

- أن يكون قبل الراء ياء ساكنة نحو: ( (((((((( (((((((((( ((
). 
- أن يكون قبلها حرف مكسور متصل بها في كلمتها نحو: ( (((((((( ((
). 

- أن يكون قبلها ساكن ليس حرف استعلاء، ما سوى الخاء، وقبل الساكن كسر، نحو: ( (( ((((((((( ((
). 

2 – أن ورشاً خالف أصله ففخم الراء في الأسماء الأعجمية، وجملتها: ( (((((((((((( (، ( (((((((((((( (، ( ((((((((( (، وفخمها كذلك في ( (((((( ((((( ((((((((((( ((
). 

وخالف أصله ففخم أيضاً في الكلمات التي تكررت فيها الراء، نحو: ( ((((((((((( ((
)، وما ماثلها. 

3 – ورد عن ورش خلاف في ( ((((((( ( وبابه بين الترقيق والتفخيم على ما تقدم.

4 – اتفق القراء على تفخيم الراء إذا جاء بعدها حرف استعلاء، نحو: ( ((((((((((( ((
)، وجرى عنهم خلاف في لفظ ( (((((( ( في الشعراء(
)، بين الترقيق والتفخيم، وتقدم وجه كلٍ. 

5 – اتفق القراء على ترقيق الراء إذا جاءت ساكنة وقبلها حرف مكسور كسراً لازماً متصلاً بها في كلمتها، نحو: ( (((((((((((( ((
). والله أعلم.
باب اللامات

	191-
	تُرَقَّقُ لامُ اللهِ إِنْ تَلِ كَسْرَةً

	
	وَإِلا فَتَفْخِيْمٌ لِكُلٍّ تَأَيَّدَا



ذِكْرُ هذا الباب بعد باب أحكام الراء مناسبته ظاهرة؛ وذلك أن الخلاف فيه دائرٌ بين التغليظ والترقيق كما هو في سابقه، غير أن ما يقابل الترقيق هناك يسمى تفخيماً، وهنا يسمى تغليظاً، فهذا اصطلاح غالب(
). 

والأصل في اللام الترقيق؛ لأن الترقيق فيها غير متوقف على سبب، بخلاف التفخيم كما سيظهر. 

والتغليظ في اللام على سبيل الرواية ليس من الشهرة بمكانٍ، فقد اختصَّ به المصريون عن ورش، لم يشاركهم فيه سواهم(
). 

بل قال أبو شامة(
): «ولا شك أنه إن ثبت لغة فهو لغة ضعيفة مستثقلة؛ فإن العرب عرف من فصيح لغتها الفرار من الأثقل إلى الأخف، والتغليظ عكس ذلك».

بل قال – عفا الله عنه – : «ثم هو على مخالفة المعروف من قراءة ورش؛ فإنها مشتملة على ترقيق الراءات، والإمالة بين بين، وتخفيف الهمز نقلاً وتسهيلاً وإبدالاً، ولهذا أكثر الروايات عن ورش ترك التغليظ»(
). 

قلتُ: وهذا الكلام منه – رحمه الله – لم يرع فيه جانب النقل حق الرعاية، فليس من الاكتفاء بالرواية النظر إلى مخالفة القارئ لأصوله، ولو أخذ ذلك في الاعتبار لما كان قارئ أن تسلم له أصوله من غير مخالفة لبعضها، ثم ما ذكره من كونها إن ثبتت فهي لغة ضعيفة، فليس بمسَلَّمٍ من كل وجه، وإنَّ ثبوت القراءة رواية كافٍ في القبول والتسليم كما لا يخفى، وأما من حيث اللغة فقد نصَّ مكي في الكشف(
) على أن وجه التغليظ لورش في اللام عند مجاورتها لحروف مخصوصة هو أن هذه الحروف حروف مطبقة مستعلية، فأراد أن يقرب اللام نحو لفظه، فيعمل اللسان في التفخيم عملاً واحداً. 

وقال: «وهذا هو معظم مذاهب العرب في مثل هذا، يقربون الحرف من الحرف ليعمل اللسان عملاً واحداً، ويقربون الحركة من الحركة ليعمل اللسان عملاً واحداً»(
) اهـ، فصار الأمر بعد ذلك إلى ما ترى من الفسحة والسعة، أما من حيث ثبوت الرواية فذاك مقام لا تصله أيدي التشكيك بحال. 

والناظم قدم البداءة بذكر حكم اللام من لفظ الجلالة تعظيماً لهذا الاسم، وتقديماً له على غيره، وإذا كان الأمر كذلك فتقديم الخلاف فيه على الخلاف في غيره مسلك رشيد وطريق واضح. 

فأخبر أن اللام من لفظ الجلالة ترقق اتفاقاً إن وقعت بعد كسرة، وهو معنى قوله:   إِنْ تَلِ كسرةً، ويدخل كذلك في حكم الترقيق إن كسرت اللام كسراً عارضاً نحو:      ( (((( (((( ((
)، فإن وليت اللام من لفظ الجلالة ضمة أو فتحة فتفخم لجميع القراء. 

ويستوي في ذلك أن تكون الحركات المذكورة على حروف متصلة بلفظ الجلالة، نحو: ( ((((((((((((( (((((( ((
)، أو منفصلة نحو: ( (((((( (((( ((
)، وهذان المثالان فيما حقه الترقيق، أما ما حقه التفخيم فمثاله من الفتح: ( (((( (( ((((((( (((( (((( ((
)، فإن الهمزة متصلة بلفظ الجلالة، ولم يتأت ذلك في الضمة، ومثال المفصول من المفتوح نحو: ( ((((( (((( ((
)، ومن المضموم نحو: ( (((((((( ((((((( (((( ((
). 

ثم قال – رحمه الله – :

	192-
	وَمِنْ بَعْدِ طَا أَوْ ظَا أَوِ الصَّادِ وَرْشُهُمْ

	
	يُفخِّمُ لاماً ذَا انْفِتَاحٍ إِنُ اسْنِدَا


	193-
	لِمُنْفَتِحٍ أَوْ سَاكِنٍ وَالخِلافُ إِنْ

	
	يَسِطْ أَلِفٌ كَطَالَ عَنْهُ تَمَهَّدَا


	194-
	كَذَاكَ ذَوَاتُ اليَا وَمُسْكَنُ وَاقِفٍ

	
	وَتَرْقِيْقُ رَأْسِ آيَةٍ فَضْلُهُ بَدَا



 لما فرغ الناظم من ذكر أحكام اللام من لفظ الجلالة أتى إلى ذكر أحكام اللام في غير لفظ الجلالة، فأخبر أن ورشاً يفخم اللام المفتوحة إن وقعت بعد طاء أو ظاء أو صاد، بشرط أن تكون هذه الحروف الثلاثة مفتوحة أو ساكنة؛ لقوله: لِمُنْفَتِحٍ أَوْ سَاكِنٍ، أي: من هذه الأحرف الثلاثة. 

وقوله: لاماً ذَا انْفِتَاحٍ. لإخراج اللام المكسورة والمضمومة والساكنة، فلا تغليظ فيها، نحو: ( (((((((( (((((((((( ((
)، و( (((((((( (((((( (((((( ((
)، و( (((((((( ((((((((( ((
). 

ثم إنه لا فرق في تغليظ اللام المفتوحة أن تكون مشددة نحو: ( (((( (((((((((((( ((
)، أو مخففة وهو الغالب عليها، وعليه معظم الأمثلة كما سيأتي. 

وقد مرَّ اشتراط أحد شرطين في الأحرف الثلاثة التي تغلظ اللام بعدها، وهو أن تكون هذه الأحرف مفتوحة أو ساكنة، فمثال الصاد المفتوحة بعدها لام مخففة نحو:             ( (((( (((((((((( ((
)، ومثالها بعد لام مشددة: ( ((((((( ((((( (((((( ((
)، ومثالها ساكنة: ( (((((((( ((((((((((( ((
). 

ومثال الطاء المفتوحة قبل لام مخففة نحو: ( (((((((( (((((((((( ((
)، ومثالها قبل لام مشددة نحو: ( ((((((((((((((((( (((((((((((( ((
)، ومثالها ساكنة نحو: ( (((((((( (((((((((( ((
)، وليس في القرآن غيره. 

ومثال الظاء المفتوحة قبل لام مخففة: ( (((((((((( ((((((((((( ((
)، ومثالها قبل لام مشددة: ( ((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( ((
)، ومثالها ساكنة: ( (((( ((((((((((( ((((((( ((
)، ولا يتصور في كلٍ منها أن يكون ساكناً وبعده لام مشددة كما لا يخفى. 

والسبب في اشتراط أحد هذين الشرطين في هذه الأحرف هو أن حرف الاستعلاء إذا فُتِحَ أو سُكِّنَ عظم استعلاؤه؛ قاله أبو شامة(
)، ولذا إذا كسر حرفٌ منها أو ضم فحكمه الترقيق لمنافاته التفخيم، فمثال ما جاء منها مكسوراً: ( ((((((((( ((
)، ( ((( ((((((( ((
)، ( ((((((((( ((
)، ومثال ما جاء منها مضموماً: ( (((((( ((((((((( ((
)، ( (((((( ((
)، وكذلك الشأن إن تقدمت اللام على واحد من هذه الأحرف الثلاثة فلا تفخيم نحو: ( (((((((((((((( ((
)، ( (((((((((( ((((((((((( ((
)، ( (((((( ((
). 

والناظم قد ترك التمثيل على هذه الأحرف اكتفاءً بتقرير القاعدة، ولو مثل لها بأحوالها لكان أولى، وهو فعل الإمام الشاطبي قبله – رحمهما الله جميعاً – .

وقوله: وَالخِلافُ إِنْ يَسِطْ ألِفٌ كَطَالَ عَنْهُ تَمَهَّدَا. 
مراده هنا: نقلُ الخلاف بين التغليظ والترقيق فيما جاءت فيه الألف وسطاً بين اللام وحرف الاستعلاء، وجملة ما في القرآن من ذلك ثلاث كلمات: ( ((((( ( : في طه(
): ( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (، وفي الأنبياء(
): ( (((((( ((((( (((((((((( (((((((((( (، وفي الحديد(
): ( ((((((( (((((((((( (((((((( (، و( ((((((( ( في البقرة(
): ( (((((( (((((((( ((((((( (، و( (((((((((( ( في النساء(
): ( (((((((((( ((((((((((( (. 

فيها جميعاً وجهان: التفخيم اعتداداً بقوة الحرف المستعلي، والترقيق للفاصل الذي بينهما، وعلى التفخيم جمهور أهل الأداء، وهو الذي رجحه ابن الجزري(
) – رحمه الله –  لأن الحاجز ألف وليس بحصين، وقد ألمح إلى ما رجحه الإمام الشاطبيُ في قصيدته بقوله(
): «وَالمُفَخَّمُ فُضِّلا»، وأطلق الناظم هنا الخلاف ولم يرجح، إلا أن عقْد الناظم للمسألة هنا أوفى بالمراد وأشمل لأفراد الخلاف، فإنه جاء بالقاعدة المطردة بقوله :       وَالخِلافُ إِنْ يَسِطْ أَلِفٌ، ثم ذكر مثالاً لها بقوله: كَطَالَ. 

والإمام الشاطبي عقدها بقوله: «وَفِيْ طَالَ خُلْفٌ مَعْ فِصَالاً»، فأوهم ذلك الاقتصار على هذين الموضعين، كما بيَّن ذلك أبو شامة فقال(
): «وظاهر النظم يوهم اقتصار الخلاف على ( ((((( ( و( ((((((( (، ولو قال:
	وَفي طَالَ خُلْفٌ معَ ْفِصَالاً وَنحوِهِ

	
	وَسَاكِنِ وَقْفٍ وَالمُفَخَّمُ فُضِّلا



لزال الإيهام».

قلت: وعبارة الناظم هنا لا يتناولها شيء من الاعتراض؛ لوفائها بالمراد. 

وقوله: إنْ يَسِطْ أَلِفٌ. 

جاء في هامش الأصل: «وسط الشيءُ الشيءَ إذا توسطه(
)» اهـ.

وألفٌ بالرفع فاعله. وتَمَهَّدا أي: تسوى وتهيأ، يقال: مهدت له كذا: هيأته وسويته(
)، ومراده: أن الخلاف عن ورش في هذا الباب خلاف مستقر ممهد لا منازعة فيه، والله أعلم.
ثم طرد الناظم الخلاف لورش أيضاً في مسألتين أخريين، فقال – رحمه الله – :
	كَذَاكَ ذَوَاتُ اليَا وَمُسْكَنُ وَاقِفٍ

	
	وَتَرْقِيْقُ رَأْسِ آيَةٍ فَضْلُهُ بَدَا



المسألة الأولى: 

في اللامات الواقعة بعد صاد، وبعدها ألف منقلبة عن ياء، ولم تكن رأس آية، وليس في القرآن من ذلك شيء إلا مع الصاد وحدها في ستة مواضع: 

الأول: في البقرة(
) ( ((((((((((((( ((( ((((((( (((((((((((( ((((((( ( عند الوقف عليه. 

والثاني: في الإسراء(
) ( (((((((((( (((((((((( (.

والثالث: في الانشقاق(
) ( (((((((((( (((((((( (.

والرابع: في الغاشية(
): ( (((((((( (((((( (. 

والخامس: في الليل(
): ( (( ((((((((((( (((( ((((((((( (.

والسادس: في المسد(
): ( (((((((((( (((((( (.

ففي تفخيم اللام وجهان؛ أما وجه التغليظ فجرياً على أصله المطرد في اللام مع الصاد، وأما وجه الترقيق: الجري على مذهبه في تقليل ذوات الياء. 

ومعلوم أن ورشاً له في ذات الياء هنا فتح وتقليل، ومعلوم أنه لا سبيل إلى تغليظ اللام مع التقليل لتنافرهما، ومعلوم كذلك أنه على وجه الفتح ملزم بالتغليظ؛ إذ لا سبب يوجب العدول عنه، وعليه فإن فتح فخم وإن قلل رقق(
)، قال في النشر(
): «إذ الإمالة والتغليظ ضدان لا يجتمعان، وهذا مما لا خلاف فيه».

واشتراط عدم كونها رأس آية يأتي مزيد توضيح له عند شرح قوله –رحمه الله-: وترقيقُ رأسِ آيةٍ فَضْلُهُ بَدا. 

المسألة الثانية: 

في الوقف على اللام المتطرفة المفتوحة الواقعة بعد حرف من الأحرف الثلاثة، وإليها الإشارة في النظم بقوله: ومُسْكَنُ واقفٍ. 

ففيها عن ورش خلاف من عطف الترجمة على الخلاف عنه، وجملة ما في القرءان من ذلك ستة أحرف: ( ((( ((((((( ( في البقرة والرعد(
)، و( ((((((( (((((( ( في البقرة(
)، و( (((((( (((((( ((((( ( في الأنعام(
)، ( (((((((( ((( (((((((( ( في الأعراف(
)، و( (((( ((((((((( ( في النحل والزخرف(
)، و( (((((((( ((((((((((( ( في ص(
). 

فمن أخذ بالترقيق فيها فمراعاة للوقف، والتغليظ مراعاة للأصل. 

والوجهان في التيسير(
)، وقال: «والتغليظ أقيس بناء على الوصل».

وقال في النشر(
): «والوجهان صحيحان»، ورجح التغليظ للعلة المذكورة. 

والناظم لم يصرح بذكر اختيارٍ من هذين الوجهين، ولكنه لما صرح بتفضيل الترقيق عند رؤوس الآي على ما سيأتي فيفهم من صنيعه أنه يختار التفخيم فيما قدمه من خلاف، والله تعالى أعلم. 

وأما قوله: وترقيقُ رأسِ آيةٍ فَضْلُهُ بَدَا. 

فهذا فرع عن قوله: كَذَاكَ ذَوَاتُ اليَا، ولو أنه أتبعه به من غير فصل لكان حسناً، وعليه عمل الإمام الشاطبي – رحمه الله – .

ومراده: أنه قد عُلِمَ أن لورش في رؤوس الآي التقليل لا غير، فعليه إن كانت اللام التي يجري فيها الخلاف المتقدم رأس آية فهل نعمل فيها الوجهين؟ أم يكون له الترقيق فقط لأنه لا يتأتى مع التقليل؟ الثاني هو المتعين. 

وجملة ما وقع من ذلك في رؤوس الآي ثلاثة مواضع: في القيامة(
): ( (((( (((((( (، وفي الأعلى(
): ( (((((((( (، وفي العلق(
): ( ((((( (((((( (.
وقوله: فَضْلُهُ بَدَا. أي: ظهر؛ لأن الترقيق هو الذي يناسب تقليل الياء، وهو الوجه المتعين له في هذه المواضع الثلاثة. 

ملخص أحكام الباب: 

· أن جميع القراء يقرؤون بتغليظ اللام من لفظ الجلالة ( (((( ( إن سبقت بفتح أو ضم، ويرققونها إن سبقت بكسر. 

· قرأ ورش بتغليظ اللام إذا جاءت مفتوحة، سواء كانت مخففة أم مشددة، متوسطة أم متطرفة، بشرط أن يسبقها صاد أو طاء أو ظاء، وتكون هذه الأحرف إما مفتوحة أو ساكنة على نحو ما تقدم في الأمثلة.
· ورد عن ورش خلاف في مسائل من هذا الباب:
الأولى: إذا توسط ألف بين اللام وبين الصاد والطاء قبلها، فله وجهان، والتغليظ أرجح.

الثانية: إذا وقف على اللام المتطرفة والتي توفرت فيها شروط التغليظ، فله كذلك وجهان، والتغليظ أرجح. 

الثالثة: إذا وقع بعد اللام ألف ممالة، ولم تكن الكلمة رأس آية، ففيها الوجهان المعروفان، والتغليظ أرجح، فإن كانت الكلمة رأس آية على ما تقدم فيتعين الترقيق لمناسبة التقليل، والله أعلم. 

باب الوقف 
	195-
	إِشَارَةٌ الإِشْمَامُ لِلشَّكْلِ مُسْكَناً

	
	وَرَوْمُكَ إِخْفَاءُ التَّحَرُّكِ في الأَدَا



الوقف: مأخوذ من قولك: وقفت عن كذا؛ إذا لم تأت به، فلما كان ذلك وقوفاً عن الحركة وتركاً لها سمي وقفاً(
). وفي الوقف على أواخر الكلم لغات عند العرب أعم مما هي عند القراء، كما هو الأمر دائماً أن ما جاز قراءة جاز لغةً لا العكس. 

والمراد بهذا الباب ما يوقف به على أواخر الكلم، والمستعمل منها عند أئمة القراءة تسعةٌ، وهي: السكون، والروم، والإشمام، والإبدال، والنقل، والإدغام، والحذف، والإثبات، والإلحاق(
). 

إلا أن الناظم لم يقصد في هذا الباب استيعاب الكل، فقد تقدمت أحكام كثيرٌ منها، وإنما قصد فيه بيان ما يجوز الوقف عليه بالسكون والروم والإشمام خاصةً؛ فإن قيل:      لِمَ اقتصر على هذه دون ما سواها؟ فيحتمل في الجواب أن يقال: إنما ذكر الروم والإشمام دون ما سواهما لأن حكمهما عند القراء مغاير لحكمهما عند النحاة، وذلك أنهم – أعني القراء – لا يرومون المنصوب ولا المفتوح، والنحاة يعملون الروم فيهما، ويمكن أن يقال: إنه لما قدم ذكر الروم والإشمام في أبواب متقدمة أراد أن يبين أن مصطلحهما في باب الوقف مغاير لما تقدم(
)، وقد وافق ابن مالك على هذا الشاطبي – رحمهما الله – .

وأما السكون فهو على الأصل، ولا يسأل عن مجيئه هنا.

والسكون هو الأصل في الوقف على الكلمة المتحركة وصلاً(
)، قال السخاوي(
): «السكون وهو الفصيح المختار، والأصل في عادة القراء».

وسبب كونه كذلك أن الوقف محل استراحة، والسكون أخف من الحركة، ولمناسبة حال المتكلم فإنه غالباً لا يصل إلى آخر الكلمة إلا وقد كلَّ لسانه، فهو إلى السكون أحوج منه إلى غيره. 

ومما يلحظ هنا في مناسبة السكون في الأخير أنه مغاير للابتداء؛ إذ التحريك مختص بأوائل الكلم، فكان السكون في مقابله على آخرها لتفارق الغاية البداية(
). 

واستهل الناظم هذا الباب بذكر تعريف الإشمام والروم، وذلك أن الترجمة في حقيقة الأمر خاصة بأحكامهما. 

فقوله: إِشَارَةٌ الإِشْمَامُ لِلشَّكْلِ مُسْكَناً.

هذا تعريف الإشمام: فهو ضم الشفتين بعد سكون الحرف أصلاً(
). 

وقيل: هو الإشارة إلى الحركة من غير تصويت(
). 

والإشارة بضم الشفتين للإشمام تكون عقب سكون الحرف الأخير من غير تراخٍ.

والإشمام يرى بالعين ولا يسمع بالأذن، ولهذا لا يأخذه الأعمى عن الأعمى بل يأخذه المبصر عن المبصر، بخلاف الروم فلا يخفى عليه، وأصل الروم أظهر للحركة من أصل الإشمام؛ لأن الروم يُسْمَع ويُرَى، والإشمام يُرَى ولا يُسْمَع(
). 

وقد أشار إلى صفته وما يجري فيه  في الدرر اللوامع بقوله: 
	وَصِفَةُ الإِشْمَامِ إِطْبَاقُ الشِّفَاهْ
مِنْ غَيرِ صَوْتٍ عِنْدَهُ مَسْمُوْعِ

	
	بَعْدَ السُّكُوْنِ وَالضَّرِيْرُ لا يَرَاهْ
يَكُوْنُ فِيْ المَضْمُوْمِ وَالمَرْفُوْعِ



وإنما جاز الإشمام في المرفوع والمضموم دون غيرهما من الحركات؛ لأنه مناسب لحركة الضم لانضمام الشفتين عند النطق بها، ولم يجز في المجرور والمنصوب لمخالفته لحقيقتهما، ثم إنه فيهما يوهم حركة الضم وصلاً، وهما ليسا كذلك حقيقة فامتنع(
). 

وقول الناظم في البيت: إِشَارَةٌ. يفيد أن الإشمام يحصل من غير صوت، وهو كذلك، يقال: أشار الرجل يشير إشارة إذا أومأ بيده، وأشار إليه وشوَّر: أومأ، ويكون ذلك بالكفِّ والعين والحاجب(
). 

وقوله: للشَّكْلِ. أي: شكل الضمة؛ لأنها تناسب إشارة الشفتين على ما تقدم. 

وقوله: مُسْكَناً. منتصب على الحال. 

وقوله: وَرَوْمُكَ إِخْفَاءُ التَّحَرُّكِ في الأَدَا. 

الرَّوم: هو الإتيان ببعض الحركة(
)، وعليه النصُّ في الطيبة بقوله(
): 
	وَالرَّوْمُ الاِتْيَانُ بِبَعْضِ الحَرَكَهْ

	
	إِشْمَامُهُمْ إِشَارَةٌ لا حَرَكَهْ



وقال أبو عمرو الداني في التيسير(
): «فأما حقيقة الروم فهو تضعيفك الصوت بالحركة حتى يذهب بذلك معظم صوتها، فتسمع لها صوتاً خفياً يدركه الأعمى بحاسة سمعه»، وهو مراد الناظم هنا بقوله: إِخْفَاءُ التَّحَرُّكِ، يعني: حركة الحرف بتضعيف صوتها، والروم لا يكون إلا في المتحرك دون الساكن؛ لأنه إظهار للحركة على وجه مخصوص.   ثم شرع الناظم بذكر ما يدخله الروم والإشمام، فقال – رحمه الله – : 
	196-
	فَرُمْ ضَمَّةً في الوَقْفِ أَوْ أشمِمَنْ وَكَسْـ

	
	ـرَةً رُمْ وَمَنْ يُسَكِّنْهُمَا فَهْوَ ذُوْ اقْتِدَا



فأمر على سبيل الاختيار بإدخال الروم والإشمام على المضموم وقفاً. 

والضم حركة بناء، والرفع حركة إعراب، والروم والإشمام داخلان عليهما معاً، وإنما اقتصر على أحدهما في البيت وهو الضم؛ لأن الضم والرفع لفظهما واحد. 

ودليل دخولهما على المضموم من البيت قوله: فَرُمْ ضَمَّةً في الوَقْفِ أَوَ اشمِمَنْ. 

وأمثلة ذلك في القرآن كثيرة جداً، فمثال ما بني على الضم: ( (((((( (((((( (((((((( ((
)، ( (( (((((((( ((( (((((( (((((( (((((( ((
).

ومثال ما أعرب بالرفع نحو: ( ((((((( (((((( (((((((( ((
)، ( ((((((((( ((((((((((( ((
).
وأما الروم فيقع في المكسور والمجرور على حد سواء، من قوله: وَكَسْرَةً رُمْ،        أي: أجرِ فيها الروم، والجر يوافق الكسر في اللفظ به. 

ومثال ما بني على الكسر نحو: ( ((( ((((( ((((((( ((
)، و( (((((((((( ((( ((((((( ((
).

ومثال ما أعرب بالجر نحو: ( (((((((( ((((( (((((((((((( (((((((((( ((
)، ( ((((((( (((((( (((( ((((( ((((((( ((
)، فتبين من هذا أن الإشمام والروم يقعان في الرفع والضم، وينفرد الروم عن الإشمام بوقوعه في الجر والكسر، وأما النصب والفتح فلا يدخله شيء من ذلك على ما سيأتي. 

وقوله: وَمَنْ يُسَكِّنْهُمَا فَهْوَ ذُوْ اقْتِدَا. 

بعد أن ذكر الناظم ما يجوز الوقف به على المضموم والمكسور أراد أن يشير إلى جواز الوقف بالسكون، وأن الذي يقف على المضموم والمكسور بالسكون فهو متابع للأثر وسنة الرواية، وهذا مبناه على ما تقدم من أن الأصل هو الوقف بالسكون، وهو ظاهر لكل أحد؛ بل لا يكاد يعرف كثير من التالين للقرآن سواه، والله أعلم. 

وبعد أن ذكر الناظم ما يجوز دخول الروم والإشمام عليه على تفصيل لم تنقطع عنه علائق الذهن بعدُ ذكر ما يمتنع دخول الروم والإشمام عليه، وهو في غاية المناسبة فقال 
– رحمه الله – : 
	197-
	وَفِيْ هَا مُؤَنَّثٍ وَذِيْ فَتْحَةٍ وَمِيْـ

	
	ـمِ جَمْعٍ وَعَارِضِ التَّحَرُّكِ أُبْعِدَا



ذكر الناظم في هذا البيت أربعة مواطن يمتنع دخول الروم والإشمام عليها: 

الموطن الأول: هاء التأنيث، وهي التي تكون في الوصل تاء وفي الوقف هاء، نحو: ( (((((((( ((
)، و( ((((((((( ((
)، فلا يدخلان عليهما. 

والسبب في منعهما فيها أن الروم والإشمام إنما هو في حركة الحرف، والحرف الذي كان متحركاً إنما هو التاء، والهاء بدل منها، ولم تكن محركة البتة حتى ترام أو تشم؛ قاله السمين(
). 

وقوله: وَفِيْ هَا مُؤَنَّثٍ. تنبيه مستلزم على أن ما كان مرسوماً بالتاء ووقف عليه بالتاء من هذا الباب فيدخله الروم والإشمام بحسبه، كما رسمت بعضها بالتاء دون الهاء، نحو قوله: ( (((((((( ((((((( ((
)، و( (((((((( ((((((( ((
)، و( (((((((( (((( ((
). 

قال الإمام ابن الجزري(
) منبهاً على ما ذكر: «أما إذا وقف عليه بالتاء اتباعاً لخط المصحف فيما كُتِب من ذلك فإنه يجوز الوقف عليه بالروم والإشمام بلا نظر؛ لأن الوقف إذ ذاك على الحرف الذي كانت الحركة لازمة له، فيسوغ فيه الروم والإشمام» اهـ.

الموطن الثاني: المفتوح من الكلمات وصلاً، فلا يدخله وقفاً روم ولا إشمام، والمنصوب في حكمه على السواء، والوجه فيه: أن الفتحة حركة خفيفة، فإذا خرج بعضها خرج سائرها؛ لأنها لا تقبل التبعيض كما تقبله الكسرة والضمة(
). 

والناظم هنا أغفل ذكر مذهب النحويين الذين يُعْمِلُون الروم في المفتوح والمنصوب، وقد أورده الإمام الشاطبي بقوله(
): 
	وَلَمْ يَرَهُ في الفَتْحِ وَالنَّصْبِ قَارِئٌ

	
	وَعِنْدَ إِمَامِ النَّحْوِ في الكُلِّ أُعْمِلا



فلم يسلم من اعتراض، قال السمين(
): «وبيان مذهب النحويين في الروم من زيادات القصيد؛ فإن الداني لم يتعرض له، وهو أجود من التعرض له؛ إذ لا مدخل لذلك في علم القراءات، ولكن فيه زيادة».

قلت: وعلى إغفاله وإهماله كفعل الناظم هنا جرى عمل محقق الفن الإمام ابن الجزري – رحمه الله – في طيبة النشر، فليس له فيها حظٌّ من ذكر. 

الموطن الثالث: ميم الجمع، وهي الدالة على جماعة كما تقدم، نحو: ( (((((((((( (، و( ((((((( (، و( (((((((( ( لأنها ساكنة، وتحريكها عند من يصلها بواو ليس تحريكاً أصلياً، وإنما هو تحريك اقتضته صلة الميم، وأما عند من قرأها بالسكون وصلاً فامتناعها فيها واضح(
). 

الموطن الرابع: الحركة العارضة وصلاً، وهي حركة التقاء الساكنين، نحو: ( (((((((((( (((((((((( ((
)، و( ((((((((((( (((((((((( ((
)، و( (((( (((((( (((((((( ((((((((( ((
)، فهذه الأمثلة ونظائرها ليس في الحركة العارضة فيها روم ولا إشمام؛ إذ العلة الموجبة للتحريك في الوصل مفقودة في الوقف(
)، ومثل ذلك أيضاً في امتناع دخول الروم والإشمام عليه ما عرض تحريكه بالنقل على قاعدة ورش في نحو: ( (((( ((((((( ((
)، ( (((( (((((((((((( ((
).

وقوله: أُبْعِدَا. الألف فيه للتثنية، ومرجعها إلى الروم والإشمام، والبعد ضد القرب، ومن لوازمه هنا اطراح العمل بمقتضاه، والله أعلم. 

وبعد أن ذكر الناظم مواطن امتنع دخول الروم والإشمام عليها، ذكر بعده ما ورد من خلاف في ذلك في هاء الضمير، فقال – رحمه الله – :
	198-
	وَفِيْ هَا ضَمِيْرٍ إِثْرَ وَاوٍ أَوِ اثْرَ يَا

	
	أَوِ الضَّمِّ أَوْ كَسْرٍ خِلافٌ قَدُ اوْرِدَا



اختلف أهل الأداء في هاء الضمير، وهي هاء الكناية التي ترجم عليها الناظم ابتداءً، فذهب كثير من أهل الأداء إلى دخول الروم والإشمام عليها، وذهب آخرون إلى منع الإشارة فيها مطلقاً؛ من حيث إن حركتها عارضة، وهو ظاهر كلام الإمام الشاطبي. 

وذهب جماعة من المحققين إلى التفصيل، فمنعوا من الروم والإشمام فيها إذا كان قبلها ضمة أو كسرة أو واو أو ياء ساكنة، وذلك نحو: ( ((((((((((((( ((
)، و( ((((((((((((((( ((
)، و( ((((((((( ((
)، و( ((((((( ((
).

والعلة في المنع: طلب التخفيف؛ لئلا يخرج من واو أو ضم إلى ضم أو إشارة إليه، أو من كسر أو ياء إلى كسر(
)، وقطع بهذا التفصيل مكي(
)، وأشار إليه الإمام الشاطبي(
)، وقال في النشر(
): «وهو أعدل المذاهب عندي»، وهو ظاهر اختيار الناظم هنا أيضاً، وإن كانت عبارته تحتمل ذكر الخلاف مطلقاً من غير ترجيح، والأول أظهر. 

وعلى مذهب التفصيل الظاهر في عبارة الناظم فيجوز دخول الروم والإشمام على هاء الضمير في غير الأحوال الأربعة المتقدمة بأمثلتها، وذلك: 

إذا كانت مسبوقة بفتح، نحو: ( ((( ((((((((((( ((
).

وإذا كانت مسبوقة بألف، نحو: ( (((((((( ((
).

وإذا كانت مسبوقة بساكن صحيح، نحو: ( (((((((((((( ((
).

وقوله: خِلافٌ. هو بالرفع خبر المبتدأ، والخلاف دائر بين دخول الروم والإشمام وامتناع دخولها؛ لأنه عطف على ترجمة سابقة في هذا المقام. 

وقوله: قَدُ اوْرِدَا. قد: للتحقيق؛ إذ أورد الخلاف فيها أهل الأداء على نحو ما ذكر، والله أعلم. 

ثم قال – رحمه الله - بعدُ : 
	199-
	وَفِعْلُهُمَا غُنْمٌ وَقَدْ رُئِيَا لِمَنْ

	
	سِوَاهُمْ وَمَنْ يُقْرِئْ بِهِ فَقَد اهْتَدَا



أشار في هذا البيت إلى أن الذين نُقِل عنهم العناية بالروم والإشمام والاحتفال به وفعلهما في الأداء، وهم: الكوفيون وأبو عمرو البصري، من رمز لهما بالغين المعجمة في قوله: غُنْمٌ، قال أبو عمرو الداني(
): «وردت الرواية عن الكوفيين وأبي عمرو بالوقف على ذلك – يعني: السكون – بالإشارة إلى الحركة سواء كانت إعراباً أم بناءً، والإشارة تكون روماً وإشماماً، والباقون لم يأت عنهم في ذلك شيء، واستحباب أكثر شيوخنا من أهل القرآن أن يوقف في مذاهبهم بالإشارة لما في ذلك من البيان» اهـ. 

وخاتمة كلامه عناها الناظم بقوله: وَقَدْ رُئِيَا، يعني: الوقف بالروم والإشمام،          لِمَنْ سِوَاهُمْ، يعني: من بقية السبعة. 

ثم صحح هذا بقوله: وَمَنْ يُقْرِئْ بِهِ فَقَد اهْتَدَا، أي: إلى متابعة الشيوخ وموافقتهم، والله أعلم، قال الإمام ابن الجزري(
) بعد أن ذكر أن النقل جاء عن الكوفيين بإعمالهما: «إلا أن أئمة أهل الأداء ومشايخ الإقراء اختاروا الأخذ بذلك لجميع الأئمة، فصار الأخذ بالروم والإشمام إجماعاً منهم سائغاً لجميع القراء بشروط مخصوصة في مواضع معروفة».

قلت: وقد نازع في ذلك السمين الحلبي بما لا سبيل إلى دفعه، وذلك أنه ذهب إلى أن الروم والإشمام لا يقرأ بهما إلا لمن جاء النصُّ عنهم بإعمالهما، وهم الكوفيون وأبو عمرو، وأما مَنْ عداهم فلا، وقال(
): «وذلك أن الروم والإشمام كالإمالة والترقيق وغير ذلك مما يشبهها، فكما لا يُقْرَأُ لأحد من القراء بذلك إلا بالتوقيف، فكذلك هذا؛ لأن كلاً من الروم والإشمام والإمالة والترقيق والتغليظ لغة ثابتة للعرب لا اختصاص لها بقوم دون قوم، ومع ذلك رأينا القراء يحترزون من نقل ذلك إلا بالتوقيف، وإلا فما الفرق» اهـ. وفيه من قوة الحجة ما تراه، ومن إعمال الأثر وتعظيم النقل ما يميل بالنفس إليه، والله أعلم. 

وقوله في البيت: وَفِعْلُهُمَا. مرجع الضمير إلى الروم والإشمام. 

وقوله: غُنْمٌ. الغُنْم: هو الفوز بالشيء من غير مشقة(
)، وإنما قال ذلك عن قراءتهم لقلة الكلفة فيها من حيث اعتمادها على حجة النقل والرواية، والله أعلم. 

فإن قيل في ختام هذا الباب: فما الفائدة من معرفة أحكام الوقف بالروم والإشمام؟ وهل لذلك أثر في القراءة؟

فالجواب: نعم على التحقيق؛ ليظهر للسامع أو للناظر كيف تلك الحركة الموقوف عليها، والتعود على الوقف عليه يزيل إشكالاً يكثر وجوده عند المبتدئين؛ إذ يعسر على بعضهم أن يميز بين حركات الإعراب في نحو قوله: ( (((((((( ((((( ((( (((((( ((((((( ((
)، ونحو قوله كذلك: ( (((((( (((((( ((((((((( (((((( (((( (((((( ((((((( ((
)، فإذا أخذوا بالوقف بالسكون مطلقاً لم يعرفوا كيف يقرؤون ( ((((((( ( و( ((((((( ( وصلاً؛ هل هو بالرفع أم بالجر؟

قال المحقق ابن الجزري في النشر(
) بعد أن ذكر هذا: «وقد كان كثير من معلمينا يأمرنا فيه بالإشارة، وكان بعضهم يأمر بالوصل محافظة على التعريف به، وذلك حسن لطيف، والله أعلم» اهـ.

ملخص أحكام الباب: 

· عرف الناظم ابتداءً الإشمام والروم تعريفاً مختصراً مفيداً. 

·  الروم يكون في المرفوع والمضموم والمجرور والمكسور، بخلاف الإشمام فلا يكون إلا في المرفوع والمضموم. 
· ذكر الناظم أربعة مواطن يمتنع دخول الروم والإشمام عليها، وهي: هاء التأنيث، والمفتوح أو المنصوب، وميم الجمع، والحركة العارضة للتخلص من التقاء الساكنين، وقد تقدم التفصيل والتعليل والتمثيل. 
· أورد خلافاً بعد ذلك في هاء الكناية، وقد بُسِطَ في موضعه من الشرح. 
· ذكر في ختام الباب أن النقل جاء عن الكوفيين وأبي عمرو في إعمال الروم والإشمام في محالهما، وصحح أنهما في الوقف لجميع السبعة بالشروط المعتبرة، وهو متعقب كما مرَّ معك، والله أعلم.
باب الوقف على المرسوم
	200-
	وَحَافِظُ حِصْنٍ يَتْبَعُ الرَّسْمَ وَاقِفاً

	
	وَلِلْبَاقِيَيْنِ ذَلِكَ اخْتَرْ مُجَوِّدَا



 الرسم في الأصل: الأثر(
)، والمراد به هنا: رسم خط المصحف الكريم على ما وضعه عليه الصحابة  لما كتبوا المصاحف في زمان عثمان ، ثم أنفذها إلى الأمصار. 

ففي هذه المصاحف مواضع جاءت الكتابة فيها على خلاف ما اعتاده الناس في سائر خطِّ كتاباتهم منذ تلك الأزمان وإلى يومنا هذا، ولأجله صُنِّفَت في ذلك تصانيف نافعة(
) حوت مسائل الرسم، وذكرت اختلاف المصاحف. 

ووجه ذكر هذا الباب بعد سابقه ظاهر؛ لاشتراكهما معاً في أحكام الوقف. 

وقوله: وَحَافِظُ حِصْنٍ يَتْبَعُ الرَّسْمَ وَاقِفاً، مراده: أن أبا عمرو البصري ونافعاً والكوفيين، وهم مَنْ رمز لهم بـ: حَافِظُ حِصْنٍ، اتبعوا خط المصحف حال كونهم واقفين على كلمات من القرآن، إما اختياراً، أو اضطراراً لانقطاع نفس وغيره، فقد وردت الرواية عن هؤلاء الأئمة باتباع الرسم فيما يقفون عليه من كلمات. 

ولما كان ذلك قد يوهم باقتصار متابعة الخطِّ وقفاً لمن ذكر؛ دفعه بقوله: وللباقِيَيْنِ، أي: ابن كثير وابن عامر، فإليهما مرجع ضمير التثنية، «ذلك» يشير إلى اتباع الخط وقفاً، اختر مجودا، فصار لهم عند الوقف ما لمن سبقهم من اتباع الخط، قال في النشر(
): «وهو المختار عندنا – يريد متابعة الخط وقفاً – وعند من تقدمنا للجميع، وهو الذي لا يوجد نصٌّ بخلافه، وبه نأخذ لجميعهم كما أخذ علينا»، وإلى ذلك أشار أبو مزاحم الخاقاني(
) بقوله(
): 
	وَقِفْ عِنْدَ إِتمَامِ الكَلامِ مُوَافِقاً

	
	لمُصْحَفِِنا المتلُوِّ في البرِّ وَالبَحْرِ



وقوله: وَحَافِظُ حِصْنٍ. فيه دليل على تحصن مسلكهم في اتباع الخط بالأثر والرواية، فهم في ملاذ أمين من شبه الاعتراض والنقد، والله أعلم. 

ثم شرع الناظم بعد ذلك في ذكر مواضع حصل فيها خلاف، فقال – رحمه الله – : 
	201-
	بِهَاءٍ قِفِ انْ هَاءُ المُؤَنَّثِ خُطَّ تَا

	
	رَ حَقّاً وَذَاتَ لاتَ مَرْضَاتِ رَغَّدَا


	202-
	وفي اللاتَ رُد هيهاتَ هلّ راق يا أبه

	
	كَذَا دِنْ وَبِاليَا مِنْ كَأيِّنْ طَوَوْا يَدَا


	203-
	وَبِالنُّوْنِ غَيْرُهُ وَأيُّهَ أيُّهَا

	
	رَ حُزْ وَبِضَمِّ الهَاءِ في الوَصْلِ لِيْ مَدَا



أمر الناظم في البيت بالوقف بالهاء على كل هاء مؤنث رسمت بالتاء لمرموز ر حقاً، وهم الكسائي وابن كثير وأبو عمرو، وذلك أن هاء التأنيث منها ما رسم في المصاحف على لفظ الوقف بالهاء، ومنها ما رسم على لفظ الوصل بالتاء، فما كتب من ذلك بالهاء فلا خلاف في الوقف عليها كذلك لموافقتها الرسم، وهي اللغة الفصحى، وما كتب من ذلك بالتاء فهو محل خلاف على نحو ما ذكره الناظم بقوله: إِنْ هَاءُ المُؤَنَّثِ خُطَّ تَا، فمفهومه إن خُطّ بالهاء فلا خلاف، وهو كذلك. 

والحجة في مخالفة الرسم لابن كثير وأبي عمرو والكسائي: أنها أفصح اللغتين مع كونها يسير مخالفة(
). 

وقال في الكتاب(
): «إنما أبدلت هاء في الوقف؛ لأن التاء قد تكون من نفس الحرف كعفريت وملكوت، ففرقوا بينهما بإبدالها هاء».

قال السخاوي(
): «ودليل صحة ذلك أن أكثر هذا الباب في المصحف مكتوب بالهاء، وأما في غير المصحف فيُكتب جميعه بالهاء، ولأنها تسمّى هاء التأنيث، والتي في نحو: ضربت، تسمى تاء التأنيث»، وأما من وقف بالتاء فاتباعاً لخط المصحف، وهي لغة ثابتة تعزى لطيء يقولون: «هذه ثمرت، وجاء طلحت»(
)، ومواطن الخلاف محصورة معلومة تطلب في مظانها، ولأهل العلم بها عناية نثراً ونظماً، ومن ذلك قوله: ( (((( (((((((( (((( ((((((( ((
)، ( (((((((( (((( (((((( (((((( ((
)، ( ((((((((((( (((((((( (((( (((((((((( ( في فاطر(
)، ومثال ما رسم بالهاء: ( ((((((( (((((((( ((((( (((( ((((( (((((( ((
)، ( ((((( ((((( (((( ((((((((( ( في النحل(
)، ( ((((((((( (((((((( ((
). 

وقوله: رَ حَقّاً. فيه نظر تصويب وإثبات لهذه القراءة، فهو أمر من الناظم بأن يرى القارئ حالة إبدالها هاء أمراً صواباً ثابتاً، وذلك أن لها مخرجاً وسعةً في العربية، مع ورود النقل والرواية بها، وهو كافٍ بذاته. 

وقوله: وَذَاتَ لاتَ مَرْضَاتِ رَغَّدَا وَفِيْ الْلَاتَ رُدْ. 

هذه جملة كلمات يقف عليها الكسائي وحده بالهاء عطفاً على الترجمة الأولى. 

فمنها: ( ((((( ( في قوله: ( ((((( (((((((( ( في النمل(
)، بخلاف قوله: ( ((((( (((((((((( ( في الأنفال(
)، فلا يوقف عليها إلا بالتاء، وكان على الناظم أن يقيد موضع الخلاف حتى لا يظن العموم فيحصل اللبس، وقد قيده الشاطبي فأحكم قيده بقوله(
): 
	وَفي الْلاَتَ مَعْ مَرْضَاتِ مَعْ ذَاتَ بهْجَةٍ

	
	وَلاتَ رِضىً هَيْهَاتَ هَادِيْهِ رُفِّلا



وكذلك ( (((( ( في قوله: ( (((((( ((((( ((((((( ( في ص(
). 

والكلمة الثالثة: ( ((((((((( ( حيث وقعت، وجملة ورودها في القرآن في أربعة مواضع، أولها قوله تعالى: ( (((((((((((( ((((((((( (((( ( في البقرة(
). 

والكلمة الرابعة: ( (((((((( ( في قوله تعالى: ( (((((((((((((( (((((((( (((((((((((( ( في سورة النجم(
). 

هذه الكلمات رسمت بالتاء، ووقف عليها الكسائي بالهاء طرداً لمذهبه، ولم يوافقه فيها أبو عمرو وابن كثير، بل صارا مع بقية السبعة في الوقف عليها بالتاء(
) . 

وقوله: هَيْهَاتَ هَل رَّاقَ. 

هذه من جملة الكلمات المختلف فيها في هذا الباب، يعني: قوله تعالى(
):              ( ((((((((( ((((((((( ((((( (((((((((( (، فهي مرسومة بالتاء، وقف عليها بالهاء البزي والكسائي، مَنْ رمز لهما بقوله: هَل رَّاقَ، أما الكسائي فعلى أصله، ولكن وافقه البزي هنا، وبقية السبعة يقفون بالتاء(
). 

وقوله: يَا أَبَهْ كَذَا دِنْ. 
هذه الكلمة من جملة ما اختلف في كيفية الوقف عليه، وهي كلمة: ( (((((((((( ( حيث وردت نحو: ( (((((((((( (((((( (((((((( ((
)، ( (((((((((( (((((( ((((((((( ((
)، فوقف عليها بالهاء في الكلِّ ابن عامر وابن كثير، مَنْ رمز لهما بقوله: كذا دِنْ، أما ابن كثير فعلى أصله، وإنما وافقه ابن عامر هنا، وباقي السبعة يقفون بالتاء(
). 

وقوله: كَذا دِنْ. يقال: دان بالأمر إذا أخذ به واعتقده والتزمه(
)، وكذا هذه القراءة عند هذين الإمامين. 

وقوله: وَبِاليَا مِنْ كَأيِّنْ طَوَوْا يَدَا وَبِالنُّوْنِ غَيْرُهُ. 

الترجمة معقودة هنا للكلام على ( (((((((( ( عند الوقف عليها، وقد وقعت في القرآن في سبعة مواضع، أولها قوله تعالى: ( (((((((((( (((( ((((((( ((((((( ((((((( ( في آل عمران(
)، فأخبر الناظم أن أبا عمرو البصري، وهو مَنْ رمز لراوييه بقوله: طَوَوْا يَدَا، وقف على هذه الكلمة بالياء، تنبيهاً على الأصل؛ لأنها «أي» دخلت عليها كاف التشبيه(
). 

ووقف باقي السبعة بالنون(
) اتباعاً للرسم، وهذا معنى قوله: وَبِالنُّوْنِ غَيْرُهُ. 

وقوله: وَأيُّهَ أيُّهَا رَ حُزْ وَبِضَمِّ الهَاءِ فِيْ الوَصْلِ لِيْ مَدَا. 

يعني قوله: ( (((((((((( (((((((((( ( في الزخرف(
)، و( (((((( ((((((((((((((( ( في النور(
)، و       ( (((((( ((((((((((( ( في الرحمن(
)، وقف بلفظ الوصل عليها الكسائي وأبو عمرو، فقراءتهما وقفاً كقراءتهما وصلاً بالألف، كما قابل الناظم بين القراءتين بقوله: وأيُّهَ أيُّها، أي: اقرأ  «أيُّه» في مواضعه «أيها» لمن رمزت لهم، وقراءتهما وقفاً إنما جاءت على أصل الكلمة، وإنما سقطت الألف للساكن بعدها، ووقف الباقون على الهاء(
) اتباعاً للرسم من غير نظر إلى الأصل.

واستغنى الناظم برسم الكلمة عن تقييد موضع الخلاف في السور الثلاث لإخراج سائر المواضع، نحو: ( ((((((((((( (((((((( ((
)، ( ((((((((((( (((((((((( ((
)، وما أشبه ذلك، ووجه القيد الرسمي: أنه رسمها في البيت «أيه»، وهي بهذا الرسم إنما هي في مواضع الخلاف، وأما بقية المواضع فرسمها بالألف كما لا يخفى، والإمام الشاطبي قيدها بالسور فطال عليه الأمر، وهو مختصر هنا كما تراه، وجاء في هامش الأصل: «أيه، مرسوم بلا ألف في النور والزخرف والرحمن، فإنه عند ...(
)، فغير الكسائي وأبي عمرو يقف على الهاء مراعاة للرسم، وهما يقفان بألف مراعين الأصل، وما سوى هذه المواضع الثلاثة يكون الوقف مراعاة للرسم». 

وقوله: وَبِضَمِّ الهَاءِ فِيْ الوَصْلِ لِيْ مَدَا. 

يعني: أن ابن عامر ضم الهاء في الوصل في هذه المواضع الثلاثة، وهي لغة عربية حكاها الكسائي والفراء؛ قاله السخاوي(
)، وقرأ الباقون بالفتح(
). 

ثم انتقل الناظم بعد ذلك إلى موضع خلاف آخر فقال – رحمه الله -: 
	204-
	وَمَالِ لَدَى الفُرْقَانِ وَالكَهْفِ وَالنِّسَا

	
	وَسَالَ عَلَى مَا حِيْزَ وَالخُلْفُ رَدَّدَا



يريد قوله تعالى: ( ((((( (((((( (((((((((( ( في الفرقان(
)، و( ((((( (((((( ((((((((((( ( في الكهف(
)، و( ((((((( (((((((((( (((((((((( ( في النساء(
)، و( ((((((( ((((((((( ((((((((( ( في سأل سائل(
)، حيث كتبت لام الجر مفصولة في هذه المواضع الأربعة، فوقف أبو عمرو على ( ((( ( فيها جميعاً، وهو قوله في البيت: عَلَى مَا حِيْزَ، أي: وقَفَ على ( ((( ( وحدها أبو عمرو مرموز الحاء المهملة، وذلك أنه جعل حرف الجر تابعاً للكلمة التالية، فكأنه منها، وحرف الجر لا يجيز النحاة الوقف عليه، ووقف باقي السبعة على اللام، وطريقه واضح بأنه اتباع للرسم إلا أن الكسائي ورد عنه في ذلك خلاف صرح به الناظم في قوله: والخلفُ رُدِّدَا، فروي عنه مثل أبي عمرو، وروي عنه مثل الباقين(
)، والناظم تابع الإمام الشاطبي في ذكر الخلاف عن الكسائي، وقد صوَّب الإمام ابن الجزري في النشر(
) جواز الوقف على ( ((( ( أو اللام لجميع القراء، غير أنه يتعين وصلها بما قبلها عند إرادة استئناف القراءة بعد الوقف. 

ثم ذكر الناظم موضعاً آخر من مواضع الخلاف، فقال – رحمه الله – : 
	205-
	وَبِالرَّسْمِ قِفْ فِي وَيْكَأَنَّ مَعُ اخْتِهَا

	
	وَبِاليَا رَوَيْنَا وَهْوَ بِالكَافِ حُمِّدَا



أمر الناظم بمتابعة الرسم في الوقف على ( (((((((((( ( و( ((((((((((((( (، وهي مراده بقوله: مَعُ اخْتِهَا، لجميع القراء، فيقفون في الأول على النون، وفي الثاني على الهاء، وقد ورد كلا اللفظين في سورة القصص(
) في قوله: ( (((((((((( (((( (، و( ((((((((((((( (( (((((((( (.

ووجه قراءة الجماعة: اقتفاء أثر الرسم؛ إلا الكسائي فوقف فيهما على الياء، وهو قوله: وباليا روينا، وتقديره: وبالياء قف، عطفاً على قوله: وبالرسم قف، ووجهه:       أن «وَيْ» كلمة، و«كَأَن» كلمة؛ إذ «وَيْ» كلمة برأسها يقولها من أظهر الندامة على ما سلف، ومنه قول الشاعر(
): 
	وَيْ كأنْ منْ يكنْ لهُ نَشَبٌ يُحَبْـ

	
	بَـبْ وَمَنْ يَفْتَقِرْ يَعِشْ عَيْشَ ضُرِّ



ووقف أبو عمرو على الكاف فيها، ومخرجه: أنه جعل «ويك» كلمة برأسها، أصلها: وَيْلَك، حذفت منها اللام لكثرة الاستعمال، كما حذفت في قول عنترة بن شداد(
) في معلقته(
): 
	وَلقدْ شَفَى نفسي وَأَبْرَأَ سُقْمَها

	
	قِيلُ الفوارسِ ويكَ عنترَ أقْدِمِ



فتلخص من هذا أن في الوقف على هذه الكلمة ثلاثة مذاهب للقراء: 

الوقف على الياء «وي» للكسائي. 

الوقف على الكاف «ويك» لأبي عمرو. 

الوقف متابعة للرسم للباقين(
). 

قال المحقق ابن الجزري(
) بعد أن أورد الخلاف المعلوم: «وهذا هو الأولى – يشير إلى متابعة الرسم – والمختار في مذاهب الجميع اقتداءً بالجمهور، وأخذاً بالقياس الصحيح، والله أعلم» اهـ.

قلتُ: وعليه قول صاحب إتحاف البرية(
): 
	وَقِفْ وَيْكَأَنَّهْ وَيْكَأنََّ بِرَسْمِهِ

	
	لِكُلٍّ وَبِاليَا رُضْ وَبِالكَافِ حُلِّلا



وقوله: وَبِاليَا رَوَيْنَا، دليل على أن وجه الوقف بالياء للكسائي متصل برواية ومعتمد على نقل من غير استحسان مجرد. 

وقوله: وَهْوَ بِالكَافِ حُمِّدَا، إشارة إلى أن الوقف على هذه الكلمة بالكاف وجه محمود من حيث العربية؛ لما فيه من تنبيه على أصل هذه الكلمة وما دخلها من تخفيف بعد ذلك؛ لكثرة الاستعمال. 

ثم ذكر الناظم خلافاً آخر عن السبعة في هذا الباب، فقال – رحمه الله – : 
	206-
	وَأَيّاً بِأَيّاً مَا شَفَا وَسِوَاهُمَا

	
	بِمَا وَبِوَادِيْ النَّمْلِ بِاليَاءِ رُشِّدَا



أراد قوله تعالى: ( ((((( ((( ((((((((( ( في الإسراء(
)، وقف حمزة والكسائي على ( ((((( ( وحدها، وأبدلا من التنوين ألفاً؛ لأنها كلمة مستقلة مفصولة عن ( ((( ( بعدها خطاً ومعنى. 

وهذا معنى قوله: وَأَيّاً بِأَيّاً مَا شَفَا، أي: اقرأ ( ((((( ( بـ( ((((( ((( ( وقفاً لحمزة والكسائي، ووقف الباقون على ( ((( ((
) كما قال: وسواهما بما. 

ورجح في النشر(
) جواز الوقف على كلٍّ من ( ((((( ( و( ((( ( لكونهما كلمتين انفصلتا رسماً، وقال: «وهذا هو الأقرب إلى الصواب، وهو الأولى بالأصول، وهو الذي لا يوجد عن أحد منهم نصٌّ بخلافه، وقد تتبعت نصوصهم فلم أجد ما يخالف هذه القاعدة، ولا سيما في هذا الموضع، وغاية ما وجدت النصَّ عن حمزة وسليم والكسائي في الوقف على ( ((((( ( »(
). 

وقوله: وَبِوَادِيْ النَّمْلِ بِاليَاءِ رُشِّدَا. 

يريد قوله تعالى: ( (((((( (((((( (((((((( (((((( ((((( ((((((((( ( في سورة النمل(
)، وقف الكسائي على كلمة ( ((((( ( بالياء؛ لأنها الأصل، وإنما حذفت لالتقاء الساكنين، ووقف الباقون بحذفها(
) اتباعاً للرسم ومراعاة للوصل(
). 

وقول الناظمِ: وَبِوَادِيْ النَّمْلِ. قيد لإخراج ما سواه مما لا خلاف فيه من طريق الحرز.

وقبل مفارقة هذا البيت إلى غيره اعلم أن الناظم – رحمه الله – قد وافق فيه الشاطبي – رحمه الله – معنىً ومبنىً؛ فالشاطبي عقد الخلاف هنا بقوله: 
	وأياً بأياً ما شَفَا وسواهما

	
	بما وبوادي النملِ باليا سناً تلا



فأبصرت بعد هذا التقارب الكبير بينهما، وهو على هذه الصفة عزيز في القصيدة، والله أعلم. 

ثم ختم الناظم هذا الباب بذكر خلاف عن البزي في قاعدة مخصوصة فقال : 
	207-
	وَزِدْ هَاءَ سَكْتٍ بَعْدَ عَمَّ وَشِبْهِهِ

	
	لَدَى الوَقْفِ إِنْ وَافَقْتَ بِالخُلْفِ أَحمَدَا



أمر الناظم بزيادة هاء السكت للبزي بخلف عنه عند الوقف على «ما» الاستفهامية المجرورة بـ«عن»، نحو: ( (((( ((((((((((((((( ((
)، وما شابهها؛ كما لو جرت بـ«في» نحو: ( ((((( ((((( ((
)، أو بـ«من» نحو: ( ((((((((((( (((((((((( (((( (((((( ((
)، أو باللام نحو:           ( (((((( ((((((((((((((( ((
)، أو بالباء نحو: ( ((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((((((( ((
).

فوقف البزي على «ما» الاستفهامية في الأمثلة المذكورة ونظائرها بزيادة هاء السكت بخلف عنه، كما نصَّ على ذلك الناظم، ووقف غيره على الميم ساكنة(
). 

والوجه للبزي أنها لغة للعرب معروفة، قال في الكتاب(
): «وأما قوله: علامه، وفيمه، ولمه، وبمه، وحتامه، فالهاء في هذه الحروف أجود؛ لأنك حذفت الألف من ما»، وذلك أن بعض العرب لما أوجب الوقفُ إسكانَ الميم، كرهوا إذهاب الفتحة في الوقف لدلالتها على الألف المحذوفة من «ما» والتي حذفت لأجل التفريق بين الاستفهام والخبر في نحو قوله: «أجبت عما سألت». وقولهم: «عمّ تسأل؟»، فألحقوا هاء السكت وقفاً حرصاً على بقاء الفتحة الدالة على الألف(
). 

وقوله في البيت: بَعْدَ عَمَّ وَشِِبْهِهِ. هو ما مُثِّل به من حروف الجر الداخلة على «ما» الاستفهامية في القرآن.

وقوله: لَدَى الوَقْفِ. تقييد للقراءة بأنها في الوقف خاصة، وأما حال الوصل فلا خلاف بينهم. 

وقوله: إِنْ وَافَقْتَ. المفعول محذوف، تقديره: إن وافقت الوقف اضطراراً أو اختباراً. 

باب ياء الإضافة
	208-
	يَدُلُّ عَلَى يَاءِ الإِضَافَةِ كَوْنُهَا

	
	مُعَاقِبَةً كَافاً كَلِيْ وَلَكَ الفِدَا



 ياء الإضافة هي ياء المتكلم، وهي ضمير يتصل بالاسم والفعل والحرف(
)، فتكون مع الاسم مجرورة المحل، ومع الفعل منصوبته، ومع الحرف منصوبته ومجرورته بحسب عمل الحرف، وستمر لها أمثلة متنوعة في ثنايا الشرح بحيث لا تخفى على قارئ.

وإني مقدم بين يدي الشرح مسائل تزيد الباب إيضاحاً: 

المسألة الأولى: أن إطلاق الناظم ومَنْ سبقه من الأئمة هذه التسمية على هذا الباب إنما هو من باب التغليب؛ فإن من ياءات الإضافة ما تكون منصوبة المحل، بل إنها لا تكون على وفاق الترجمة إلا إذا اتصلت بالاسم، وأما اتصالها بالحرف والفعل فليست فيه بياء إضافة؛ إذ لا إضافة تدخل في الأفعال والحروف، وإنما هي من خصائص الأسماء كما هو معلوم(
)، ولأجل هذا المعنى قال السمين في شرحه(
) لترجمة الإمام الشاطبي في هذا الباب: «وكانت الترجمة بياء المتكلم أولى من الترجمة عليها بياء الإضافة»، ثم قرر رأيه على نحو ما تقدم مما نظرت إليه. 

المسألة الثانية: لسائلٍ قد أعمل فكره أن يقول: هل من حكمة في تأخير هذا الباب والذي يليه إلى هنا قبيل الشروع في فرش الحروف؟ 

فجوابه: أن مسائلهما مترددة بين مباحث الأصول والفرش؛ فلأجله ناسب أن يجعلها على أعتاب فرش الحروف في آخر الأصول(
)، والله أعلم. 

المسألة الثالثة: فإن قيل: ما وجه تقديم هذا الباب على تاليه إذن؟ 

فالجواب مفرع عن علم مسألة، وهي: أن ياء المتكلم وردت في المصحف الكريم على نوعين: نوع ثَبَتَتْ فيه، ونوع حذفت فيه، والمحذوفة عقد لها الناظم باباً تراه عما قريب إن شاء الله، والمثبتة هي التي بدأ بها في هذا الباب؛ لأن الإثبات أصل للحذف فقدمه، فصار الأمر على ما تراه من ترتيب(
)، والله أعلم.
المسألة الرابعة: في الفرق بين ياءات الإضافة وياءات الزوائد.

وذلك من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أن ياءات الإضافة ثابتة في المصحف، وياءات الزوائد محذوفة.

والوجه الثاني: أن ياءات الإضافة ليست من أصول الكلمة كما سيتبين، وأما ياءات الزوائد فتكون أصلية وزائدة. 

الوجه الثالث: أن ياءات الإضافة الخلاف فيها جارٍ بين الفتح والإسكان، أما ياءات الزوائد فالخلاف فيها بين الإثبات والحذف(
). 

المسألة الخامسة: في ذكر علامة ياء الإضافة لتتميز عن غيرها، وهو ما صدر به الناظم – رحمه الله – الباب بقوله: 
	يَدُلُّ عَلَى يَاءِ الإِضَافَةِ كَوْنُها

	
	مُعَاقِبَةً كَافاً كَلِيْ وَلَكَ الفِدَا



ياء الإضافة تكون آخر الكلمة، وليست من أصول الكلمة، بل هي زائدة في الميزان الصرفي؛ فإذا صادفت اللام مكان الياء في الميزان الصرفي علمت أنها لام الفعل، ولا تكون ياء إضافة نحو: ( ((( ((( (((((((( (((((((( ((
)، ( (((((( ((((((( ((((((((((( ((
)، ( ((((((( ((((((( (((((( ((((((( ((
)، وعلامة ياء الإضافة أنها مثل كاف الضمير، فكل موضع تدخل فيه ياء الإضافة يصح دخول كاف الضمير فيه مكانها، ومثل كاف الضمير هاء الضمير أيضاً، ولم يذكرها الناظم اكتفاء بذكر كاف الضمير؛ إذ هما سواء، ومثل الناظم بـ«لي» فالياء هنا يصح دخول الكاف مكانها كما قال: ولك الفدا، ويصح أن تقول أيضاً: له، وكذلك مثلاً: ( (((((((( ((
)، و( (((((((((((((( ((
)؛ فإن ياء الإضافة تعرف فيهما بصحة إحلال الكاف أو الهاء مكانهما في غير القرآن كما لا يخفى، فنقول: ضيفك ويحزنك، وضيفه ويحزنه، وهكذا في سائر النظائر، ولكن يبقى ههنا إشكال؛ وهو أن من المواضع ما لا يصحُّ دخول الكاف فيه، نحو: ( ((((((((((((((( ((
)، و( (((((((((((( ((
)، فيقال: وإن لم تصلح الكاف للمعاقبة هنا؛ فإن الهاء تصلح، وقد تقدم أنهما سواء، واستغنى الناظم بالكاف عن الهاء اضطراراً، وإلا فالأمر مشهور معلوم مسطور في الكتب.

ثم شرع الناظم في ذكر مسائل الخلاف في هذا الباب، فقال – رحمه الله – :
	209-
	فَإِنْ يَلِهَا هَمْزٌ بِفَتْحٍ ففَتْحُهَا

	
	سَمَا غَيْرَ مُسْتَثْنىً يَجِيءُ مُفَرَّدَا


	210-
	فَلِلْكُلِّ تَفْتِنِّيْ اتَّبِعْنِيْ مُسَكَّنٌ

	
	مَعَ ارْنِيْ وَتَرْحمني أَكُنْ فَاقْفُ مَنْ وَدَا



اعلم – وفقك الله – قبل الشروع في الشرح أن ياءات الإضافة في القرآن الكريم على ثلاثة أضرب: 

الأول: ما أجمعوا على إسكانه، وهو الأكثر، نحو: ( (((((( ((((((( ((
)، و( ((((( (((( ((((((( (((((((( (((((((((( ((
)، ( ((((( ((((((((( ((((((((( (((((( ( (((((( ((
). 

الثاني: ما أجمعوا على فتحه، وجملته إحدى عشرة كلمة في ثمانية عشر موضعاً، منها: ( (((((((((( (((((((( (((((((((( ((
)، و( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ((
).

الثالث: ما اختلفوا فيه فتحاً وإسكاناً، ولأجله عقد الناظم هذا الباب، وجملة مواطن الخلاف مائتا ياءٍ وثنتا عشرة ياءاً، كما صرح بهذا العدد الإمام الشاطبي 
بقوله(
): 
	وَفي مِائَتَيْ يَاءٍ وَعَشْرٍ مُنِيْفَةٍ

	
	وَثِنْتَيْنِ خُلْفُ القَوْمِ أَحْكِيْهِ مجْمَلا



ثم إن الكلام منحصر في الياءات المختلف فيها في ستة أقسام:

الأول منها: في الياءات التي بعدها همزة قطع مفتوحة، وجملة الواقع من ذلك في القرآن تسع وتسعون ياءً(
)، وهذا القسم الأول هو الذي بدأ به الناظم هنا، والناظم تجاوز الكلام عن المقدمات المذكورة هنا إلى الشروع في مواطن الخلاف من القسم الأول، وهو اختصار قد لا يدركه المبتدئ لفوات مصلحة التدرج في الإيضاح، والله أعلم، بل ولا أظن ذلك على أصله؛ لأن الشاطبي حوى الكلام في بعض ما تقدم، وأغفله الناظم هنا، ومثله لا تحيل العادة فهمه من غير نصٍّ عليه، والله أعلم. 

وليعلم أن الخلاف في الأقسام الستة جميعاً دائر بين الفتح والإسكان، وهما لغتان مشهورتان(
)، وقد جمع بينهما امرؤ القيس(
) في قوله(
): 
	ففاضتْ دموعُ العينِ منيْ صبابةً

	
	على النَّحْرِ حتى بلَّ دَمْعِيَ محملي



فأسكن الياء في «منيْ» وفتحها في «دمعيَ».

وقول الناظم: فَإِنْ يَلِهَا هَمْزٌ بِفَتْحٍ ففَتْحُهَا سَمَا.

كلامه هنا على القسم الأول كما مضى، وهو ما وقعت فيها ياء الإضافة قبل همزة قطع مفتوحة كما قيدها بقوله: هَمْزٌ بِفَتْحٍ، وذلك لإخراج الهمز المكسور والمضموم؛ لأن لكلٍ قسمٌ سيأتي ذكره.

وجملة مواضع القسم الأول تسعة وتسعون، وقد اختص بفتحها أهل سما، وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو، نحو: ( ((((((( (((((((( (((((( ((
)، و( ((((((( (((((( ((( (( (((((((( ((((((( ((((((( (((( ((
)، وربما اشترك مع أهل سما غيرهم في الفتح في مواضع يأتي التنبيه عليها(
)، وقد ألمح إلى ذلك بقوله: غَيْرَ مُسْتَثْنىً يَجِيْءُ مُفَرَّدَا، أي: في مواضع مفردة معدودة ليس لها أصل مطرد. 

وقوله: فَإِنْ يَلِهَا. يرجع الضمير إلى ياء الإضافة. 

وقوله: فَفَتْحُهَا سما. مبتدأ وخبره.

ثم استثنى الناظم في البيت بعده أربعة مواضع، اتفق السبعة على إسكان الياء فيها، وهي في قوله – رحمه الله – : 
	فَلِلْكُلِّ تَفْتَنِّيْ اتَّبِعْنِيْ مُسْكَّنٌ

	
	 مَعَ ارْنِيْ وَتَرْحمني أَكُنْ فَاقْفُ مَنْ وَدَا



الأول منها: في قوله تعالى: ( (((( ((((((((((( ( (((( ((( (((((((((((( ( في سورة براءة(
). 

الثاني: في قوله تعالى: ( (((((((((((((( (((((((( ( في سورة مريم(
). 

الثالث: في قوله تعالى: ( (((((((( ((((((( (((((((( ( في سورة الأعراف(
)، وأتى به في النظم بسكون الراء على قراءة ابن كثير والسوسي، على ما سيُعْرَف في موطنه من فرش حروف سورة البقرة – إن شاء الله – .

الرابع: في قوله تعالى: ( (((((( (((((((( ((( (((((((((((((( ((((( ( في سورة هود(
).

وفائدة ذكرها هنا لخوف الالتباس؛ لأنها داخلة تحت عموم القاعدة في القسم الأول، فلو لم يستثنها لظن القارئ أنها على الأصل، وليست كذلك.

وقوله في البيت: مُسَكَّنٌ. هذا هو الحكم الدال على كيفية القراءة في هذه المواضع. 

وقوله: فَاقْفُ مَنْ وَدَا. جاء في هامش الأصل: «يقال: ودتُّ الشيء ودياً بمعنى: قربته، وودأته وداً: سويته»(
) اهـ .

ثم ذكر الناظم – رحمه الله – بعد ذلك ما حصل فيه اختلاف غير ما تقدم في مواضع معدودة، فقال – رحمه الله – : 

	211-
	ذَرُوِنيْ اذْكُرُوْنيْ ادْعُوْنيَ افْتَحْ دَواً وَيَبْـ

	
	ـلُوَنْ مَعْ سَبِيْلِيْ اعْرِفْ وَأَوْزِعْنِ هَلْ جَدَا



قرأ ابن كثير بفتح ياء الإضافة في كلمات ثلاث: 

الأولى: ( ((((((((( ( من قوله تعالى: ( ((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ( في غافر(
).

الثانية: ( ((((((((((((((( ( من قوله تعالى: ( ((((((((((((((( (((((((((((( ( في البقرة(
). 

الثالثة: ( ((((((((((( ( من قوله تعالى: ( ((((((((((( (((((((((( (((((( ( في غافر(
). 

وقرأ غيره بالإسكان فيها، فذلك قوله في البيت:  ذَرُوْنيْ اذْكُرُوْنيْ ادْعُوْنيَ افْتَحْ دَواً.

ثم أمر بفتح ياء الإضافة لنافع من روايتيه في كلمتين: 

الأولى: ( (((((((((((((( ( من قوله تعالى: ( (((((((((((((( (((((((((( ( في النمل(
).

والثانية: ( ((((((((( ( في قوله تعالى: ( (((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ( في يوسف(
)، وقد قصدهما على ما علمت من حكم بقوله: وَيَبْلُوَنْ مَعْ سَبِيْلِيْ اعْرِفْ، وهي عطف على ترجمة الفتح قبلهما، وقرأ الباقون بإسكانهما.
ثم أمر كذلك بفتح ياء الإضافة في كلمة ( (((((((((((( ( من قوله سبحانه: ( (((((((((((( (((( (((((((( ( في النمل والأحقاف(
)، للبزي وورش، مرموزا قوله: هَلْ جَدَا، وقرأ غيرهما بالإسكان فيهما. 

ثم تابع ذكر اختلاف القراء فقال – رحمه الله – : 
	212-
	وَيَأْذَنَ لِيْ إِنِّيْ بِيُوْسُفَ سَابِقَيْـ

	
	ـنِ دُوْنِيَ ليْ أَمْرِيْ فَضَيْفِيْ حَوَى الهُدَا


	213-
	فَلِيْ آيَةٌ مَعاً وَإِنِّيْ أَرَاكُمُ

	
	فَتَحْتِيَ لَكِنِّيْ حَكَى هَادٍ اقْتَدَا



فتح نافع وأبو عمرو، مَنْ رمز لهما بقوله: حوى الهُدا، ياء الإضافة في ثمانية مواضع، كما يلي: 

الموضع الأول: في قوله تعالى: ( (((((((( (((( (((((( ( في يوسف(
). 

الثاني والثالث: في قوله تعالى: ( ((((((( ((((((((( (((((((( ((
)، و( ((((((( ((((((((( (((((((( ((
)، وهما الموضعان السابقان، يعني: الأولين في يوسف، كما قيده الناظم بذلك لإخراج بقية المواضع في السورة، وهي: ( ((((((( (((((( ((
)، و( ((((((( (((((( ((((((( ((
)، و( ((((((( (((((((( ((
)، فيفتحها أهل سما جميعاً. 

الرابع: في قوله تعالى: ( ((( ((((((( (((((((((((( ( في الكهف(
).

الخامس: في  قوله تعالى: ( ((((((((( (((( ((((((( ( في طه(
). 

السادس: في قوله تعالى: ( ((( (((((((( ( (((((((( ((((((( ( في هود(
).

فهذه ست ياءات من الثمان، والسابعة والثامنة ذكرهما في أول البيت بعده في قوله: فَلِيْ آيَةٌ مَعاً، يعني: قوله تعالى : ( ((((((( ((((( ((((((( ( في آل عمران ومريم(
).

فهاتان مكملتان للثمان، والحكم فيها واحد، وقرأ الباقون بالإسكان.

وقوله: وَإِنِّيْ أَرَاكُمُ فَتَحْتِيَ لَكنِّيْ حَكَى هَادٍ اقْتَدَا.

يريد: أن أبا عمرو البصري والبزي ونافعاً، وهم على الترتيب أصحاب الرموز في قوله: حكى هاد اقتدا، قرؤوا بفتح ياء الإضافة في أربعة مواضع: 

الأول: ( ((((((( (((((((( (((((((( ( في هود(
).   الثاني: ( ((( (((((((( ( (((((( ( في الزخرف(
).

الثالث والرابع: ( (((((((((((( ((((((((( ( في سورتي هود والأحقاف(
).

وقرأ الباقون بالإسكان فيها.

وقوله: حَكَى هَادٍ اقْتَدَا. مفعوله محذوف، والتقدير: حكى من اهتدى للحق واقتدى بالرواية فتحَها. 

ثم قال – رحمه الله – : 
	214-
	وَذِيْ مَعْ حَشَرْتَ تَأْمُرُو تَعِدَانِ يَحْـ

	
	ـزُنُ اذكُرْهُ دَارِياً وَمَعْ فَطَرَ اقْصِدَا


	215-
	مَعَ احْمَدَ نَافِعاً وَرَهْطِيْ سَمَا مُنىً

	
	لَعَلِّيَ كَمْ سَمَا مَعِيْ نَفَرُ النِّدَا


	216-
	عِ مالِيْ سَمَا لَنَا وَعِنْدِيْ سَمَا وَدَا

	
	نَ خُلْفٌ ..........................



فتح نافع وابن كثير، من رمز لهما بقوله: اذْكُرْهُ دَارِياً، ياء الإضافة في أربعة مواضع، كما يلي:

الأول: ( (((((((((((( (((((((( ( في سورة طه(
).

الثاني: ( (((((((((( (((( ((((((((((((((( (((((((( ( في سورة الزمر(
).
الثالث: ( ((((((((((((((( (((( (((((((( ( في سورة الأحقاف(
).
الرابع: ( (((((((((((((( ((( ((((((((((( ((((( ( في سورة يوسف(
).

والباقون بالإسكان، وهو قوله: وَذِيْ مَعْ حَشَرْتَ تَأْمُرُوا تَعِدَانِ يَحْزُنُ اذْكُرْهُ دَارِياً.

قوله: وذِيْ. جاء في هامش الأصل قوله: «الإشارة إلى ( (((((((((((( (((((((( ( و( ((((((((((((((( (((((((( ( و( ((((((((((((( (((( (((((((( ( و( (((((((((((( ((( ((((((((((( ( »(
).

وقوله: اذْكُرْهُ دَارِياً. مرجع الضمير إلى الخلاف، وانتصاب «داريا» على الحال، أي: حال كونك دارياً بهذا الخلاف عالماً به.

والدراية: المعرفة المدركة بضرب من الحيل(
).

وقوله: وَمَعْ فَطَرَ اقْصِدَا مَعَ احْمَدَ نَافِعاً.

يريد: أن أحمد البزي ونافعاً فتحا ياء الإضافة في قوله: ( (((((((((( ( (((((( ((((((((((( ( في سورة هود(
)، والباقون بالإسكان. 

وقوله: نَافِعاً. بالنصب، مفعول قوله: اقْصِدَا، والمعنى: اقصد نافعاً بهذه القراءة مع أحمد البزي. 

وقوله: وَرَهْطِيْ سَمَا مُنىً.

يريد أن أهل سما، وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو، معهم ابن ذكوان قرؤوا بفتح ياء الإضافة في قوله: ( (((((((((( (((((( ((((((((( ( في سورة هود(
)، والباقون بإسكانها. 

وقوله: لَعَلِّيَ كَمْ سَمَا.

هو من جملة المعطوفات على ترجمة الفتح، يريد: أن ابن عامر وأهل سما قرؤوا بفتح ياء الإضافة في لفظ ( ((((((((( ( في مواضعه الستة في القرآن، وهي: ( ((((((((( (((((((( ( في يوسف(
)، و( ((((((((( ((((((((( ( في طه والقصص(
)، و( ((((((((( (((((((( (((((((( ( في المؤمنون(
)، و( ((((((((( (((((((( ( في القصص(
)، و( ((((((((( (((((((( ( في غافر(
)، وقرأ غيرهم بالسكون في المواضع كلها. 

وقوله: كَمْ سَمَا. يشير إلى علو قراءتهم وسمو مكانتها.

وقوله: مَعِيْ نَفَرُ النِّدَا عِ.

يعني: أن أصحاب الرموز في قوله: نَفَرُ النِّدَا عِ، وهم ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ونافع وحفص، قرؤوا بفتح ياء الإضافة في لفظ: «معي»، وهو في موضعين: ( (((((( ((((((( ( في براءة(
)، و( (((((( (((( ((((((((( ( في الملك(
)، وقرأ الباقون بإسكان الياء في الموضعين. 

وقوله: مَالِيْ سَمَا لَنَا.
يريد أن أهل سما وهشاماً قرؤوا بفتح ياء الإضافة في قوله: ( ((( (((( ((((((((((( ( في غافر(
)، وقرأ غيرهم بإسكان الياء فيها.

وقوله: وَعِنْدِيْ سَمَا وَدَانَ خُلْفٌ.
يريد أن أهل سما، نافعاً وابن كثير بخلف عنه وأبا عمرو، قرؤوا بفتح ياء الإضافة في قوله تعالى: ( (((((( (((((( ((((((( ( (((((((( (((((((( ( في القصص(
)، وقرأ غيرهم بإسكانها، وهو الوجه الثاني لابن كثير، والناظم – رحمه الله – أطلق الخلاف لابن كثير بتمامه، وقد تبع على ذلك الإمام الشاطبي، وهو ظاهر التيسير(
)، وصحَّحَ في النشر(
) كلا الوجهين لكنه قال: «غير أن الفتح عن البزي لم يكن من طريق الشاطبية والتيسير، وكذلك الإسكان عن قنبل»، والظاهر أن الناظم هنا قصد متابعة الإمام الشاطبي، وعليه فيُقْتَصَرُ على الإسكان للبزي والفتح لقنبل، وإلى ذلك أشار صاحب إتحاف البرية بقوله(
): 
	وَعِنْدِيَ تحْتَ النَّمْلِ سَكِّنْ لأَحمَدٍ

	
	وَعَنْ قُنْبُلٍ فَافْتَحْ عَلَى مَا تَأَصَّلا



وهذا آخر الكلام من خلاف في ياء الإضافة التي بعدها همزة قطع مفتوحة. 

ثم ذكر الناظم القسم الثاني، وهو ما بعده همزة مكسورة فقال – رحمه الله – : 
	216-
	..................................

	
	......... وَقَبْلَ الهَمْزِ بِالكَسْرِ وُطِّدَا


	217-
	بِفَتْحٍ أَلا حُزْ كُلٌّ اسْكَنَ يَا بِإِثْـ

	
	ـرِ أَخَّرْتَ أنْظِرْ مَعْ يُصَدِّقْ وَذِيْ اعْضُدَا


	218-
	بِذُرِّيَّتِيْ يَدْعُوْنَنِيْ مَعْ خِطَابِهِ

	
	وَمَا قَبْلَ إِنْ شَا مَعْ بَنَاتِيْ افْتَحِ اقْتِدَا


	219-
	فَلَعْنَتِيَ انْصَارِيْ عِبَادِيْ وَإِخْوَتِيْ

	
	جَلا رُسُلِيْ عَمَّهْ يَدِيْ عَنْ أُولِي حَدَا



هذا هو القسم الثاني من أقسام ياءات الإضافة، وهو ما جاء بعد ياء الإضافة همزة قطع مكسورة، وجملة المختلف فيه من ذلك ثنتان وخمسون ياءً.

والقاعدة العامة في هذا القسم أن نافعاً وأبا عمرو يفتحان هذه الياءات، سوى كلمات انفردت(
) فتتبعها الناظم كما تتبعها مَنْ قبله، وكشف خفائها. 

وقد بين الناظم الحكم العام أولاً بقوله: وَقَبْلَ الهَمْزِ بِالكَسْرِ وُطِّدَا بِفَتْحٍ أَلا حُزْ.    يعني: نافعاً وأبا عمرو.

وقوله: وُطِّدَا. يقال: وَطَّدَ الشيءَ يوطده وطداً؛ إذا أثبته وثقله، ووطد الشيء دام وثبت(
)، ثم عطف الناظم الكلام بذكر ما اتفق القراء على إسكانه من الياءات في هذا القسم، وتقديم ذلك في الذكر حسن من الناظم؛ ليسهل حصر مواطن الخلاف بعدُ.

فأخبر أن كل القراء أسكنوا الياء الواقعة إثر الكلمات التي أثبتها في النظم، وأول المواضع التي جرى الاتفاق على إسكان الياء فيها: ( (((((( (((((((((((( (((((( (((((( ( في آخر المنافقون(
).
وأمّا قوله: ( (((((( (((((((((( (((((( (((((( ((((((((((((( ( في الإسراء(
) فمذكورة في باب ياءات الزوائد، وسيأتي الكلام عليها.

وثاني المواضع: ( ((((((((((( (((((( ( في الأعراف(
)، وكذلك ( ((((((((((((( ( في الحجر وص(
).

والثالث منها: ( ((((((((((((( ( ((((((( ((((((( ( في القصص(
).

والرابع: ( (((((((((( ((( ((( ((((((((((( ( (((((( ( في الأحقاف(
).

والخامس: ( ((((((((((((( ( بالغيبة، وهو قوله: ( ((((( ((((((((((((( (((((((( ( في يوسف(
).

والسادس: ( ((((((((((((( ( بالخطاب، وهو موضعان: ( ((((((((((((((( ((((( (((((((( (، و( (( (((((( ((((((( ((((((((((((( (((((((( ( وكلاهما في غافر(
).

ودليل مواضع الاتفاق على هذا النسق من الأبيات قوله: 
	........... كُلٌّ اسْكَنَ يَا بِإِثْـ

	
	ـرِ أَخَّرْتَ أنْظِرْ مَعْ يُصَدِّقْ وَذِيْ اعْضُدَا


	بِذّرِّيَتِيْ يَدْعُوْنَنِيْ مَعْ خِطَابِهِ

	
	..................................



وقوله: يَدْعُوْنَنِيْ مَعْ خِطَابِهِ. مراده: مجيء الفعل بالتاء، وهو في الموضعين المعلومين على ما ذكر، ثم أمر الناظم بعد ذلك بفتح ياء الإضافة لنافع، من رمز له بقوله: اقْتِدَا، في مواضع ذكرها:

الأول منها: في قوله تعالى: ( (((((((((((( ((( (((((( (((( ( حيث جاء، وهو في الكهف والقصص والصافات(
)، وهو مراده بقوله في البيت: وَمَا قَبْلَ إِنْ شَا، إذ سياق النصِّ القرآني كذلك.

الثاني: في قوله تعالى: ( ((((((((( ((( ((((((( ( في الحجر(
).

الثالث: في قوله تعالى: ( (((((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((( ((((((((( ( في ص(
).

الرابع: في قوله تعالى: ( (((( (((((((((( ((((( (((( ( وهو في موضعين في آل عمران والصف(
).

الخامس: في قوله تعالى: ( (((( (((((( ((((((((((( ((((((( ( في الشعراء(
)، وقد حذف الناظم الياء من اللفظ في البيت لضرورة النظم، ولا لبس مترتبٌ عليه، فليس في القرآن الكريم لفظ «عبادي» بعده همزة مكسورة غير هذا، فهذه خمس كلمات في ثمانية مواضع اختصَّ نافع بفتح ياء الإضافة فيها، وهو تفسير قوله في البيت: 
	.................................

	
	وَمَا قَبْلَ إِنْ شَا مَعْ بَنَاتِيْ افْتَحِ اقْتِدَا


	فَلَعْنَتِيَ انْصَارِيْ عِبَادِيْ ..........

	
	.................................



وقرأ الباقون بإسكان الياء فيها. 

وقوله: وَإِخْوَتِيْ جَلا.

هذا عطف على ترجمة الفتح، والمراد: أن ورشاً قرأ بفتح ياء الإضافة في قوله تعالى:   ( (((((((( (((((((((( ( (((( (((((( ( في يوسف(
)، وأسكنها غيره.

وقوله: رُسُلِيْ عَمَّهْ.

مراده: أن مرموز عَمَّ، وهما نافع وابن عامر، قرءا بفتح ياء الإضافة في قوله تعالى:     ( (((((((((( ( (((( (((( (((((( ((((((( ( في المجادلة(
)، وقرأ غيرهما بإسكانها.

وقوله: يَدِيْ عَنْ أُولِيْ حَدَا.

مراده: أن حفصاً ونافعاً وأبا عمرو قرؤوا بفتح ياء الإضافة في قوله تعالى:             ( (((((( (((((((( (((((((((( ( في المائدة(
)، وقرأ غيرهم بإسكانها.

ثم قال مختتماً ذكر الخلاف في هذا القسم من أقسام ياء الإضافة: 
	220-
	وَأُمِّيْ وَأَجْرِيْ سُكِّنا دِيْنَ صُحْبَةٍ

	
	وَحُزْنِيْ وَتَوْفِيْقِيْ ظَهِيْرٌ وَشَفْ نَدَا


	221-
	دُعَائِيَ آبَائِي ......................

	
	..................................



أخبر أن مرموز دين صحبة، وهم ابن كثير وحمزة والكسائي وشعبة، قرؤوا بإسكان ياء الإضافة في قوله تعالى: ( ((((((((( ((((((((((( ( في المائدة(
)، وكذا في لفظ: ( (((((((( ( في قوله: ( (((( (((((((( (((( ( في مواضعه التسعة في يونس وهود والشعراء وسبأ(
)، وقرأ غيرهم بفتح ياء الإضافة فيهما، وقد انتقل الناظم – رحمه الله – من ترجمة الفتح إلى ترجمة الإسكان كما رأيت، ولا ضير في ذلك؛ إذ نصَّ عليها.

وقوله: وَحُزْنِيْ وَتَوْفِيْقِيْ ظَهِيْرٌ.

هذا عطف على ترجمة الإسكان قبله، ومراده: أن ابن كثير والكوفيين، مرموز الظاء من قوله: ظَهِيْرٌ، قرؤوا بإسكان الياء في قوله تعالى: ( (((((((((( ((((( (((( ( في يوسف(
)، وكذلك في قوله تعالى: ( ((((( ((((((((((( (((( (((((( ( في هود(
)، وقرأ غيرهم بفتحها فيهما. 

وقوله: وَشَفْ نَدَا دُعَائِيَ آبَائِي.

يريد: أن حمزة والكسائي وعاصماً، وهم الكوفيون، قرؤوا بإسكان الياء في قوله تعالى: ( (((((( (((((((((( (((((((((( (((( ( في نوح(
)، وقوله تعالى: ( (((((( ((((((((((( (((((((((((( ( في يوسف(
)، وقرأ غيرهم بفتح الياء فيهما.

والواو في قوله: وَشَفْ، هي للدلالة على ابتداء ترجمة جديدة بعد انتهاء سابقتها.

ثم ذكر الناظم بعد ذلك القسمَ الثالث، وهو ما جاءت فيه ياء الإضافة قبل همزة قطع مضمومة، فقال – رحمه الله – : 
	221-
	.................... وَمَا قَبْلَ هَمْزَةٍ

	
	بِضَمٍّ فَفَتْحاً أَعْطِ وَالكُلَّ جَوَّدَا


	222-
	بِتَسْكِيْنِ آتُوْنيْ بِعَهْدِيْ .............

	
	..................................



هذا هو القسم الثالث، وهو أن تأتي ياء الإضافة فيه قبل همزة قطع مضمومة، كما هو صريح نظمه، وجملة ما جاء كذلك في القرآن عشرة مواضع، فتحها نافع من بين السبعة، وهو قوله: فَفَتْحاً أَعْطِ، وجملة المواضع على النحو الآتي: 

قوله تعالى: ( ((((((((( (((((((((( ( في آل عمران(
). و( ((((((( ((((((( ((( ( في المائدة(
).

و( ((((((((( (((((((((((( ( في المائدة(
) كذلك. 
   و( ((((((( (((((((( ( في الأنعام(
).

و( ((((((((( ((((((( ( في الأعراف(
). 
   و( ((((((( (((((((( (((( ( في هود(
).

و( ((((((( (((((( (((((((((( ( في يوسف(
).

   و( ((((((( (((((((( (((((( ((((((( ( في النمل(
).

و( ((((((( ((((((( (((( ((((((((( ( في القصص(
).     و( ((((((( (((((((( (((( (((((((( (((( ( في الزمر(
).

فجميع هذه المواضع قرأها نافع بفتح ياء الإضافة، وأسكنها باقي السبعة، غير أنهم اتفقوا جميعاً على إسكان الياء في قوله: ( (((((((((( (((((((( ( في الكهف(
)، وفي قوله تعالى: ( ((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((((( ( في سورة البقرة(
).

وإلى هذين الموضعين أشار في البيت بقوله: وَالكُلُّ جَوَّدَا بِتَسْكِيْنِ آتُوْنيْ بِعَهْدِيْ.

وقوله: جَوَّدَا. الجيد: نقيض الرديء، على فيعل، وأصله جيود، يقال: جاد الشيء جُودة وجَودَة، أي: صار جيداً، وقد جاد فلانٌ جَوْدة، أي: أتى بالجيد من القول والفعل(
)، وهو بهذا يشير إلى جودة قراءة الإسكان في هذين الموضعين لاتفاق السبعة على ذلك، وبهذا أتم الناظم ذكر الأقسام الثلاثة. فإن قيل: فلم ابتدأ الناظم بذكر مواطن الاختلاف في القسم الأول، ثم جرى على هذا النسق؟

فجوابه: لأنه أكثر الأقسام صوراً، كما هو ظاهر، وثمة حكمة لا بأس ببيانها لمطابقتها للواقع، وهي أن الفاتحين له ثلاث من السبعة، وما زالوا في نقص في القسمين التاليين، فجرى في ترتيب الأقسام بحسب كثرة مَنْ فتح فيه، ثم الأقل فالأقل، وهذا مطرد في النظم هنا، ولأجله ثنى بما بعده همزة قطع مكسورة؛ لأنه دون ما قبله في الأمرين المذكورين، ثم ثلّث بما بعده همزة قطع مضمومة؛ لقلة مواضع الخلاف فيه، ولأن من فتحه واحدٌ من الثلاثة(
)، والله أعلم.

ولما فرغ الناظم من ذكر أحكام ياء الإضافة إذا وقعت قبل همزة قطع بحركاتها الثلاث، ذكر القسم الرابع، فقال – رحمه الله – : 

	222-
	....................... وَقَبْلَ ألْ

	
	يُسَكَّنُ عَهْدِيْ عَنْ فَتىً وَمَعَ النِّدَا


	223-
	عِبَادِيْ شَفَا حُسْناً وَكَمْ شَاعَ بَعْدَ قُلْ

	
	وَفي الغَيْرِ فُزْ آيَاتِ كَرِّرْ فتُسْعِدَا


	224-
	وَرَبِّيَ أنِّيْ مَسَّنِيْ مَعْ أَرَادَنِيْ

	
	مَعَ اهْلَكَنِيْ آتَانِ في كَافَ فَاشْهَدَا



هذا هو القسم الرابع، وهو: ما جاءت فيه ياء الإضافة قبل أل للتعريف، والمختلف فيه من ذلك أربع عشرة ياء، اختصَّ حمزة بإسكانها جميعاً كما سيتبين في شرح مواضع الخلاف، ووافقه غيره في مواضع متعددة.

وقوله: يُسَكَّنُ عَهْدِيْ عَنْ فَتىً.

هذا أول مواضع الخلاف، ومراده: أن حفصاً وحمزة قرءا بإسكان الياء في قوله تعالى: ( (( ((((((( ((((((( ((((((((((((( ( في البقرة(
)، والباقون بالفتح.

وقوله: وَمَعَ النِّدَا عِبَادِيْ شَفَا حُسْناً.

مراده: أن حمزة والكسائي وأبا عمرو قرؤوا بإسكان الياء من لفظ «عبادي» المقترن بياء النداء، وهو قوله في النظم: ومَعَ النِّدَا عِبَادِيْ، وذلك في موضعين: ( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((((((( ( في العنكبوت(
)، و( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( في الزمر(
)، وأما قوله:     ( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( ( في أول الزمر(
) فلا خلاف فيه أصلاً؛ لأن الياء محذوفة في الرسم منها باتفاق، وإذا لم يكن ثمة ياء فلا يكون خلاف في فتح أو إسكان.

وقوله: وَكَمْ شَاعَ بَعْدَ قُلْ.
يعني: أن لفظ «عبادي» الواقع بعد ( ((( ( وذلك في قوله تعالى: ( ((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((( ( في إبراهيم(
)، قرأه ابن عامر وحمزة والكسائي، مَنْ رمز لهم بقوله: كَمْ شَاعَ، بإسكان الياء، وغيرهم بفتحها.

وقوله: بعدَ قُلْ. تقييد لموضع الخلاف؛ لأن ما لم يكن مقترناً بياء النداء، أو بعد ( ((( ( فإسكان الياء فيه لحمزة وحده، وهذا معنى قوله في البيت: وَفِيْ الغَيْرِ فُزْ،       وهما موضعان: ( ((((((((( ((((((((((((( ( في الأنبياء(
)، و( ((((((((( (((((((((( ( في سبأ(
).

وقوله: فُزْ. دليلٌ على أن حمزة ظفر بإسكانهما دون مَنْ سواه من السبعة؛ إذ الفوز الظفر بالخير مع حصول السلامة(
).

وقوله: آيَاتِ كَرِّرْ فَتُسْعِدَا.

يعني: أن ابن عامر وحمزة قرءا بإسكان الياء في قوله تعالى: ( (((((((((( (((( (((((((((( ((((((((( ( في الأعراف(
)، وغيرها بالفتح.

وقوله: كَرِّرْ فَتُسْعِدَا. مشعر بتكرر ذكر حمزة في أحكام الياءات المختلف فيها في هذا القسم.

وقوله: وَرَبِّيَ أَنِّيْ مَسَّنِيْ مَعْ أَرِادَنِيْ
    مَعَ اهْلَكَنِيْ آتَانِ فِيْ كَافَ فَاشْهَدَا

هذه جملة من المواضع التي انفرد حمزة بإسكان ياء الإضافة فيها؛ حيث أسكن الياء في قوله تعالى: ( ((((((( (((((( ((((((( ((((((((((((( ( في الأعراف(
)، وفي قوله تعالى: ( (((((((( ((((((( ( في الأنبياء(
)، و( (((((( (((((((( (((((((((((( ( في ص(
)، وهما مراده بقوله: أَنِّيْ مَسَّنِيْ، وهذا منه تقييد لإخراج موضع الأعراف(
): ( ((((( (((((((( ((((((((( (، والحجر(
): ( (((((((( (((((((((( ( من دائرة الخلاف، كما انفرد بإسكانها في قوله: ( (((( ((((((((((( (((( ( في الزمر(
).

وكذلك في قوله تعالى: ( (((( (((((((((((( (((( ( في الملك(
).
وآخرها: ( (((((((((( ((((((((((( ( في سورة مريم(
)، وإليها الإشارة بقوله: فِيْ كَافَ.

ولما أتمَّ الناظم ذكر مواضع الخلاف في هذا القسم، انتقل إلى القسم الخامس فقال: 
	225-
	وَمِنْ قَبْلِ همزِ الوَصْلِ فَرْداً بِفَتْحِ حَقْـ

	
	ـقٍ انِّيْ أَخِيْ وَقَوْمِيَ احْفَظْ هُدىً حَدَا


	226-
	وَنَفْسِيَ ذِكْرِيْ حَقََّّهُ ارْعَ وَلَيْتَنِيْ

	
	حَكَوْا بَعْدِيَ اعْرِفْ حَقَّهُ صِفْ وتُحْمَدَا



هذا هو القسم الخامس، وهو أن تأتي ياء الإضافة قبل همزة وصل مفردة ليس معها لام التعريف، وجملتها سبع آيات في سبعة مواضع(
) وقع فيها الاختلاف.

الموضع الأول: قوله تعالى: ( (((((( (((((((((((((( ( في سورة الأعراف(
).

والثاني: قوله تعالى: ( (((((((( ((((( (((( (((((((( ( في سورة طه(
)، قرأ بفتح الياء فيهما ابن كثير وأبو عمرو، مرموز حق، وسكن غيرهم، ومنْزع الدليل على موضعي الخلاف من البيت قوله: بِفَتْحِ حَقٍّ انِّيْ أَخِيْ.

والثالث: قوله تعالى: ( (((( ((((((( ((((((((((( ( في سورة الفرقان(
)، فتح ياء الإضافة فيه نافع والبزي وأبو عمرو، وأسكنها غيرهم، وهو قوله: وَقَوْمِيَ احْفَظْ هُدىً حَدَا.

الموضع الرابع والخامس: قوله تعالى: ( (((((((((((((((( ((((((((( (((( (((((((( ( ، و( (((( ((((((( ((( ((((((( (((( (((((((((( ( وكلاهما في سورة طه(
)، ففتح الياء فيهما نافع وابن كثير وأبو عمرو، مَنْ رمز لهم بقوله: حَقَّهُ ارْعَ، في قوله: وَنَفْسِيَ ذِكْرِيْ حَقَّهُ ارْعَ، وسكنهما غيرهم.

الموضع السادس: في قوله تعالى: ( (((((((((((( (((((((((( ( في سورة الفرقان(
)، فتح الياء    أبو عمرو وحده، وسكنها الباقون، وذلك قوله: وَلَيْتَنِيْ حَكَوْا.

الموضع السابع: في قوله تعالى: ( (((( ((((((( (((((((((( (((((((( ( في  الصف(
)،فتح الياء نافع وابن كثير وأبو عمرو وشعبة، وسكنها غيرهم، وذلك قوله: بَعْدِيَ اعْرِفْ حَقَّهُ صِفْ.

وقوله: احفظْ هُدىً. أمر مستلزم الحث والحضَّ بحفظ مفردات هذا الفن.

وقوله: حَدَا. يقال: حدا الليلُ النهارَ تبعه، وتحادت الإبل ساق بعضها بعضاً(
)، وفيه إلماحة إلى اتباع الأثر في هذه القراءة كغيرها. 

وقوله: حَقَّهُ ارْعَ. أمر من الرعاية، والراعي: كلُّ سائس لنفسه أو غيره(
).

ثم ذكر الناظم بعد ذلك القسم السادس فقال – رحمه الله – : 
	227-
	وَمِنْ دُوْنِ هَمْزٍ فَتْحَ مَحْيَايَ خُدْ وَجَا

	
	ءَ خُلْفٌ وَبَيْتِيْ مُؤْمِناً لاِمْرِئٍ عَدَا


	228-
	سِوَاهُ لِ عَنْ أَدْنٍ وَوَجْهِيْ اتْلُ عَنْ كِلا

	
	وَمَعْ شُرَكَائِيْ مِنْ وَرَائِيَ زِدْ هُدَا



هذا هو القسم السادس في الياءات التي لم تقع بعدها همزة قطع ولا وصل، بل حرف من باقي حروف المعجم، وجملة المختلف فيه من ذلك ثلاثون ياءً(
)، كما سيتبين إن شاء الله، وقد بدأها الناظم بذكر الخلاف في الياء من كلمة ( ((((((((( ( في قوله: ( ((((((((( ((((((((((( ( في الأنعام(
)، فأخبر أن جميع القراء قرؤوا بفتح ياء الإضافة إلا نافعاً فله الإسكان، وورد عن ورش خلاف بين الفتح كالجماعة والإسكان كقالون، وذلك قوله: فَتْحَ مَحْيَايَ خُذْ وَجَاءَ خُلْفٌ.

وقوله: وَبَيْتِيْ مُؤْمِناً لاِمْرِئٍ عَدَا.

أراد قوله تعالى: ( ((((((( (((((( (((((((( ((((((((( ( في نوح(
)، فتح ياء الإضافة هشام وحفص، المرموز لهما بقوله: لِامْرِئٍ عَدَا وقرأ الباقون بالإسكان.

وقوله: مُؤْمِناً. قيد لموضع الخلاف على هذا النحو؛ إذ قرأ بالفتح في غير هذا الموضع هشام وحفص ونافع، وهم على الترتيب أصحاب الرموز في قوله: لِ عَنْ أدْنٍ.

وقوله: سِوَاه. يعني: سوى موضع نوح وهما موضعان: ( ((( (((((((( (((((((( (((((((((((((( ( في البقرة(
)، و( ((((((((( (((((((( (((((((((((((( ( في الحج(
)، فالفتح فيهما لنافع وهشام وحفص، والإسكان للباقين كما تقدم.

وقوله: وَجْهِيْ اتْلُ عَنْ كِلا.

مراده: أن نافعاً وحفصاً وابن عامر قرؤوا بفتح ياء الإضافة في قوله تعالى: ( (((((((((( (((((((( (( ( في سورة آل عمران(
)، و( (((((((( (((((((( ((((((( ( في سورة الأنعام(
)، وقرأ الباقون بالإسكان فيهما.

وقوله: ومَعْ شُرَكَائِيْ مِنْ وَرَائِيْ زِدْ هُدَا.

يريد أن ابن كثير، وهو من رمز لراوييه في البيت بقوله: زِدْ هُدَا، قرأ بفتح ياء الإضافة في قوله تعالى: ( (((((( ((((((((((( ((((((((( ( في فصلت(
)، وفي قوله تعالى: ( ((( ((((((((( ((((((((( ( في مريم(
).

وقوله: عَدَا. جاء في هامش الأصل «قوله: عدا. أسرع(
)، وهي في البيت في محل جر صفة لامرئ».

وقوله: كِلا. يحتمل أن الألف للتثنية، وهو مناسب لورود الكلمة في موضعين.

ثم قال – رحمه الله – :  

	229-
	وَلِيْ دِيْنِ عَنْ أمْرٍ لَنَا هَانَ خُلْفُهُ

	
	وَأَرْضِيْ صِرَاطِيْ كِدْ مَمَاتِيْ بِهِ جِدَا



يعني: قوله تعالى: ( (((((( ((((( ( في سورة الكافرون(
)، فتح الياء حفص ونافع وهشام قولاً واحداً والبزي بخلف عنه، كما قال: وَلِيْ دِيْنِ عَنْ أَمْرٍ لَنَا هَانَ خُلْفُهُ، والباقون بإسكانها.

وقوله: وَأَرْضِيْ صِرَاطِيْ كِدْ.

مراده: أن ابن عامر قرأ بفتح ياء الإضافة في قوله تعالى: ( (((( ((((((( ((((((((( ( في العنكبوت(
)، وفي قوله تعالى: ( (((((( (((((( (((((((( (((((((((((( ( في الأنعام(
)، وقرأ غيره بإسكان الياء فيهما.

وقوله: مَمَاتِيْ بِهِ جِدَا.

يعني: أن نافعاً من روايتيه فتح الياء في قوله تعالى: ( (((((((((( (( ( في الأنعام(
)، وأسكنها غيره.
ثم قال – رحمه الله – : 
	230-
	وَليْ لا أَرَى دُمْ لي رِضاً نَلْ وَكَانَ لِي

	
	مَعِيْ عِهْ وَبَيْنَ مَنْ ومِنْ عَنْ جَداً وَدَا



يعني: قوله تعالى: ( ((( (((( (( ((((( (((((((((((( ( في النمل(
)، قرأ بفتح الياء ابن كثير وهشام والكسائي وعاصم، وهم على الترتيب أصحاب الرموز في قوله: دُمْ لي رِضاً نَلْ، وغيرهم بإسكانها.

وقوله: وَكَانَ لِيْ مَعِيْ عِهْ.

يريد أن حفصاً وحده قرأ بفتح ياء الإضافة في قوله تعالى: ( ((( ((((( (((( (((( (((((( ( في سورة ص(
)، وفي لفظ: ( (((((( ( في مواضعه الثمانية، أولها: ( (((((((((( (((((( (((((( (((((((((((( ( في الأعراف(
)، وثانيها: ( ((((( (((((((((((( (((((( ((((((( ( في براءة(
)، وثالثها ورابعها وخامسها: ( (((((( ((((((( ( وكلُّها في الكهف(
)، وسادسها: ( (((((( (((((( ((( (((((( (((((((( ( في الأنبياء(
)، وسابعها: ( (((( (((((( (((((( ((((((((((( ( في الشعراء(
)، وهو الموضع الأول بخلاف الثاني فسيأتي ذكر موافقة ورش له، وثامن المواضع: ( (((((((((((( (((((( ((((((( ( في القصص(
).

وأما قوله: وَبَيْنَ مَنْ وَمِنْ عَنْ جَداً وَدَا.

فهو من مليح نظمه، ومما يستظرفه كل سامع إذا فهم مراد قيده؛ فإنه قصد بذلك لفظ ( (((((( ( الواقع بين ( ((( ( الموصولة، و( (((( ( الجارة، في قوله سبحانه: ( (((((((((( ((((( (((((( (((( ((((((((((((((( ( وهو الموضع الثاني في الشعراء(
)، إذ وافق ورش حفصاً على فتحه في هذا الموضع فحسب، ولم يجاوزه إلى غيره، وقرأ الباقون بإسكان الياء في المواضع كلها، ومعهم ورش في غير ثاني الشعراء. ثم قال – رحمه الله – : 
	231-
	وَلِيْ نَعْجَةٌ عِهْ تُؤْمِنُوا لِيَ بِيْ لعلْـ

	
	ـلَهُمْ جِئْ عِبَادِيْ لا صِ وَاحْذِفْ شَذاً عَدَا


	232-
	دَوَاءٌ ولِيْ فِيْهَا عَلا جَدُّهُ ولِيْ

	
	بياسِيْنَ بِالتَّسْكِيْنِ حَمْزَةُ جَوَّدَا



يريد أن قوله تعالى: ( (((((( (((((((( ((((((((( ( في ص(
)، قرأه حفص بفتح ياء الإضافة، والباقون بالإسكان، فهذا مراده بقوله: ولي نعجةٌ عِه.

وقوله: تُؤْمِنُوا لِيَ بِيْ لَعَلَّهُمْ جِئْ.

مراده: أن ورشاً تفرد بفتح ياء الإضافة في موضعين: ( ((((( (((( ((((((((((( ((( ( في سورة الدخان(
)، و( ((((((((((((((( ((( (((((((((( ( في سورة البقرة(
)، وأسكنهما غيره. 

واستغنى الناظم بإعادة الفعل في البيت للدلالة على الموضع الثاني باكتفاءه بقيد يدل عليه وهو قوله: بي لعلهم، فهذا مما يميزه.

وقوله: عِبَادِيْ لا صِ وَاحْذِفْ شَذاً عَدَا دَوَاءٌ.
أراد لفظ «عباد» المقترن بـ«لا»، وذلك في قوله تعالى: ( (((((((((( (( (((((( (((((((((( ( في سورة الزخرف(
)، فهذا الموضع مختلف فيه من جهة ثبوت الياء وحذفها، فهو مما اختلفت فيه مصاحف الأمصار في ذلك(
)، فأثبت الياء مفتوحةً وصلاً شعبة وحده، وحذفها في الحالين حمزة والكسائي وحفص وابن كثير، وهو قوله: وَاحْذِفْ شَذاً عَدَا دَوَاءٌ، فتكون قراءة الباقين بإثبات الياء في الحالين، من ضد قراءة حمزة ومن تبعه، مع إسكانها كذلك من ضد قراءة شعبة، والله أعلم.

وقوله: ولِيْ فِيْهَا عَلا جَدُّهُ.

مراده: أن حفصاً وورشاً قرءا بفتح ياء الإضافة في قوله تعالى: ( (((((( (((((( ((((((((( ( في سورة طه(
)، وأسكنها غيرهما.

وقوله: وَلِيْ بِيَاسِيْنَ بِالتَّسْكِيْنِ حَمْزَةُ جَوَّدَا.

هذا آخر مواضع الخلاف في هذا القسم، ومن ثَمَّ في هذا الباب بأكمله، وهو قوله تعالى: ( ((((( (((( (( (((((((( ( في يس(
)، كما قيده بذلك، قرأه حمزة وحده بإسكان الياء، وغيره بفتحها، وقد انتقل المصنف من ترجمة الفتح التي سار عليها إلى ترجمة الإسكان في هذا الموضع، وختم به الباب، وإني لألتمس من ذلك مناسبة السكون للختام والوقف، فإنه أصل الوقف، والناظم بهذا الموضع توقف عن ذكر أحكام في هذا الباب حيث أتى عليها، وليعلم قبل نقل المقال أن الياءات في هذا النوع السادس انقسمت إلى قسمين: 

قسمٌ اتفق القراء على تسكينه، وهذا لا يحصى كثرة، ولذلك لم يذكره الناظم.

وقسمٌ اختلفوا فيه، وهو ما تمَّمَ الكلام عليه قريباً، والله أعلم.

ملخص أحكام الباب:

     ياء الإضافة بحسب ما بعدها تنقسم إلى ستة أقسام:

1 – أن يقع بعدها همزة قطع مفتوحة، وقد وردت في تسعة وتسعين موضعاً، وقد اختصَّ بفتحها أهل سما، وشاركهم غيرهم في مواضع تبينت في الشرح، مع اتفاقهم على إسكان الياء في أربعة مواضع.

2 – أن يقع بعدها همزة قطع مكسورة، وجملة المواضع اثنان وخمسون موضعاً، والقاعدة العامة أن نافعاً وأبا عمرو يفتحان هذه الياءات سوى كلمات انفردت وخرجت عن القاعدة، مع اتفاقهم على إسكان الياء في مواضع من هذا القسم.

3 – أن يقع بعدها همزة قطع مضمومة، وذلك في عشرة مواضع، اختصَّ بفتحها نافع، وأسكنها غيره، مع اتفاقهم على إسكان الياء في موضعين تقدما.

4 – أن يقع بعدها «أل» للتعريف، وقد وردت كذلك في أربعة عشر موضعاً، أسكنها جميعاً حمزة، ووافقه بعض القراء في كلمات مخصوصة تبينت في النظم.

5 – أن يقع بعدها همزة وصل مفردة ليس معها لام التعريف، وقد ورد هذا النوع في سبعة مواضع، ذكرها الناظم مردفاً ذلك بذكر اختلافهم في الفتح والإسكان.

6 – أن يقع بعدها حرف من حروف الهجاء غير همزة القطع والوصل، وليس لهذا النوع أصل مطرد، وقد اختلف السبعة في ثلاثين موضعاً، أتى عليها الناظم مبيناً الأحكام فيها. والله أعلم.
باب الزوائد 

	233-
	زَوَائِدُهُمْ يَاءَاتٌ اثْبِتَ لَفْظُهَا

	
	وَمِنْهُنَّ مَرْسُوْمُ المَصَاحِفِِ جُرِّدَا



مراده بالزوائد: الياءات الزوائد على الرسم التي تأتي في أواخر الكلم(
)، كما هو متعين في فهم مراده في البيت.

وهذه الياءات تقع في الأسماء والأفعال على حدٍّ سواء، نحو: ( ((((((((((( ((
)، و( ((((((((((( ((
)، و( (((((( ((
)، و( (((((((( ((
)، غير أنها لا تتصل بالحرف كما هو الشأن في ياءات الإضافة.

وياءات الزوائد تكون لاماً للكلمة، وتكون مزيدة على ماهية الكلمة، فمثال الأول كنحو ما تقدم من الأمثلة، ومثالها مزيدة نحو: ( (((((((((( (((((((( ((
)، و( ((((((( (((((((((( ((
).

وتنقسم أيضاً هذه الياءات إلى ما هو رأس آية، نحو: ( ((((((((((( ((((((((((((( ((
)، وإلى ما ليس برأس آية نحو: ( (((((((((( ((( (((((( ((((((((((( ((
).

وما كان من هذه الياءات ثابتاً رسماً فلا خلاف في إثباته، وما لم يكن ثابتاً رسماً فينقسم إلى قسمين: 

قسمٌ اتفق القراء على حذفه، وهو الأكثر.

وقسمٌ فيه خلاف بينهم(
)، ولأجله عقد الناظم هذا الباب.

فقوله:     زَوَائِدُهُمْ يَاءَاتٌ اثْبِتَ لَفْظُهَا    وَمِنْهُنَّ مَرْسُوْمُ المَصَاحِفِِ جُرِّدَا
على ما تقدم من تعريف هذه الياءات بأنها زائدة عن خط المصحف أثبت لفظها، فقرأها بعض القراء، وبعضهم على خلافه، كما سيتحرر في النظم، وهذه الياءات قد جُرِّدت منها المصاحف العثمانية، وزيدت في التلاوة عند من يثبتها، فلأجله سميت زوائد؛ ولهذا مَنْ لم يثبتها في القراءة لا تكون عنده زوائداً؛ إذ ثبوت الوصف فرع عن ثبوت الموصوف؛ قاله السمين(
).

وقوله: زوائِدُهُمْ يَاءَاتٌ. مبتدأ وخبر.

وقوله: جُرِّدَا. يقال: مكان جرد، أي: لا نبات فيه، وأرض جرداء وجَرِدة(
).

ومناسبة المعنى للترجمة ظاهر. ثم قال – رحمه الله – : 
	234-
	وَمُطْلَقاً اثْبِتْ دِنْ لِ خُلْفاً وَحَمْزَةٌٌ

	
	تُمِدُّوْنََنِي وَوَصْلاً اذْ شِيءَ حَمَّدَا



هذا كالتوطئة لذكر مواضع الخلاف، وذلك أن من السبعة من يثبت في الحالين وصلاً ووقفاً، ومنهم من يثبت في الوصل دون الوقف، فالذين يثبتونها مطلقاً في الوصل والوقف ابن كثير قولاً واحداً وهشام بخلف عنه، كما دلَّ عليه قوله: مُطْلَقاً – ومراده في الحالين – اثْبِتْ دِنْ لِيْ خُلْفاً، وحمزة يوافقهم على الإثبات في الحالين في موضع واحد، وهو قوله تعالى: ( ((((((((((((( ((((((( ( في النمل(
)، وما عدا هذا الموضع مما له الإثبات فيه فعلى أصله، ومَنْ معه المذكور في قوله: وَوَصْلاً اذْ شِيءَ حَمَّدَا، يعني: أن نافعاً وحمزة والكسائي وأبا عمرو يثبتون ما يثبتونه من ياءات هذا الباب في الوصل فقط دون الوقف، والباقون بالحذف في الحالين.

وإن من اللازم فهمه قبل الشروع بذكر الخلاف أن ما ذكر من الإثبات في الحالين لأصحابه أو في حالة الوصل ليس على العموم في كل ياء وقع فيها خلاف، بل هناك أمر متعين وهو أن كل من ذكر عنه الناظم أنه أثبت شيئاً ولم يقيد؛ فإن كان من جملة المذكورين في هذا البيت فيكون إثباته مقيداً بما أصَّلَ لهم هنا من الإثبات في الحالين لابن كثير وهشام، وفي الوصل فقط لنافع وأبي عمرو وحمزة والكسائي.

فحاصل هذا: أن ابن كثير وهشاماً بخلف عنه يثبتانها في الحالين في المواضع التي يأتي ذكرها لهما، غير أنه ليس لهشام من جملة الياءات الزائدة إلا واحدة في قوله تعالى:        ( (((( (((((((( ( في الأعراف(
)، وله فيها خلاف كما سيذكره الناظم لاحقا عند قوله:   وَكِيْدُوْنِ بَعْدَ ثُمَّ حُزْ لَمْحَ خُلْفِهِ، وأن نافعاً وأبا عمرو وحمزة والكسائي يثبتونها وصلاً في المواضع التي يأتي ذكرها لهم(
)، فهذا البيت المصدر به الباب هنا إليه مرجع الأبيات التي فيها مواضع خلاف للمذكورين هنا أو لواحد منهم.

والوجه لمن أثبتها في الحالين: الإتيان بها على الأصل؛ لأنها إما لام كلمة أو ضمير متصل، وأما حذفها في الرسم فيعتذر عنه أنه لا يلزم من حذفها رسماً حذفها تلاوة، ألا ترى إلى كلمة: ( (((((((((((( ((
)، و( (((((((((((( ((
)، و( ((((((((( ((
)، وأشباه ذلك، فما حذف منها رسماً ثابتٌ قراءة، وإثباتها لغة أهل الحجاز؛ حكى ذلك ابن قتيبة عن بعض العرب.

والوجه لمن أثبتها وصلاً وحذفها وقفاً: الجمع بين موافقة الرسم، والإتيان بالأصل، واختصَّ الحذف بالوقف؛ لأنه محل تغيير، والحذف من جملة التغيير.

والوجه لمن حذفها في الحالين: موافقة الرسم مطلقاً، وقد كثر حذف الياء والاجتزاء عنها بالكسرة، وهي لغة هذيل(
)، وأنشد الفراء(
): 
	كَفَاكَ كَفٌّ مَا تُلِيْقُ دِرْهَماً

	
	جُوْدَاً وَأُخْرَى تُعْطِ بِالسَّيْفِ الدَّمَا



واعلم أن هذه العلل المذكورة تأتي فرعاً لأصل النقل والرواية(
).

ثم شرع الناظم بذكر مواضع الخلاف فقال – رحمه الله – : 
	235-
	فَيَسْرِ إِلَى الدَّاعِ المُنَادِ الجَوَارِ فِيْ

	
	إِنَ اخَّرْتَنِيْ أَنْ يَهْدِيَنْ قُرْبَ مُرْشِدَا


	236-
	فَتَتَّبِعَنْ تُعَلِّمَنْ يُؤْتِيَنْ سَمَا

	
	وَفي الكَهْفِ نَبْغِيْ يَأْتِ لا حَقَّ أُسْنِدَا


	237-
	رِضىً وَدُعَائِيْ رَبَّنَا فِيْ هُدىً جَلا

	
	حِ وَاتَّبِعُوْنِيْ أَهْدِ إِنْ تَرنِيْ بَدَا


	238-
	حَقَائِقُهُ دَلَّتْ تُمِدُّونَنِيْ سَمَا

	
	فزَكَّى وَيَدْعُ الدَّاعِ حَازَ جَنَا هَدَا



مراده: أن أهل سما المذكورين في البيت الثاني هنا قد أثبتوا الياء في الكلمات التسع التي سردها الناظم قبل المجيء برمزهم، ثم هم بعد ذلك في هذه الكلمات الآتي ذكرها ومواضعها على أصلهم المطرد في هذا الباب، فنافع وأبو عمرو يثبتون الياء فيها وصلاً وابن كثير في الحالين، فهم أثبتوا الياء في الكلمات المذكورة في البيت، ومواضعها على حسب ترتيب ذكر الناظم لها كما يلي:

الموضع الأول: ( (((((((((( ((((( (((((( ( في الفجر(
). 
الموضع الثاني: ( ((((((((((( ((((( (((((((( ( في القمر(
).

الموضع الثالث: ( (((((( ((((((( ((((((((((( ( في ق(
).

الموضع الرابع: ( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( ( في الشورى(
)، وقوله: الجَوَارِ فِيْ، تقييد واحتراز عن موضعي سورة الرحمن والتكوير، جاء في هامش الأصل: «وفي بعد الجواري قيد يخرج ( ((((((((((( (((((((((((((( ( »، وإن كان لا يتصور إثبات الياء فيهما؛ لأنها لو ثبتت لوجب حذفها لالتقاء الساكنين، ولأجله فإن الإمام الشاطبي لم يقيد هذا الموضع وأرسله؛ لأنه لا حاجة لذلك.

الموضع الخامس: ( (((((( (((((((((( (((((( (((((( ((((((((((((( ( في الإسراء(
)، وقوله: إِنَ اخَّرْتَنِيْ، تقييد لهذا الموضع واحتراز عن موضع سورة المنافقون(
): ( (((((( (((((((((((( (((((( (((((( (، فإنها مثبتة في الحالين بلا خلاف، وجاء في هامش الأصل: «وإنْ قبل أخرتني، قيد أيضاً».

الموضع السادس: ( ((( (((((((((( (((((( ( في الكهف(
)، وقوله بعد هذه الكلمة:         قُرْبَ مُرْشِدَا. تقييد لطيف؛ فقد جاء في هامش الأصل قوله: «احترزت بقولي: قرب مرشدا، من ( ((((((((((( ( الذي في القصص(
)» اهـ.

قلتُ: ووجه ذلك أن موضع الخلاف هنا: ( ((( (((((((((( (((((( (((((((( (((( (((((( ((((((( ( فعلم وجه التقييد بقوله: قُرْبَ مُرْشِدَا.

الموضع السابع: ( (((( (((((((((( ( (((((((((((( ((((((( ( في طه(
).

الموضع الثامن: ( (((((( ((( ((((((((((( ((((( ((((((((( ( في الكهف(
).

الموضع التاسع: ( (((((((((( ((((((( (((( (((((((( ( في الكهف(
).

فهذه المواضع كلها حكمها لأهل سما واحد على تفصيل لهم تقدم، وقرأ باقي السبعة بحذف الياء في الحالين(
).

وقوله: وَفي الكَهْفِ نَبْغِيْ يَأْتِ لا حَقَّ أُسْنِدَا رِضىً.

مراده: أن ابن كثير وأبا عمرو ونافعاً والكسائي، وهم على الترتيب أصحاب الرموز في قوله: حَقَّ أُسْنِدَا رِضىً، أثبتوا الياء في قوله تعالى: ( ((((((( ((( ((((( (((((( ( ((((((((((( ( في سورة الكهف(
)، وكذلك في قوله تعالى: ( (((((( (((((( (( (((((((( ( في سورة هود(
).

وقيد موضع ( (((((( ( في الكهف احترازاً من موضع يوسف(
): ( (((((((((((( ((( ((((((( ( فإنها ثابتة بالإجماع. 

وقوله: يَأْتِ لا. تقييد لموضع الخلاف أيضاً، واحتراز مما أجمع على إثبات الياء فيه نحو قوله تعالى(
): ( ((((((( ((((((((((( (، وقوله تعالى(
) أيضاً: ( (((((((( (((((( (((((((( ((((((( (.

جاء في هامش الأصل: «لا بعد يأت قيدٌ يغني عن ذكر هود».

قلتُ: مراده سورة هود، وهؤلاء المثبتون في هذين الموضعين على الأصل الأول، فالذي يثبتها في الحالين ابن كثير فقط، والباقون وصلاً، وباقي السبعة من ورائهم يحذفونها في الحالين(
).

وقوله: وَدُعَائِيْ رَبَّنَا فِيْ هُدىً جَلا حِ.

يعني: أن حمزة والبزي وورشاً وأبا عمرو، وهم على الترتيب أصحاب الرموز في قوله:  فِيْ هُدىً جَلا حِ، أثبتوا الياء في قوله تعالى: ( ((((((( (((((((((( (((((((( ( في سورة إبراهيم(
)، وكلهم أثبتها وصلاً إلا البزي ففي الحالين على الأصل تبعاً لشيخه، والباقون بالحذف في الحالين(
).
وقوله: وَدُعَائِيْ رَبَّنَا. تقييد لموضع الخلاف، فليس هو بهذا التركيب إلا في موضع سورة  إبراهيم، واحترز بذلك عن موضع سورة نوح(
): ( (((((((((( (((( (((((((( ( فياؤه مثبتة. وجاء في هامش الأصل: «ربنا قيد يغني عن ذكر إبراهيم»، ومراده: سورة إبراهيم.

وقوله: وَاتَّبِعُوْنِيْ أَهْدِ إِنْ تَرَنِيْ بَدَا حَقَائِقُهُ دَلَّتْ.

يعني: أن قالون وأبا عمرو وابن كثير أثبتوا الياء في موضعين: ( ((((((((((( (((((((((( ( في سورة غافر(
)، و( ((( (((((( (((((( ( في سورة الكهف(
)، وهم في ذلك على مرتبتين: فقالون وأبو عمرو يثبتانها وصلاً، وابن كثير في الحالين، وأما الباقون فيحذفونها في الحالين(
).

وقيد موضع ( ((((((((((( ( بقوله: أَهْدِ، احترازاً مما أُجْمِعَ على إثبات الياء فيه نحو: ( (((((((((((((( (((((((((((( (((( ((
)، و( (((((((((((((( ((((((((((((( ((((((( ((
)، واحترازاً كذلك من قوله: ( ((((((((((((( ( (((((( ((((((( ( في سورة الزخرف(
)؛ فإنه مما انفرد أبو عمرو بالزيادة فيه.

وقوله: تُمِدُّونَنِيْ سَمَا فَزَكَّى.

يعني: أن أهل سما وحمزة يثبتون الياء في قوله تعالى: ( ((((( ((((((((((((( ((((((( ( في سورة النمل(
)، وهذا الموضع بعينه يثبت حمزة فيه الياء في الحالين موافقاً لابن كثير على ذلك، كما هو مذكور في مطلع الباب، وأما نافع وأبو عمرو ففي حالة الوصل، وباقي السبعة يحذفونها في الحالين(
).

وقوله: وَيَدْعُ الدَّاعِ حَازَ جَناً هَدَا.

أراد أن أبا عمرو وورشاً والبزي أثبتوا الياء في قوله تعالى: ( (((((( (((((( (((((((( (((((( (((((( (((((( ( في سورة القمر(
)، فأبو عمرو وورش يثبتانها وصلاً، والبزي في الحالين على الأصل، والباقون من السبعة يحذفونها في الحالين(
).

وقوله: وَيَدْعُ الدَّاعِ. احتراز من قوله تعالى(
): ( ((((((((((( ((((( (((((((( (، وقد تقدم ذكر الخلاف فيه، ثم قال – رحمه الله – : 
	239-
	وَعَى الصَّخْرَ بِالوَادِيْ دِ جِدَا وَوَا

	
	قِفاً بِوَجْهِين زِلْ آتَانِ في النَّمْلِ عَنْ أَدَا


	240-
	حَلا افْتَحْ وَخُلْفُ الوَقْفِ عَنْ غَيْرِ وَرْشِهِمْ

	
	وَأَكْرَمَنِيْ أَهَانَنِيْ هَدْياً اغْتَدَا


	241-
	وَحَذْفُهُمَا لِلْمَازِنِيِّ مُفَضَّلٌ

	
	وَمَعْ كَالجَوَابِ البَادِ حَقُّكَ جُدِّدَا



مراده: أن ابن كثير وورشاً أثبتوا الياء في قوله تعالى: ( (((((((( ((((((((( ((((((((((( ( في سورة الفجر(
)، فابن كثير على أصله في الإثبات في الحالين؛ إلا أنه ورد عن قنبل خلاف في حالة الوقف فقط، فله الإثبات وعدمه، كما نصَّ عليه الناظم بقوله: وَوَاقِفاً بِوَجْهَيْنِ زِلْ، وهذا الحكم له حالة الوقف، أما وصلاً فابن كثير له الإثبات من روايتيه، وورش يثبت وصلاً لا وقفاً كما هو مقرر، والباقون يحذفون الياء في الحالين(
).

وقوله: آتَانِ في النَّمْلِ عَنْ أَدَا حَلا افْتَحْ وَخُلْفُ الوَقْفِ عَنْ غَيْرِ وَرْشِهِمْ.

مراده: أن حفصاً ونافعاً وأبا عمرو قرؤوا بإثبات ياء الإضافة مفتوحة في قوله تعالى: ( (((((( (((((((((( (((( ( في سورة النمل(
) وصلاً، أما عند الوقف فجميع من ذكر إلا ورشاً لهم خلاف بين الحذف والإثبات، وهو مقصوده بقوله: وخُلْفُ الوقفِ عن غيرِ ورشِهِم، أي: من المذكورين، وأما ورش فيحذفها وقفاً بلا خلاف على أصله، وهي قراءة باقي السبعة وصلاً ووقفاً(
).

وقوله: وَأَكْرَمَنِيْ أَهَانَنِيْ هَدْياً اغْتَدَا وَحَذْفُهُمَا لِلْمَازِنِيِّ مُفَضَّلٌ.

مراده: أن البزي ونافعاً أثبتا الياء في لفظ ( (((((((((( ( في قوله تعالى: ( ((((((((( ((((((( (((((((((( (، ومن لفظ ( ((((((((( ( في قوله تعالى: ( ((((((((( ((((((( ((((((((( ( وكلاهما في الفجر(
)، غير أن البزي يثبت الياء في اللفظين وصلاً ووقفاً، ونافع وصلاً على قاعدة كلٍ منهما.

وقرأ المازني، وهو أبو عمرو البصري، وصلاً بوجهين: الإثبات والحذف، إلا أن الحذف هو المفضل كما هو صريح النظم بقوله: وَحَذْفُهُمَا لِلْمَازِنِيِّ مُفَضَّلٌ، قال في النشر(
): «والوجهان مشهوران عن أبي عمرو، والتخيير أكثر والحذف أشهر، والله أعلم»، ويتعين أن يكون الخلاف له حالة الوصل كما لا يخفى، أما حالة الوقف فليس له إلا الحذف، وهي قراءة باقي السبعة(
).

وقوله: وَمَعْ كَالجَوَابِ البَادِ حَقُّكَ جُدِّدَا.

مراده: أن ابن كثير وأبا عمرو وورشاً، مَنْ رمز لهم بقوله: حَقُّكَ جُدِّدَا، قرؤوا بإثبات الياء في قوله تعالى: ( ((((((((( ((((((((((((( ( في سورة سبأ(
)، وفي قوله تعالى: ( (((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( ( في سورة الحج(
)، ولا يخفى أن ابن كثير يثبت وصلاً ووقفاً، وأما أبو عمرو وورش فيثبتان وصلاً لا وقفاً، والباقون يحذفون الياء فيهما في الحالين(
).

ثم قال – رحمه الله – : 
	242-
	وَفِيْ اتَّبَعَنْ وَقُلْ مَعَ المُهْتَدِيْ الَّذِيْ

	
	فِيْ الاِسْرَاءِ ثُمَّ الكَهْفِ حَاوِيْهِ أُيِّدَا



ومراده: أن قوله تعالى: ( (((((((((( (((((((( (( (((((( (((((((((( ( في سورة آل عمران(
)، أثبت الياء فيه وصلاً لا وقفاً أبو عمرو ونافع، مَنْ رمز لهما بقوله: حَاوِيْهِ أُيِّدَا، وقرأ غيرهما بحذف الياء في الحالين(
).

وقوله: وَفِيْ اتَّبَعَنْ وَقُلْ. تقييد لموضع الخلاف، واحتراز من قوله في آخر سورة يوسف(
): ( (((((( ((((((((( (((((( (((((( ((((((((((( ( فإن ياءه ثابتة بلا خلاف.

كما أثبت أبو عمرو ونافع الياء وصلاً من لفظ ( (((((((((((( ( في قوله تعالى:            ( (((((( (((((((((((( ( الذي في الإسراء والكهف(
)، وغيرهما بالحذف فيهما في الحالين(
).

وقوله: الَّذِيْ فِيْ الاِسْرَاءِ ثُمَّ الكَهْفِ. احتراز عن موضع سورة الأعراف(
) وهو قوله تعالى: ( ((( (((((( (((( (((((( ((((((((((((( ( فإن الياء فيه ثابتة بلا خلاف.

ثم قال – رحمه الله – : 
	243-
	وَكِيْدُوْنِ بَعْدَ ثُمَّ حُزْ لَمْحَ خُلْفِهِ

	
	وَتَسْأَلْنِ مَا جَنَى حِمىً وَهْوَ أُفْرِدََا


	244-
	بِتُخْزُوْنِ فِيْ أَشْرَكْتُمُوْنِ اتَّقُوْنِ يَا

	
	وَقَبْلَ وَلا اخْشَوْنِيْ وَتِِيْ بَعْدَ قَدْ هَدَا


	245-
	وَخَافُوْنِ حُزْ وَزَانَ يَتَّقِ بَعْدِ إِنْـ

	
	ـنَهُ مَنْ وَتُؤْتُوْنِِيْ بِيُوْسُفَ حَسْمُ دَا



ومراده ابتداءً أن كلمة ( (((((((( ( الآتية بعد ( (((( (، وذلك في قوله تعالى:             ( (((( (((((((( ( في سورة الأعراف(
)، أثبت الياء فيها أبو عمرو البصري وهشام بخلف عنه، وهما مَنْ رمز لهما بقوله: حُزْ لَمْحَ، ثم إن أبا عمرو يثبت وصلاً، وأما هشام فهو يثبت ما أثبته في الحالين، وظاهر النظم أن له خلافاً في هذا الموضع، ونصَّ على الخلاف الإمام الشاطبي تبعاً لأصله(
).

والذي نصَّ عليه المحررون أن لهشام فيها الإثبات قولاً واحداً من طرق التيسير، قال في النشر(
) عن وجه الإثبات في الحالين لهشام هنا: «وهو الذي في طرق التيسير ولا ينبغي أن يُقْرَأَ من التيسير بسواه؛ وإن كان قد حكى فيها خلافاً عنه. فإن ذكره ذلك على سبيل الحكاية»، قال في إتحاف البرية(
): 
	وَكِيْدُوْنِ في الأَعْرَافِ عِنْدَ هِشَامِهِمْ

	
	بِإِثْبَاتِهِ فَاقْرَأْهُ وَقْفاً وَمَوْصِلا



فيكون لهشام الإثبات في الحالين، والباقون بالحذف في الحالين(
).

قلتُ: وقد يرد لناظر هنا نظير ما تقدم من قوله: ألا يحتمل، أن الناظم بذكره الخلاف لهشام قصد طريقاً غير طريق الإمام الشاطبي، ومعلوم أن الإثبات لهشام واردٌ لا من طرق الشاطبية وأصلها كما نصَّ عليه في الطيبة بقوله(
):

	كِيْدُوْنِ الاعْرَافِ لَدَى خُلْفٌ حما

	
	ثبت .........................



فيقال: ليس لما ذكر دلائل في النظم؛ بل إن الناظم قصد متابعة الإمام الشاطبي مع الاختصار ما أمكن، كما تقدم كثيراً.

وقول الناظم: وَكِيْدُوْنِ بَعْدَ ثُمَّ.

احتراز من المجمع على إثباته في هود(
) وهو قوله تعالى: ( ((( (((((((( ( ((((((((((( (((((((( (، وعلى حذفه في المرسلات(
) وهو قوله تعالى: ( ((((( ((((( (((((( (((((( (((((((((( (.

وقوله: وَتَسْأَلْنِ مَا جَنَى حِمىً.

أراد قوله تعالى: ( (((( (((((((((( ((( (((((( (((( ( في هود(
)، قرأه ورش وأبو عمرو بإثبات الياء وصلاً على أصلها، ويأتي ذكر خلافهم في التشديد والتخفيف في فرش حروف سورة هود، وقرأ الباقون بحذفها في الحالين(
).

وقوله: تَسْأَلْنِ مَا. احتراز من موضع سورة الكهف(
): ( (((( ((((((((((( ((( (((((( ( فإن ياءه ثابتة للجميع، إلا ما سيأتي عن ابن ذكوان أنه حذفها في الحالين بخلاف عنه في ذلك.

وقوله: 
	...............................

	
	...................... وَهْوَ أُفْرِدَا


	بِتُخْزُوْنِ فِيْ أَشْرَكْتُمُوْنِ اتَّقُوْنِ يَا

	
	وَقَبْلَ وَلا اخْشَوْنِيْ وَتِيْ بَعْدَ قَدْ هَدَا


	وَخَافُوْنِ حُزْ ..................

	
	...................................



مرجع الضمير إلى أقرب مذكور وهو أبو عمرو البصري، مرموز الحاء من قوله: حمى، ومراده: أنه انفرد من بين السبعة بإثبات الياء وصلاً على أصله في الكلمات التي أوردها الناظم في البيت بعده.

وأولها: ( ((((((((( ( في قوله تعالى: ( (((( ((((((((( ((( (((((((( ( في سورة هود(
)،       وقوله: تخزون في، تقييد لموضع الخلاف هنا، واحتراز من موضع سورة الحجر(
) وهو قوله تعالى: ( (((( ((((((((( (((( ((((((((( (؛ فإن ياءه محذوفة للجميع في الحالين.

وثاني الكلمات في البيت: ( ((((((((((((((( ( في قوله تعالى: ( (((((( ((((((((((((((( ((( (((((( ( في إبراهيم(
)، ولم يقيدها لعدم المشارِك.

وثالث الكلمات: ( ((((((((((( ( المقترن بـ«يا» في قوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ( في سورة البقرة(
)، وقيده في البيت بما رأيتَ تحرزاً من قوله تعالى: ( ((((((((( ((((((((((( ( في سورة البقرة(
)، ومن قوله تعالى: ( (((((((( (((((((( ((((((((((( ( في سورة المؤمنون(
)، ومن قوله تعالى: ( (((((((((( ((((((((((( ( في سورة الزمر(
)؛ فإن الياء فيها محذوفة للجميع في الحالين.

رابع الكلمات: ( (((((((((( ( الواقع قبل ( (( ( وهو قوله تعالى: ( (((((((((((( (((( ((((((((((( ( في المائدة(
)، واحترز بقوله: وَقَبْلَ وَلا اخْشَوْنِيْ، من الذي في سورة البقرة(
): ( ((((((((((((( (((((((( ( فإنها ثابتة في الحالين للجميع، ومن التي في أول المائدة(
): ( (((((((((((( ( (((((((((( ( فإنها محذوفة في الحالين للجميع، على أنها واجبة الحذف لالتقاء الساكنين.

خامس الكلمات: ( ((((((( ( الواقع بعد ( (((( ( في قوله تعالى: ( (((((( ((((((( ( (((( ((((((( ( في الأنعام(
)، وقوله: بَعْدَ قَدْ، تقييد لموضع الخلاف واحتراز من نحو قوله تعالى: ( (((( ((((((( (((((((( ((((((( ((
)، و( (((( (((( (((( (((((((( ((
)؛ فإن الياء فيهما ثابتة في الحالين للجميع.

وسادس الكلمات: ( (((((((((( ( في قوله تعالى: ( (((( (((((((((((( (((((((((( ((( (((((( ((((((((((( ( في آل عمران(
)، والواو من قوله: ( (((((((((( ( من التلاوة، وليست عاطفة في النظم، فهذه الكلمات الست أثبت أبو عمرو فيها الياء وصلاً كما تقدم، وقرأ غيره بحذف الياء فيها في الحالين(
).

وقوله: وَزَانَ يَتَّقِ بَعْدَ إِنَّهُ مَنْ.

مراده أن قنبلاً أثبت الياء في كلمة ( (((((( ( الواقعة بعد ( ((((((( ((( ( في قوله تعالى: ( ((((((( ((( (((((( (((((((((( ( في سورة يوسف(
)، وإثباته في الحالين على أصله، وقرأ غيره بالحذف في الحالين(
).
وقوله: يَتَّقِ بَعْدَ إِنَّهُ. قيد واحتراز من موضع سورة الزمر(
): ( ((((((( ((((((( ((((((((((( (؛ فإن ياءه ثابتة للجميع في الحالين، وقد اضطرب الناس في تخريج هذه القراءة؛ وذلك أن الفعل مجزوم فكيف ثبتت الياء فيه على أقوال، وأظهر ما هنالك أن الفعل المعتل جرى مجرى الصحيح، يعني: أن الجزم فيه بحذف الحركة كما هو في الصحيح، والحركة المحذوفة من المعتل مقدرة للحكمة المعروفة، وإجراء المعتل على هذا السنن لغة ثابتة عن العرب، وأنشدوا على ذلك قول الشاعر(
): 
	هَجَوْتَ زبَّانَ ثُمَّ جِئْتَ مُعْتَذِراً

	
	مِنْ هَجْوِ زَبَّانَ لم تهجو ولم تدعِ



فأثبت الواو بعد «لم».

ومثله قول الشاعر(
): 
	أَلمْ يأتِيْكَ والأنباءُ تَنْمِي

	
	بما لاقَتْ لبونُ بَني زيادِ



فأثبت الياء بعد «لم».

وقيل: مخرجه على إشباع الحركة حتى تولدت منها ياءً، والإشباع لغة مستفيضة، ومن إشباعهم للياء قول الشاعر(
):
	تحبكَ نفسي ما حَيِيْتُ وإنْ أمتْ

	
	يحبكَ عظمٌ في الترابِ تريبُ



يريد: تَرِبُ، أشبع الكسرة حتى تولد منها ياء.

وقد أطال النفسَ السمينُ في شرحه(
) في بيان توجيه قراءة الإثبات بما يستحق النظر؛ إذ قد لا يُرَى في غيره.

وهذه القراءة لم تسلم من طعن بعض النحاة، ومَنْ تبعهم من بعض شراح الشاطبية(
).

إلا أن الناظم بقوله: وزان، يشير إلى تزين هذه القراءة بوجه صحيح على قراءة الإثبات، وهي إلماحة حسنة موافقة للقاعدة المعتبرة: أن القراءة سنة متبعة تكون حجة على اللغة لا العكس.

وقوله: وَتُؤْتُوْنِِيْ بِيُوْسُفَ حَسْمُ دَا.

مراده: أن أبا عمرو وابن كثير أثبتا الياء في قوله تعالى: ( (((((( ((((((((( ((((((((( ( في سورة يوسف(
)، أما ابن كثير فيثبتها في الحالين، وأما أبو عمرو ففي الوصل، وحذفها باقي السبعة في الحالين(
).

وقوله: حَسْمُ دَا. الحسم: إزالة أثر الشيء، يقال: قطعه فحسمه، أي: أزال مادته وبه سمّي السيف حُساماً، وحَسْمُ الداء: إزالة أثره بالكيّ(
).

وهذا المعنى مراد هنا على وجه أن ذكر هذه القراءة ونسبتها، كما أتى بها الناظم حسم لداء الخلاف في نسبة القراءة إلى غير منتحلها والآخذ بها، والله أعلم.

ثم قال – رحمه الله – :
	246-
	وَمَعْ دَعْوَةِ الدَّاعِيْ دَعَانِِيْ جَنَى حُلا

	
	وَمَعْ نُذُرِيْ نَذِيْرِ تُرْدِيْنِ جُوِّدَا


	247-
	مَعِ اعْتَزِلُوْنِِيْ تَرْجُمُوْنِِيْ يُكَذِّبُو

	
	نِ قَالَ وَعِيْدِ يُنْقِذُوْنِ جَنىً جَدَا


	248-
	نَكِيْرِ وَلِلْبَصْرِيِّ وَاتَّبِعُوْنِ قَبْـ

	
	ـلَ هَذَا التَّلاقِ فَالتَّنَادِ دِ إِذْ بَدَا


	249-
	بِخُلْفٍ وَلِلْمَكِّيِّ فِيْ المُتَعَالِ يا

	
	فَبَشِّرْ عِبَادِ افتَحْ وقِفْ مُسْكِناً يَدَا


	250-
	وَحَذْفاً بِتَسْأَلْنِيْ عَنِ الخُلْفِ مَازَهُ

	
	وَفِيْ نَرْتَعِيْ عَنْ قُنْبُلٍ خُلْفٌ اوْرِدَا



أورد الناظم في هذه الأبيات جملة من مواضع الخلاف، فذكر ابتداءً أن ورشاً       وأبا عمرو، مَنْ رمز لهما بقوله: جَنَى حُلا، أثبتا الياء وصلاً في كلمتي: ( (((((((( ( و       ( ((((((( (، وقد اجتمعا في قوله تعالى: ( ((((((( (((((((( (((((((( ((((( ((((((( ( في سورة البقرة(
)، والباقون من السبعة يحذفونها في الحالين(
).

وقوله: وَمَعْ نُذُرِيْ. مع البيت بعده إلى قوله: نكير، في البيت الثالث بيان وسرد لكلمات أثبت فيهن ورش، مرموز الجيم من جُوِّدا، الياء فيهن وصلاً، وإني أذكرها بمشيئة الله على ترتيب الناظم لها في الذكر؛ إذ عدها وعينها واحدة واحدة.

فأول الكلمات: ( (((((((( ( في مواضعها الستة بالقمر(
)، والناظم لفظ بها في البيت بلفظ الزيادة لمراعاة الوزن مع إفادة التنبيه على كيفية القراءة، والله أعلم.

وثاني الكلمات: ( ((((((( ( في قوله تعالى: ( ((((((((((((((( (((((( ((((((( ( في الملك(
).

وثالثها: ( ((((((((((( ( في قوله تعالى: ( ((( ((((( ((((((((((( ( في الصافات(
).

ورابعها: ( ((((((((((((((( ( في قوله تعالى: ( ((((( (((( ((((((((((( ((( ((((((((((((((( ( في الدخان(
).

وخامسها: ( ((((((((((( ( في قوله تعالى: ( (((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( ( في الدخان(
) كذلك.

وسادسها: ( (((((((((((( ( المتبعة بـ( ((((( ( في قوله تعالى: ( ((((((( ((((((( ((( (((((((((((( (((( ((((( (((((((( ( في القصص(
)، وقوله: يكذبون قال، تقييده بـ«قال» احتراز من الوارد في سورة الشعراء(
): ( ((( (((((((((((( (((( ((((((((( ((((((( ( فإنها محذوفة للجميع في الحالين.

وسابعها: ( ((((((( ( وهو في سورة إبراهيم(
): ( (((((( ((((( (((((((( ((((((( ((((((( (، وفي سورة ق(
): ( (((((( ((((((( (، و( ((((((((( ((((((((((((((( ((( ((((((( ((((((( (.

وثامنها: ( (((((((((( ( في قوله تعالى: ( (( (((((( (((((( ((((((((((((( ((((((( (((( (((((((((( ( في سورة يس(
).

وآخر الكلمات: ( ((((((( ( في قوله تعالى: ( (((((((( ((((( ((((((( ( وهو وارد في أربع سور في الحج، وسبأ، وفاطر، والملك(
).

فهذه تسع كلمات في تسعة عشر موضعاً، قرأها ورش بإثبات الياء وصلاً، وحذفها الباقون في الحالين(
).

وقوله: وَلِلْبَصْرِيِّ وَاتَّبِعُوْنِ قَبْلَ هَذَا.

مراده: أن أبا عمرو البصري أثبت الياء وصلاً على أصله في كلمة: ( ((((((((((((( ( الواقعة قبل ( (((((( ( وذلك في قوله تعالى: ( ((((((((((((( ( (((((( ((((((( ( في سورة الزخرف(
)،     وقرأ الباقون بالحذف في الحالين(
).

وقوله: قَبْلَ هَذَا.

تقييد لموضع الخلاف واحتراز مما لا خلاف فيه كقوله تعالى في آل عمران(
): ( (((((((((((((( (((((((((((( (((( (، وكقوله تعالى في طه(
): ( (((((((((((((( ((((((((((((( ((((((( (، وكقوله تعالى في غافر(
): ( ((((((((((( (((((((((( (.

فالأولان لا خلاف في إثبات الياء فيهما، والثالث لا خلاف في حذفها، ولو قيل:   إن القيد هنا للتوكيد فحسب لم يكن بعيداً، فالألفاظ المتحرز منها ليست في الرسم كموطن الخلاف هنا، فموضع الزخرف هو المقرون بالواو، وأما المواضع الثلاثة فاثنان بالفاء وواحد مجرد، والله أعلم.

وقوله: التَّلاقِ فَالتَّنَادِ دِ إِذْ بَدَا بِخُلْفٍ.

مراده: أن ابن كثير ونافعاً بخلف عن قالون أثبتوا الياء في قوله تعالى: ( ((((((((( (((((( ((((((((( (، وفي قوله تعالى: ( ((((((( ((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ( وكلاهما في غافر(
)، وابن كثير له الإثبات في الحالين، وأما ورش فحالة الوصل، والخلاف المذكور لقالون بقوله: بدا بخلف، لا يقرأ له به من طريق الشاطبية(
)، قال صاحب إتحاف البرية(
):

لعيسى التلاق والتناد احذِفَنهما.
وعليه فليس لقالون إلا الحذف، ولا أرى الناظم إلا قد وافق الإمام الشاطبي على ذكر الخلاف له من غير قصد لطريق آخر؛ كما هي أمارات نظمه ودلائله، وقرأ الباقون بالحذف في الحالين(
).

جاء في هامش الأصل: «ودت الشيء وداً قربته(
)، فمعنى: دِ ذا بدا: قرب هذا الوجه؛ إذ هو ظاهر، وذكرت الباء مع أن الألف تغني عنها من أجل الخلف الوارد عن قالون» اهـ.

وقوله: وَلِلْمَكِّيِّ فِيْ المُتَعَالِ.

يعني: للمكي، وهو ابن كثير، إثبات الياء في الحالين على أصله في قوله تعالى: 
( ((((((((((( ((((((((((((( ( في الرعد(
)، وقرأ باقي السبعة بحذفها في الحالين(
).

وقوله: فَبَشِّرْ عِبَادِ افتَحْ وقِفْ مُسْكِناً يَدَا وَحَذْفاً.

أمر لمن رمز له بالياء من «يدا»، وهو السوسي، بفتح ياء ( ((((((( ( وصلاً وتسكينها وقفاً أو حذفها في قوله تعالى: ( ((((((((( ((((((( (((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ( في الزمر(
)، هذا هو مفاد النظم كما ترى، وهو بدلالته في الشاطبية وأصلها، وللمحقق ابن الجزري في هذا الحرف كلام يطول(
) في ذكر اختلاف النقلة وأصحاب الكتب عن السوسي في هذا الموطن، ذكر في وسطه أنه يلزم صاحب التيسير – ومثله مَنْ تبعه – أن يقتصر على الحذف للسوسي في الحالين؛ لأن طريقه فيهما كذلك، ثم ختم كلامه بقوله: «وكل من الفتح وصلاً والحذف وقفاً ووصلاً صحيح عن السوسي ثابت عنه رواية وتلاوة ونصاً وقياساً» اهـ. فتبين من قوله أن وجه الإثبات والفتح وصلاً صحيح لكنه ليس من طريق التيسير ومن تبعه(
).

وعبارة الناظم هنا أقرب إلى طريق التيسير من عبارة الشاطبي؛ فإنه أثبت وجه الحذف وقفاً، وليس موجوداً في الشاطبية.

وقوله: بِتَسْأَلْنِيْ عَنِ الخُلْفِ مَازَهُ.

أراد قوله تعالى: ( (((( ((((((((((( ((( (((((( ( في الكهف(
)؛ فإنها مرسومة في المصاحف بالياء كما هي عليه في النظم، فأثبتها الكل وصلاً ووقفاً إلا ابن ذكوان، من رمز له بالميم من قوله: مازه، فله خلاف كما نصَّ عليه، وكلامه دائر بين الإثبات كالجماعة والحذف، قال في النشر(
):«والحذف والإثبات كلاهما صحيح عن ابن ذكوان نصاً وأداءً».

وقوله: بِتَسْأَلْنِيْ عَنِ. احتراز وتقييد، جاء في هامش الأصل ما نصه: «عن بعد تسألني يغني عن ذكر الكهف».

وقوله: مَازَهُ. الميز والتمييز: الفصل بين المتشابهات، يقال: مازه يَمِيزَه مَيْزاً، وميّزه تمييزاً(
)، والمقصود: أن ابن ذكوان ميَّز هذا الموضع عن غيره بقراءته له على وجهين.

وقوله: وَفِيْ نَرْتَعِيْ عَنْ قُنْبُلٍ خُلْفٌ اوْرِدَا.

أي: ورد عن قنبل خلاف في إثبات الياء وحذفها في قوله تعالى: ( (((((((( (((((((((( ( في يوسف(
)، والوجهان في التيسير(
) والشاطبية وكذلك في المالكية هنا، غير أن الإمام ابن الجزري نصَّ على أن الإثبات ليس من طريق الشاطبية وأصلها فقال(
): «والوجهان جميعاً صحيحان عن قنبل، وهما في التيسير والشاطبية، وإن كان الإثبات ليس من طريقهما، وهذا من المواضع التي خرج فيها التيسير عن طرقه، والله أعلم» اهـ.

ملخص أحكام الباب:

· أن ما ذكر لابن كثير في هذا الباب من الياءات الزوائد فهو يثبتها في الوصل والوقف.

· هشام يثبت ما يثبته في الحالين بخلاف عنه، وتقدم أنه ليس ثمة إلا موضع واحد.
· حمزة يثبت ما يثبته من هذه الياءات وصلاً ويحذفه وقفاً، إلا كلمة ( ((((((((((((( ( في النمل؛ فإنه يثبت الياء فيها وصلاً ووقفاً. 
· نافع وأبو عمرو والكسائي يثبتون ما يثبتونه وصلاً ويحذفونه وقفاً.
- باقي السبعة يحذفون في الحالين إلا ما تقدم تفصيله من كلمات مختلف فيها.

(�) 


(�) هذه الألقاب المسطورة ذات الثناء الباهر مما ألفته كتب التراجم وصُدِّرت به كثيرٌ من المؤلفات، ويكون فيها من عمل التلاميذ أو النساخ بلا شك، والغلو في بعضها ظاهر بين ودافعه المحبة والتقدير؛ غير أن له حداً لا ينبغي الزيادة عليه حتى في مقام الرسل فكيف بمن دونهم؟! وأما الإمام ابن مالك �– رحمه الله – فله سابقة حسنة وقدم في العلم راسخة، والدعاء له متعين على كل منتفع بعلمه فهو من الوفاء بحقه، وقد تقدم في ترجمته الإشارة إلى منْزلته ورتبته.


(�) ظاهر الدلالة في أن النسخة كتبت في حياته، وعليها إجازة الناظم لقارئها بخطه في موضعين.


(�) الجاثية/36.


(�) الروم/18.


(�) النمل/59.


(�) انظر: كلام الإمام ابن القيم – رحمه الله – في زاد المعاد (1/186). 


(�) انظر: الفروق اللغوية/48، 49.


(�) انظر: مجموع الفتاوى (6/259). 


(�) سبأ/13.


(�) انظر: المفردات/256 «حمد»، 461، 462 «شكر»، والفروق اللغوية/48، 49، ومدارج السالكين (2/246). 


(�) انظر: الأبيات في حاشية المفردات/55، 56، ونسبها للعلامة الشنقيطي ابن متَّالي.


(�) ألفية ابن مالك/81. وانظر: شرح ابن عقيل (2/241، 242). 


(�) ينسب البيت لأمية بن أبي الصلت، وهو من شواهد ابن عقيل في شرح الألفية (2/242). 


(�) انظر: المفردات/59 «أبد»، واللسان (1/40، 41) «أبد».


(�) انظر: الفروق اللغوية/51.


(�) انظر: اللسان (2/135) «ثنى».


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب تفسير القرآن، باب: وسميت أم الكتاب، برقم: 4114، من حديث رافع بن المعلى.


(�) ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح (8/158)، وقال: «وقيل: لأنها يثنى بها على الله عز وجل».


(�) كتاب الصلاة برقم: 598.


(�) الأحزاب/56. 


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الدعوات، باب الصلاة على النبي ، برقم: 5880، ومسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب الصلاة على النبي ، برقم: 614.


(�) الأنصاري السالميُّ المدني، من أهل بيعة الرضوان، له عدة أحاديث، توفي  سنة اثنتين وخمسين. 


انظر ترجمته في: السير (3/52، 53)، والإصابة (5/448، 449). 


(�) كتاب الصلاة، باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه، برقم:577.


(�) أبو محمد، عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي القرشي، الإمام الحبر العابد، صاحب النبي  وابن صاحبه، روى عن النبي  كثيراً، أسلم قبل والده، توفي – رحمه الله – بالشام سنة خمس وستين، وحكى البخاري أن وفاته سنة تسع وستين.


انظر ترجمته في: الاستيعاب (/)، وسير أعلام النبلاء (3/79) وما بعدها، والإصابة (4/165) وما بعدها.


(�) انظر في اشتقاق الكلمة: المفردات/788، 789 «نبأ»، واللسان (14/8، 9) «نبأ»، والدر المصون (1/400، 401). 


(�) انظر: شرح البيت رقم/260 من هذه القصيدة.


(�) انظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز (1/155). 


(�) الزخرف/6.


(�) كشيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه النبوات (2/714).


(�) الحج/52.


(�) الصف/6.


(�) البخاري، كتاب تفسير القرآن باب قوله تعالى: ( (((( ((((((( (((((((((( (((((((( (، برقم: 4517، ومسلم، كتاب الفضائل، باب في أسمائه ، برقم: 4343.


(�) انظر: اللسان (9/34) «عتر».


(�) مالك بن أنس، أبو عبد الله الأصبحي، أحد الأئمة الأعلام وفقهاء الإسلام، إمام دار الهجرة، فضائله مشهورة ومناقبه مسطورة معلومة، توفي – رحمه الله – سنة تسع وسبعين ومائة.


انظر ترجمته في: السير (8/136). 


(�) إبراز المعاني (1/112). 


(�) انظر: نزهة النظر شرح نخبة الفكر/55.


(�) انظر: اللسان (8/141) «طرر».


(�) ألفية ابن مالك/22. وانظر: شرح ابن عقيل (1/135، 136). 


(�) البيت لأبي ذؤيب الهذلي، وهو في ديوانه/. وهو كذلك من شواهد ابن عقيل (1/136). 


(�) انظر: اللسان (3/409) «حوا».


(�) انظر: اللسان (7/261) «شيم».


(�) انظر: العقد النضيد (1/8). 


(�) انظر: اللسان (14/196) «نظم»، والقاموس المحيط/1162 «نظم».


(�) هو الإمام محمد بن أحمد بن سالم السفَّاريني النابلسي الحنبلي، صاحب التآليف الكثيرة والتصانيف الشهيرة، ولد سنة أربع عشرة ومائة وألف، نشأ نشأة صالحة وتفنن في علوم شتى وجلس للتدريس، فاستفاد الناس من علمه، توفي – رحمه الله – في شوال سنة ثمان وثمانين ومائة وألف بنابلس، رحمه الله رحمة واسعة.


انظر ترجمته في: سلك الدرر (4/31)، والسحب الوابلة (2/839) وما بعدها، والأعلام (6/14). 


(�) الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية/40.


(�) راجع الفصل الثالث من الباب الثاني.


(�) انظر: شرح ابن عقيل (2/70). 


(�) ألفية ابن مالك/60.


(�) انظر: القاموس المحيط/528.


(�) متن الشاطبية المسمى حرز الأماني ووجه التهاني/6.


(�) انظر: القاموس المحيط/461 «قرر».


(�) انظر: المفردات/780 «مهد».


(�) المدثر/14.


(�) حرز الأماني/2.


(�) انظر ترجمته في: معرفة القراء (1/107) وما بعدها، والسير (7/336) وما بعدها، وغاية النهاية (2/330) وما بعدها.


(�) ورد هذا في أثر مسند عند ابن مجاهد في السبعة/61، وجاء بغير إسناد في الغاية لابن مهران/32، والإقناع (1/72)، ومعرفة القراء (1/107)، وكلهم يذكره عن أبي قُرَّةَ السكسي عن نافع، قال الإمام أبو عمرو الداني: «ولا أعلم أحداً روى هذا اللفظ عن نافع غيره».


وأبو قرة، هو أبو موسى بن طارق اليماني الزبيدي القاضي، روى القراءة عن نافع وغيره، سمع منه: أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، سئل عنه أبو حاتم فقال: محله الصدق، وكان أحمد يثني عليه خيراً. انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (8/148) برقم: 669. 


وقال الذهبي: «ما علمته إلا ثقة». انظر: السير (9/346). 


وانظر ترجمته في: غاية النهاية (2/319). 


(�) المخزومي المدني، أحد الثلاثة بعد السبعة، تابعي مشهور، قرأ القرآن على ابن عباس وأبي هريرة ، أخذ عنه القراءة: نافع، وابن وردان، وابن جماز، وغيرهم كثير، توفي بالمدينة سنة ثلاثين ومائة، وقيل غير ذلك.


انظر ترجمته في: معرفة القراء (1/72) وما بعدها، وغاية النهاية (2/382). 


(�) أبو داود المدني، تابعي جليل، قرأ على أبي هريرة وابن عباس ، وروى عنه القراءة: نافع، توفي سنة سبع عشرة ومائة، وقيل: سنة تسع عشرة.


انظر ترجمته في: معرفة القراء (1/57، 58)، وغاية النهاية (1/439، 440). 


(�) ويقال: أصفهان، بالفاء، مدينة مشهورة معلومة من أعلام مدن فارس، فتحت في خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ، ومَنْ انتسب إليها من العلماء كثير جداً. 


انظر: معجم البلدان (1/206) وما بعدها.


(�) انظر ترجمته في: الجرح والتعديل (6/290)، ومعرفة القراء (1/155، 156)، والسير (10/326، 327)، وغاية النهاية (1/615). 


(�) قال الإمام ابن الجزري – رحمه الله - : «سألت الروم عن ذلك فقالوا: نعم؛ غير أنهم نطقوا بالقاف كافاً على عادتهم». غاية النهاية (1/615). 


(�) انظر ترجمته في: معرفة القراء (1/152، 153)، وغاية النهاية (1/502، 503)، وشذرات الذهب (1/349). 


(�) الأحزاب/13.


(�) البخاري، كتاب الحج، باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس، برقم: 1738، ومسلم، كتاب الحج، باب المدينة تنفي شرارها، برقم: 2452.


(�) (4/105). 


(�) انظر: فتح الباري (4/105) ، وشرح مسلم للنووي (9/154، 155). 


(�) انظر: اللسان (7/26) «شيع».


(�) انظر: المفردات/639 «فضل».


(�) انظر: اللسان (6/263) «سعد»، والمفردات/410 «سعد».


(�) انظر ترجمته في: طبقات ابن سعد (4/327)، ووفيات الأعيان (3/41، 42)، والسير (5/318) وما بعدها، وغاية النهاية (1/443). 


(�) توفي في حدود سنة سبعين. انظر ترجمته في: الاستيعاب (3/915، 916)، والإصابة (4/89، 90)، ومعرفة القراء (1/47، 48). 


(�) انظر ترجمته في: الجرح والتعديل (2/71)، ومعرفة القراء (1/173) وما بعدها، وغاية النهاية (3/119، 120). 


(�) أبو القاسم، كان إمام أهل مكة في القراءة بعد شبل وأصحابه، قال الذهبي: «شيخ مستور ما علمت أحداً تكلم فيه»، وبقي إلى قبيل المائتين.


انظر ترجمته في: معرفة القراء (1/146، 147)، وغاية النهاية (1/515). 


(�) أبو داود المكي، ثقة ضابط من أجل أصحاب ابن كثير، بقي إلى قريب من سنة ستين ومائة. 


انظر ترجمته في: معرفة القراء (1/129، 130)، وغاية النهاية (1/323، 324). 


(�) انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ (2/659)، ومعرفة القراء (1/230)، وغاية النهاية (2/165، 166). 


(�) اختلف في سبب ذلك فقيل: هو من أهل بيت بمكة يقال لهم القنابلة، وقيل: لاستعماله دواء يقال له: قنيبل لداء كان به فلما أكثر منه عرف به وحذفت الياء تخفيفاً. 


انظر: مصادر ترجمته السالفة.


(�) المكي، إمام مكة في القراءة، توفي سنة أربعين ومائتين، وقيل: سنة خمس وأربعين.


انظر ترجمته في: معرفة القراء (1/178، 179)، وغاية النهاية (1/123، 124). 


(�) وهب بن واضح المكي، توفي سنة تسعين ومائة. 


انظر ترجمته في: معرفة القراء (1/146)، وغاية النهاية (2/361). 


(�) إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين، أبو إسحاق المخزومي مولاهم المكي، والقسط لقب له، مقرئ مكة في زمانه، ولد سنة مائة، وتوفي سنة سبعين ومائة. 


انظر ترجمته في: معرفة القراء (1/141)، وغاية النهاية (1/165، 166). 


(�) تقدمت ترجمته قريباً.


(�) أبو الوليد المكي، مقرئ مكة مع شبل، توفي سنة خمس وستين ومائة. 


انظر ترجمته في: معرفة القراء (1/365)، وغاية النهاية (1/119). 


(�) حرز الأماني/3.


(�) انظر: المفردات/171 «ثبت».


(�) يدل لذلك أيضاً قول أبي عمرو نفسه للفرزدق لما جاءه معتذراً من هجوه إياه: 


هجوتَ زبَّانَ ثم جئتَ معتذرا��
�
من هجوِ زبَّانَ لم تهجُ ولم تدع��
�
انظر: معجم الأدباء (3/1317)، والبيت بلا نسبة في الإنصاف (1/24)، والخزانة (8/361). 


(�) انظر ترجمته في: التاريخ الكبير (9/55)، ووفيات الأعيان (3/466) وما بعدها، وطبقات القراء (1/100) وما بعدها، وغاية النهاية (1/288) وما بعدها.


(�) تقدمت ترجمته قريباً عند ترجمة الإمام نافع.


(�) أبو سعيد، إمام زمانه علماً وعملاً وزهداً، ولد سنة إحدى وعشرين، وتوفي سنة عشر ومائة.


انظر ترجمته في: السير (4/563) وما بعدها، وطبقات القراء (1/65)، وغاية النهاية (1/235). 


(�) غاية النهاية (1/291). 


(�) انظر ترجمته في: تاريخ بغداد (8/203، 204)، وطبقات القراء (1/191، 192)، وغاية النهاية (1/255) وما بعدها.


(�) انظر ترجمته في: الجرح والتعديل (4/404)، وطبقات القراء (1/193)، وغاية النهاية (1/332، 333). 


(�) أبو محمد، النحوي المقرئ، أخذ القراءة عرضاً على أبي عمرو البصري، وتوفي – رحمه الله – سنة اثنتين ومائتين. انظر ترجمته في: طبقات القراء (1/151، 152)، وغاية النهاية (2/375). 


(�) انظر: اللسان (14/30) «نبا»، والنهاية في غريب الحديث (2/705). 


(�) انظر: المفردات/865 «ورد».


(�) حرز الأماني/3.


(�) انظر ترجمته في: السبعة/85 وما بعدها، ومعرفة القراء (1/82) وما بعدها، وغاية النهاية (1/423)، وشذرات الذهب (1/56). 


(�) ابن مروان بن الحكم، أبو حفص، أمير المؤمنين، الخليفة الزاهد، تولى الخلافة فانتشر العدل والغنى بين الرعية، وكانت خلافته سنتين وخمسة أشهر وأياماً، توفي سنة إحدى ومائة، وله تسع وثلاثون سنة. 


انظر ترجمته في: تاريخ الطبري (4/67) وما بعدها، والجرح والتعديل (6/122)، والسير (5/114) وما بعدها.


(�) عويمر بن زيد الأنصاري ، حكيم هذه الأمة، توفي سنة اثنتين وثلاثين من الهجرة. 


انظر ترجمته في: الإصابة (4/621، 622)، ومعرفة القراء (1/40)، وغاية النهاية (1/606). 


(�) ابن عبد ياليل الليثي ، من أهل الصفة، أخذ القراءة عن النبي ، وحدث عنه ابن عامر، توفي سنة خمس وثمانين، وله ثمان وتسعون سنة، رضي الله عنه.


انظر ترجمته في: صفة الصفوة (1/674) وما بعدها، وغاية النهاية (2/358)، والإصابة (6/462). 


(�) المغيرة بن أبي شهاب عبد الله أبو هاشم المخزومي، أخذ القراءة عرضاً عن عثمان ، وأخذ القراءة عنه ابن عامر الشامي، مات سنة إحدى وتسعين، وله تسعون سنة. 


انظر ترجمته في: معرفة القراء (1/48، 49)، وغاية النهاية (2/305). 


(�) هذا ظاهر عند التأمل، وممن نصَّ عليه السمين الحلبي في العقد النضيد (1/117). 


(�) (1/24). 


(�) (1/424). 


(�) انظر: المصدر السابق.


(�) انظر ترجمته في: طبقات ابن سعد (7/221)، ومعرفة القراء (1/195) وما بعدها، وغاية النهاية (2/354) وما بعدها.


(�) أبو الضحاك الدمشقي، مقرئ أهل دمشق في عصره، توفي قبل المائتين على ما قاله الذهبي.


انظر ترجمته في: ميزان الاعتدال (3/63)، ومعرفة القراء (1/150)، وغاية النهاية (1/321). 


(�) إمام الجامع الأموي، وشيخ القراء بدمشق بعد ابن عامر، ثقة عالم بالقراءة، وحديثه في السنن، توفي سنة خمس وأربعين ومائة، وقد عاش ستين سنة. 


انظر ترجمته في: الجرح والتعديل (9/135، 136)، ومعرفة القراء (1/105، 106)، وغاية النهاية (2/367، 368). 


(�) انظر ترجمته في: الجرح والتعديل (5/5)، ومعرفة القراء (1/198) وما بعدها، وغاية النهاية (1/404، 405). 


(�) أبو سليمان الدمشقي المقرئ، ضابط مشهور، ولد في أول سنة عشرين ومائة، وتوفي سنة ثمان وتسعين ومائة، وقيل غير ذلك.


انظر ترجمته في: معرفة القراء (1/148)، وغاية النهاية (1/172).


(�) تقدمت ترجمته قريباً


(�) محدث الشام، عبد الرحمن بن عمرو النصري، ولد قبل المائتين، جمع وصنف وذاكر الحفاظ، وتقدم على أقرانه لعلو إسناده، توفي – رحمه الله – سنة إحدى وثمانين ومائتين.


انظر ترجمته في: الجرح والتعديل (5/267)، وطبقات الحنابلة (1/205، 206)، والسير (13/311) وما بعدها. 


(�) ذكر الأثر ابن عساكر في تاريخ دمشق (27/8)، وجزم به المزي في تهذيب الكمال (14/282)، ونقله الذهبي في معرفة القراء (1/199)، وابن الجزري في غاية النهاية (1/405). 


(�) معجم البلدان (2/463). 


(�) نزهة النظر/53. 


(�) عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر بن محمد، ولد سنة تسع وأربعين وثمانمائة، حفظ القرآن صغيراً وطلب العلم فبرع، وصنف فتوسع وأجاد وأفاد، برز في سائر العلوم، وله في كثير منها تصانيف نافعة، وكان زاهداً عابداً، جلس للتدريس مدة فلما بلغ الأربعين اعتزل الناس وتفرغ للعبادة، وشرع في تحرير مؤلفاته، توفي – رحمه الله – سنة إحدى عشرة وتسعمائة. 


انظر ترجمته في: حسن المحاضرة (1/335) وما بعدها، والضوء اللامع (4/65) وما بعدها، والكواكب السائرة (1/226) وما بعدها. 


(�) ألفية السيوطي/3.


(�) انظر ترجمته في: الجرح والتعديل (6/340)، ومعرفة القراء (1/88) وما بعدها، وغاية النهاية (1/346) وما بعدها، وشذرات الذهب (1/175). 


(�) انظر: اللسان (18/44) «نجد».


(�) عبد الله بن حبيب، أبو عبد الرحمن السلمي، مقرئ الكوفة، ولد في حياة النبي ، قرأ القرآن وجوده، وبرع في حفظه، وكان ثقة كبير القدر، وحديثه مخرج في الكتب الستة، توفي سنة أربع وسبعين، وقيل: سنة ثلاث وسبعين.


انظر ترجمته في: الجرح والتعديل (5/37)، والسير (4/267) وما بعدها، وغاية النهاية (1/413، 414).


(�) إمام أهل السنة وقامع البدعة، أحد الأئمة الأعلام، رأس في العلم والعمل، نصر الله به الدين، ورفع قدره في العالمين، له مناقب كثيرة، وفضائل مشهورة، توفي – رحمه الله – سنة إحدى وأربعين ومائتين.


انظر ترجمته في: الجرح والتعديل(1/292) وما بعدها، وطبفات الحنابلة(1/4)وما بعدها، والسير(11/177)وما بعدها.


(�) مسائل الإمام أحمد – رواية ابنه عبد الله (1/273). 


(�) انظر ترجمته في: ميزان الاعتدال (4/499، 500)، ومعرفة القراء (1/134) وما بعدها، وغاية النهاية (1/325) وما بعدها.


(�) انظر ترجمته في: الجرح والتعديل (3/173، 174)، ومعرفة القراء (1/140، 141)، وغاية النهاية (1/254، 255). 


(�) انظر: معجم البلدان (4/490)، واللسان (12/188) «كوف».


(�) انظر: اللسان (2/40) «تقن».


(�) النمل/88.


(�) انظر: اللسان (10/351) «فوق».


(�) انظر: اللسان (2/411) «جود».


(�) انظر ترجمته في: الجرح والتعديل (3/209، 210)، وميزان الاعتدال (1/605، 606)، ومعرفة القراء (1/111) وما بعدها، وغاية النهاية (1/261) وما بعدها. 


(�) الأسدي الكوفي، الإمام العلم، ولد سنة إحدى وستين، أقرأ الناس ونشر العلم دهراً طويلاً، وكان رأساً في الحديث، إماماً متقناً، وله ملح ونوادر، توفي – رحمه الله – سنة ثمان وأربعين ومائة. 


انظر ترجمته في: الثقات لابن حبان (4/302)، والسير (6/226) وما بعدها، وغاية النهاية (1/315).


(�) تقدمت ترجمته عند ذكر شيوخ الناظم رحمه الله.  


(�) (1/149). 


(�) أبو عيسى سليم بن عامر بن غالب الكوفي المقرئ، صاحب حمزة، وكان أخص تلاميذه به، وهو الذي خلفه في الإقراء بالكوفة، ولد سنة ثلاثين ومائة، وتوفي سنة ثمان وثمانين ومائة. 


انظر ترجمته في: معرفة القراء (1/138، 139)، وغاية النهاية (1/318، 319). 


(�) انظر ترجمته في: الجرح والتعديل (3/372)، ومعرفة القراء (1/208) وما بعدها، وغاية النهاية (1/272) وما بعدها.


(�) انظر ترجمته في: الجرح والتعديل (3/368)، ومعرفة القراء (1/210)، وغاية النهاية (1/274). 


(�) (1/154). 


(�) انظر ترجمته في: الجرح والتعديل (6/182)، ومعرفة القراء (1/120) وما بعدها، وغاية النهاية (1/535) وما بعدها، والمزهر في علوم اللغة (2/407). 


(�) (1/138). وانظر: إبراز المعاني (1/159). 


(�) (1/159). وانظر: العقد النضيد (1/140). 


(�) الحسن بن علي بن إبراهيم الأهوازي، صاحب المؤلفات، شيخ القراء في عصره، ولد سنة 392هـ، وتوفي سنة 440هـ. 


انظر ترجمته في: معرفة القراء (2/612، 613)، وغاية النهاية (1/220، 221).


(�) انظر: إبراز المعاني (1/159)، والعقد النضيد (1/140). 


(�) الخبر في تاريخ بغداد (11/404)، والتذكرة لابن غلبون (1/56)، والمستنير (1/270)، ومعرفة القراء (1/122)، وغاية النهاية (1/539). 


(�) حرز الأماني/4.


(�) انظر ترجمته في: تاريخ بغداد (3/16)، ومعرفة القراء (1/211)، وغاية النهاية (2/34). 


(�) حرز الأماني/4.


(�) انظر: اللسان (11/70) «قدا».


(�) انظر: المفردات/432 «سود».


(�) انظر: المفردات/760 «مجد».


(�) انظر: اللسان (13/28) «مجد».


(�) راجع البيت رقم/318 من هذه القصيدة.


(�) راجع البيت رقم/743 من هذه القصيدة.


(�) كأبي شامة في إبراز المعاني (1/164)، ونقله عنه السمين في العقد النضيد (1/152). 


(�) (1/159). 


(�) ذكره هذه القصة أيضاً الإمام ابن جرير – رحمه الله – في تفسيره (9/4، 5) مع اختلاف يسير، ونقلها عنه أبو حيان في البحر المحيط (4/348)، وأشار إليها السمين في العقد النضيد (1/151)، وذكر هنالك أقوالاً أخرى راجعها إن شئت، وأطال عليها الكلام النويري في شرحه لطيبة النشر (1/210، 211). 


(�) حرز الأماني/4.


(�) إبراز المعاني (1/163). 


(�) طيبة النشر/33.


(�) انظر البيت رقم/315 من هذه القصيدة.


(�) أشار إلى هذه المعاني اللطيفة السخاوي في فتح الوصيد (1/165). 


(�) انظر البيت رقم/362 من هذه القصيدة.


(�) فتح الوصيد (1/165). 


(�) انظر البيت رقم/251 من هذه القصيدة.


(�) انظر: اللسان (2/234، 235) «جرد».


(�) انظر البيت رقم/295 من هذه القصيدة.


(�) انظر البيت رقم/421،420 من هذه القصيدة.


(�) انظر: المفردات/585 «عمد».


(�) في (س): مساوياً.


(�) انظر البيت رقم/ 318 من هذه القصيدة.


(�) انظر البيت رقم/397 من هذه القصيدة.


(�) انظر البيت رقم/406 من هذه القصيدة.


(�) انظر البيت رقم/409 من هذه القصيدة.


(�) انظر البيت رقم/335 من هذه القصيدة.


(�) انظر  البيت رقم/344 من هذه القصيدة.


(�) انظر  البيت رقم/450 من هذه القصيدة.


(�) انظر البيت رقم/329 من هذه القصيدة.


(�) انظر البيت رقم/377 من هذه القصيدة.


(�) انظر البيت رقم/362، 363 من هذه القصيدة.


(�) انظر البيت رقم/437 من هذه القصيدة.


(�) (1/166، 167) باختصار يسير.


(�) انظر: فتح الوصيد (1/166). 


(�) انظر البيت رقم/274من هذه القصيدة.


(�) انظر: المفردات/195 «جزا».


(�) البقرة/22.


(�) انظر: اللسان (4/242) «دري».


(�) انظر: المفردات/234 «حسد».


(�) انظر البيت رقم/422،421 من هذه القصيدة.


(�) انظر البيت رقم/299،298 من هذه القصيدة.


(�) انظر البيت رقم/298 من هذه القصيدة.


(�) انظر البيت رقم/409 من هذه القصيدة.


(�) انظر البيت رقم/290 من هذه القصيدة.


(�) انظر البيت رقم/255 من هذه القصيدة.


(�) انظر البيت رقم/277 من هذه القصيدة.


(�) انظر البيت رقم/278 من هذه القصيدة.


(�) انظر البيت رقم/447 من هذه القصيدة.


(�) انظر البيت رقم/24 من هذه القصيدة.


(�) انظر البيت رقم/454 من هذه القصيدة.


(�) انظر البيت رقم/450 من هذه القصيدة.


(�) انظر: المفردات/168 «تمّ».


(�) انظر: المفردات/465 «شهد».


(�) انظر البيت رقم/366 من هذه القصيدة.


(�) انظر البيت رقم/340، 341 من هذه القصيدة.


(�) انظر البيت رقم/315 من هذه القصيدة.


(�) انظر البيت رقم/332 من هذه القصيدة.


(�) انظر البيت رقم/522 من هذه القصيدة.


(�) انظر البيت رقم/437 من هذه القصيدة.


(�) انظر البيت رقم/267 من هذه القصيدة.


(�) انظر البيت رقم/309 من هذه القصيدة.


(�) انظر البيت رقم/305 من هذه القصيدة.


(�) انظر البيت رقم/255 من هذه القصيدة.


(�) انظر: اللسان (9/196) «عزا».


(�) انظر: المفردات/355 «رصد».


(�) انظر البيت رقم/328 من هذه القصيدة.


(�) انظر: المفردات/667 «قرن».


(�) انظر: القاموس المحيط/ 310 «قصد».


(�) انظر البيت رقم/255 من هذه القصيدة.


(�) انظر البيت رقم/278 من هذه القصيدة.


(�) انظر البيت رقم/447 من هذه القصيدة.


(�) انظر البيت رقم/66، 67 من هذه القصيدة.


(�) انظر: اللسان (8/15) «ضبط».


(�) انظر: المصباح المنير/37 «جرد».


(�) انظر شرح البيت رقم/27 من هذه القصيدة.


(�) انظر شرح البيت رقم/28 من هذه القصيدة.


(�) انظر: العقد النضيد (1/155). 


(�) انظر شرح البيت رقم/605 من هذه القصيدة.


(�) انظر: اللسان (9/196) «عزا».


(�) راجع البيت رقم/282 من هذه القصيدة.


(�) العقد النضيد (1/315). 


(�) انظر: المفردات/150 «باب».


(�) انظر: القاموس المحيط/335 «عوذ»، والمفردات/594، 595 «عوذ»، والعقد النضيد (1/315). 


(�) انظر: اللسان (1/412) «بسمل»، والقاموس المحيط/966 «بسمل»، والعقد النضيد (1/328). 


(�) النحل/98.


(�) أبو جعفر، محمد بن جرير الطبري،الإمام العلم الفقيه المحدث، المقرئ المفسر،المتوفى سنة 310.


(�) جامع البيان (14/173). 


(�) (3/357). وانظر: التبيان في آداب حملة القرآن/64، والمغني (1/554). 


(�) آية/98. 


(�) رواه الترمذي، في كتاب الصلاة، باب ما يقول عند افتتاح الصلاة، وأبو داود، في كتاب الصلاة، باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك، كلاهما من حديث أبي سعيد الخدري ، والحديث صححه الألباني.


(�) كتاب الصلاة، باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء.


(�) ابن عدي بن نوفل بن عبدمناف ابن عم النبي شيخ قريش في زمانه وكان موصوفا بالحلم  توفي سنة تسع وخمسين. انظر ترجمته في: السير (3/95) وما بعدها، والإصابة (1/571،570). 


(�) (1/554). 


(�) نسبة إلى المهدية من بلاد إفريقية، إمام معروف، له تصانيف مفيدة من ذلك: الهداية وشرحها، توفي فيما قاله الذهبي بعد الثلاثين وأربعمائة.


انظر ترجمته في: معرفة القراء (1/399)، وغاية النهاية (1/92). 


(�) انظر: إبراز المعاني (1/225)، والعقد النضيد (1/325). 


(�) (1/252) باختصار يسير.


(�) النشر (1/253). 


(�) انظر: إبراز المعاني (1/225). 


(�) القائل هو أبو شامة في إبراز المعاني (1/225)


(�) (1/254). 


(�) هي أماكن تعليم القرآن وتدريسه، كحلق التحفيظ في هذا الزمن.


(�) انظر تفصيل مسائل الاستعاذة بما لا مزيد عليه في: النشر (1/243) وما بعدها، وهداية القاري (2/555) وما بعدها.


(�) انظر: إرشاد المريد/28، ومختصر بلوغ الأمنية بذيل سراج القارئ/26. 


(�) انظر: اللسان (2/397) «جهر».


(�) انظر: اللسان (4/161) «خفا».


(�) انظر: التيسير/17، والنشر (1/264) وحكى فيه إجماع بعض الأئمة على ذلك.


(�) انظر: النشر (1/263)، وهداية القاري (2/567). 


(�) انظر: إبراز المعاني (1/236). 


(�) (1/265). 


(�) فصلت/47.


(�) الأنعام/141.


(�) (1/266). وانظر: العقد النضيد (1/350، 351). 


(�) (1/259، 260). 


(�) انظر: إبراز المعاني (1/228، 229)، والعقد النضيد (1/332، 333). 


(�) انظر: المصدرين السابقين، وسراج القارئ/28، 29.


(�) انظر: مذاهب السبعة في البسملة بين السورتين في التيسير/17، 18، غير أن إثبات الناظم البسملة لورش بين كل سورتين ليس في التيسير، وهو وجه صحيح.


(�) أشار إلى هذه الفوائد أبو شامة في إبراز المعاني (1/228)، والسمين في العقد النضيد (1/332). 


(�) ما بين المعكوفتين مضاف بتصحيح في هامش الأصل في هذا الموضع.


(�) انظر: فتح الوصيد (2/207)، وإبراز المعاني (1/232)، والعقد النضيد (1/340).


(�) انظر: فتح الوصيد (2/207، 208)، والعقد النضيد (1/339، 340). 


(�) (1/17، 18). 


(�) (1/262). 


(�) (1/342). 


(�) انظر: التيسير/18.


(�) انظر: فتح الوصيد (2/212)، وإبراز المعاني (1/237)، والعقد النضيد (1/352)، وهداية القاري (2/569). 


(�) انظر: المصادر السابقة.


(�) إبراهيم بن عمر بن إبراهيم الربعي الجعبري السلفي ، حاذق ثقة كبير، شرح الشاطبية والرائية، وألف التصانيف في أنواع العلوم، وتخرج به جماعة، توفي سنة 732 ببلد الخليل. انظر ترجمته في معرفة القراء (2/743)، وغاية النهاية (1/21).  


(�) حرز الأماني/9.


(�) انظر: كنْز المعاني (2/195).


(�) ذكر القرطبي في تفسيره (1/79، 80) اثني عشر اسماً لها.


(�) أشار إلى علة الترتيب هذه السمين في العقد النضيد (1/354) في توجيه عمل الشاطبي، وهو صادق على عمل الناظم هنا، رحمهما الله جميعاً.


(�) انظر: التيسير/18، وإبراز المعاني (1/238)، والنشر (1/271). 


(�) آل عمران/26.


(�) الحشر/23.


(�) الناس/2.


(�) (1/238، 239). وانظر في توجيه القراءتين: الكشف (1/25) وما بعدها، وشرح الهداية (1/15، 16)، والموضح (1/229، 230). 


(�) الفاتحة/6. 


(�) الشورى/53.


(�) انظر: إبراز المعاني (1/242). 


(�) آية/6.


(�) انظر: التيسير/18، 19، وغاية الاختصار (2/403)، والنشر (2/271، 272). 


(�) انظر: اللسان (6/240) «سرط».


(�) انظر: الكشف (1/34)، وحجة القراءات/63، وإبراز المعاني (1/242)، والعقد النضيد (1/366، 367) باختصار.


(�) النساء/87، 122.


(�) الأنعام/46، 157.


(�) الأنفال/35.


(�) يونس/37، ويوسف/111.


(�) الحجر/94.


(�) النحل/9. 


(�) القصص/23، والزلزلة/6. 


(�) انظر: التيسير/97، والكافي/100، والنشر (2/250، 251). 


(�) آية/22.


(�) آية/37. 


(�) انظر: التيسير/222، وسراج القارئ/386، 387.


(�) انظر: المفردات/388 «زين».


(�) انظر: المفردات/865 «ورد».


(�) انظر: اللسان (11/263) «قفا».


(�) وقد قرئ بالهمز وتركه في السبع في قوله تعالى: ( (((((((((((( (((((( ( في التوبة/30، وسيأتي توجيهه في موضعه. انظر شرح البيت رقم/481 من هذه القصيدة.


(�) انظر: اللسان (8/97) «ضها».


(�) انظر: اللسان (15/382) «وكد».


(�) آية/37.


(�) انظر: التيسير/222، والنشر (2/378). 


(�) طيبة النشر/38، 39.


(�) انظر: التيسير/19، والعنوان/41، والنشر (1/272). 


(�) هو مما أفدته من فضيلة الشيخ الكبير والعالم النحرير محمود بن سيبويه البدوي – تعمده الله بواسع رحمته – خلال شرحه الشاطبية لَنا في الكلية.


(�) المائدة/105.


(�) انظر: التيسير/19، وإبراز المعاني (1/247، 248)، والنشر (1/273، 274). 


(�) إبراز المعاني (1/248) باختصار.


(�) البيت للفرزدق، وهو في ديوانه (2/180)، وانظر: إبراز المعاني (1/247)، والعقد النضيد (1/379). 


(�) البيت للكميت، وعجزه: وذكَّرتُ ذا التأنيثِ فاستنوق الجملْ.


وهو من شعر الكميت بن زيد الأسدي (2/94). وانظر: إبراز المعاني (1/247)، والعقد النضيد (1/379، 380). 


(�) آل عمران/110.


(�) انظر: التيسير/19، وكنْز المعاني/72، والنشر (1/273، 274). 


(�) انظر: شرح البيت رقم/25 من هذه القصيدة.


(�) من مواضعه: البقرة/246.


(�) البقرة/93.


(�) انظر: شرح البيت رقم/37، 38 من هذه القصيدة.


(�) آل عمران/139، ومحمد/35.


(�) آل عمران/110.


(�) انظر: التيسير/19، وكنْز المعاني/72، 73، والنشر (1/273، 274). 


(�) انظر: المفردات/887 «ولي».


(�) انظر: اللسان (6/98) «زهر».


(�) انظر: المفردات/114 «برَّ»، واللسان (1/370) «برر».


(�) انظر: اللسان (3/111) «حرد».


(�) انظر: اللسان (7/255) «شيد».


(�) انظر: اللسان (4/366) «دغم».


(�) انظر: فتح الوصيد (2/221)، والنشر (1/274). 


(�) انظر: العقد النضيد (1/402)، والنشر (1/274، 275). 


(�) البيت لعدي بن زيد، وهو في ديوانه/87، وأمالي ابن الشجري (1/137)، وإبراز المعاني (1/254)، واللسان (1/323) «بحر»، بلفظ متقارب، والنشر (1/275). 


(�) البيت ينسب لجرير بن خرقاء العجلي في طبقات فحول الشعراء (1/309، 358) غير أنه لا شاهد فيه هنالك لأن لفظه فيه: ليالي تمنى، وهو في إبراز المعاني (1/254)، والعقد النضيد (1/405)، والنشر (1/275). 


(�) (1/275).


(�) قال الإمام الشاطبي: 


ودونكَ الادغامَ الكبيرَ وقطبُهُ��
�
أبو عمروٍ البصريُّ فيه تحفلا��
�
حرز الأماني/10. وانظر: التيسير/20.


(�) (1/276)، غير أنه أشار كذلك إلى ورود الإدغام لأبي عمرو من روايتيه من بعض طرق أصول كتابه.


(�) (2/257). 


(�) الفتح الرحماني/67.


(�) انظر: مختصر بلوغ الأمنية بهامش سراج القارئ/33، وإرشاد المريد/35.


(�) انظر: مختصر بلوغ الأمنية/35.


(�) طيبة النشر/39.


(�) أشار إلى نكتة الترتيب هذه السمين الحلبي في العقد النضيد (1/409)، وهي موافقة لعمل الناظم هنا.


(�) آية/200.


(�) آية/42.


(�) التوبة/35.


(�) فاطر/14.


(�) انظر: المفردات/384 «زهد».


(�) انظر: اللسان (6/97) «زهد».


(�) انظر: التيسير/20، وسراج القارئ/34، والنشر (1/280). 


(�) انظر: شرح البيت رقم/25 من هذه القصيدة.


(�) انظر: النشر (1/278). 


(�) من مواضعه: فصلت/36.


(�) من مواضعه: العنكبوت/50.


(�) انظر: إبراز المعاني (1/259)، والنشر (1/278). 


(�) النبأ/40.


(�) الزخرف/40.


(�) انظر: فتح الوصيد (2/225). 


(�) متن الطيبة/39، والنشر (1/279). 


(�) الأعراف/142.


(�) القمر/48.


(�) انظر: فتح الوصيد (2/226). 


(�) من مواضعه: البقرة/181.


(�) الرعد/10.


(�) انظر: فتح الوصيد (2/226)، والعقد النضيد (1/426).


(�) انظر في ذلك: التيسير/20، وكنْز المعاني/76، والنشر (1/279). 


(�) يوسف/71.


(�) النساء/127.


(�) الحاقة/28، 29.


(�) انظر: النشر (2/20، 21)، وهداية القاري (1/243، 244). 


(�) انظر: الفتح الرحماني/127، 128.


(�) حرز الأماني/23.


(�) البقرة/20.


(�) الأنفال/7.


(�) المائدة/73.


(�) طه/11.


(�) الكهف/60.


(�) الحج/2.


(�) ص/24.


(�) التوبة/87.


(�) آل عمران/85. 


(�) المطففين/24.


(�) يونس/90.


(�) طه/35.


(�) النحل/72، 78، 80، 81.


(�) الأحزاب/51.


(�) مريم/73.


(�) من مواضعه: يوسف/98.


(�) آل عمران/18. 


(�) انظر: إبراز المعاني (1/259، 260)، والعقد النضيد (1/422، 423). 


(�) لقمان/23.


(�) انظر: إبراز المعاني (1/263)، والعقد النضيد (1/432)، وسراج القارئ/35. 


(�) آية/9. 


(�) آية/28. 


(�) آية/85.


(�) انظر: التيسير/21، وكنْز المعاني/77، 78، والنشر (1/463). 


(�) الآيتان/59، 61.


(�) آية/56.


(�) آية/34.


(�) انظر: فتح الوصيد (2/229)، والعقد النضيد (1/445). 


(�) يوسف/5.


(�) نصَّ عليه في التيسير/21، وأحسن الإمام الشاطبي بذكرها في قوله: 


وإدغامُ قومٍ آلَ لوطٍ لكونهِ�بإدغامِ لك كيداً .........��
�
قليلَ حروفٍ ردَّهُ مَنْ تنبلا�......................��
�
وانظر: فتح الوصيد (2/229)، وإبراز المعاني (1/226، 227). 


(�) انظر: إرشاد المريد/37، 38، والوافي في شرح الشاطبية/57. 


(�) آية/30. 


(�) آية/41.


(�) وهو نص التيسير أيضاً/21. وانظر: فتح الوصيد (2/228)، وإبراز المعاني (1/265، 266). 


(�) ألفية ابن مالك/82.


(�) انظر: شرح ابن عقيل (2/250)، وضياء السالك (3/266). 


(�) النحل/76. 


(�) القصص/39. 


(�) من مواضعه: الرعد/29.


(�) (1/283). وانظر في الاعتراض والرد عليه: إبراز المعاني (1/269) وما بعدها، والعقد النضيد (1/457) وما بعدها.


(�) طه/11.


(�) من مواضعه: البقرة/254.


(�) انظر: النشر (1/284). 


(�) حرز الأماني/11.


(�) انظر: إرشاد المريد/38، والوافي/58.


(�) النحل/63.


(�) الشورى/22.


(�) الأنعام/127.


(�) انظر: التيسير/21، والنشر (1/283). 


(�) آية/4.


(�) انظر: التيسير/22، وكنْز المعاني/82.


(�) انظر: فتح الوصيد (2/233، 234)، والنشر (1/285). 


(�) يوسف/43.


(�) إبراز المعاني (1/272). 


(�) انظر: النشر (1/285). 


(�) (1/285). وانظر: غيث النفع بهامش سراج القارئ/370، وإرشاد المريد/39، والوافي/58. 


(�) انظر: الفتح الرحماني/72.


(�) حرز الأماني/11.


(�) من مواضعه: يونس/31.


(�) من مواضعه: البقرة/21.


(�) الحديد/8. 


(�) طه/132.


(�) انظر في قاعدة إدغام المتقاربين في كلمة: التيسير/22، وكنْز المعاني/82، 83، والنشر (1/286). 


(�) الرعد/4.


(�) النساء/82، ومحمد /24.


(�) انظر: إبراز المعاني (1/274)، والعقد النضيد (1/472، 473) باختصار.


(�) آية/5.


(�) قال في النشر (1/286) بعد أن ذكر الخلاف عن السوسي في هذا الموضع: «وعلى إطلاق الوجهين فيها من علمناه من القراء بالأمصار». وانظر: فتح الوصيد (2/237، 238). 


(�) حرز الأماني/11.


(�) القصص/45.


(�) الإسراء/61.


(�) البقرة/200.


(�) يوسف/24.


(�) سبأ/46.


(�) هود/78.


(�) البقرة/247.


(�) حرز الأماني/12.


(�) (1/281). 


(�) التيسير/23. وانظر: النشر (1/286، 287). 


(�) حرز الأماني/12.


(�) يوسف/31.


(2) انظر: اللسان (9/31) «عتد».


(�) انظر: اللسان (13/194) «منع».


(�) ألفية ابن مالك/22. وانظر: شرح ابن عقيل (1/138). 


(�) انظر: شرح البيت رقم/13.


(�) آية/185.


(�) النساء/171. وانظر: التيسير/23، وفتح الوصيد (2/240)، والنشر (1/290، 291). 


(�) النحل/17.


(�) الفرقان/10.


(�) يوسف/76.


(�) الجمعة/11. وانظر في ذلك: التيسير/23، وإبراز المعاني (1/281، 282)، والنشر (1/293). 


(�) انظر: المفردات/113 «بدا».


(�) انظر: النشر (1/293). 


(�) الإسراء/42. وانظر: التيسير/23، وكنْز المعاني/87، 88، والنشر (1/292). 


(�) النور/62. وانظر: التيسير/23، وكنْز المعاني/87، 88، والنشر (1/293). 


(�) عبس/26. 


(�) المعارج/3، 4.


(�) الفتح/29. وانظر: التيسير/23، وكنْز المعاني/87، والنشر (1/289). 


(�) التكوير/7.


(�) مريم/4. انظر: التيسير/24، وفتح الوصيد (2/243، 244)، والنشر (1/292). 


(�) يونس/44.


(�) انظر: العقد النضيد (1/506)، والنشر (1/292). 


(�) انظر: اللسان (8/15، 16) «ضبط».


(�) البقرة/187. 


(�) المؤمنون/112.


(�) يوسف/26، والأحقاف/10.


(�) المائدة/97.


(�) فصلت/50. 


(�) الإسراء/18. 


(�) الكهف/28.


(�) يوسف/72.


(�) المائدة/39. 


(�) البقرة/251. انظر: التيسير/24، 25، وإبراز المعاني (1/284، 285)، والنشر (1/291، 292). 


(�) المؤمنون/15.


(�) النساء/163.


(�) التوبة/117. 


(�) النحل/91. انظر: التيسير/24، وسراج القارئ/41، 42، والنشر (1/291). 


(�) من مواضعه: البقرة/74.


(�) البقرة/251. وانظر: كنْز المعاني/89، وإبراز المعاني (1/286). 


(�) الفرقان/11.


(�) النور/4.


(�) الذاريات/1.


(�) العاديات/1.


(�) آل عمران/79.


(�) الزمر/73.


(�) النبأ/38.


(�) النساء/97، والنحل/28 ليس غير.


(�) المائدة/93.


(�) النحل/32.


انظر: التيسير/25، 26، والعقد النضيد (1/516) وما بعدها، والنشر (1/287) وما بعدها.


(�) الإسراء/26. 


(�) الروم/38. 


(�) النساء/102.


(�) حرز الأماني/12.


(�) البقرة/83.


(�) الجمعة/5.


(�) مريم/27.


(�) انظر: التيسير/25، 26، وكنْز المعاني/90، 91، وإرشاد المريد/42.


(�) الآيتان/71، 74.


(�) الحجر/65.


(�) النمل/16.


(�) البقرة/58. 


(�) آل عمران/14.


(�) الذاريات/24. 


انظر: التيسير/26، 27، وكنْز المعاني/91، 92، وإبراز المعاني (1/291). 


(�) الآيتان/61، 63.


(�) الجن/3. 


انظر: التيسير/26، والعقد النضيد (1/535)، والنشر (1/292). 


(�) الأعراف/169.


(�) هود/78.


(�) الحج/77.


(�) الحاقة/10.


(�) البقرة/285، 286.


(�) النمل/40.


(�) من مواضعه: إبراهيم/32.


(�) من مواضعه: الفجر/6.


(�) من مواضعه: البقرة/30.


(�) انظر: التيسير/27، وسراج القارئ/43، والنشر (1/293، 294). 


(�) انظر: إبراز المعاني (1/292)، والعقد النضيد (1/540)، والنشر (1/294).


(�) (2/250). وانظر: العقد النضيد (1/540). 


(�) الشعراء/111.


(�) الأعراف/167.


(�) النحل/50.


(�) الفرقان/8.


(�) من مواضعه: البقرة/133.


انظر: التيسير/27، 28، وكنْز المعاني/92، والنشر (1/294).


(�) انظر: فتح الوصيد (2/252)، والعقد النضيد (1/543). 


(�) حرز الأماني/13.


(�) الأنعام/53.


(�) المائدة/27.


(�) الأنفال/75.


(�) البقرة/249.


(�) آية/129.


(�) الآيتان/18، 40.


(�) آية/21.


(�) آية/14.


(�) انظر: التيسير/28، وفتح الوصيد (2/253)، وسراج القارئ/44.


(�) البقرة/26.


(�) آل عمران/181.


(�) آية/284.


(�) في شرح باب الوقف من آخر أبواب الأصول.


(�) الفرقان/11.


(�) من مواضعه: المائدة/40.


(�) طه/110.


(�) الأنعام/53.


(�) التيسير/29. وانظر: فتح الوصيد (2/256)، والعقد النضيد (1/557، 558)، والنشر (1/297). 


(�) (1/298) باختصار. وانظر: النشر (1/297، 298)، وإرشاد المريد/43، 44.


(�) انظر: فتح الوصيد (2/256)، وإبراز المعاني (1/299، 300). 


(�) الأعراف/199.


(�) مريم/29.


(�) من مواضعه: البقرة/247.


(�) البقرة/176.


(�) انظر: التيسير/29، والعقد النضيد (1/567)، والنشر (1/304). 


(�) انظر: العقد النضيد (1/567). 


(�) البقرة/185.


(�) النساء/83.


(�) القيامة/16.


(�) البقرة/2.


(�) انظر هذه المراتب في: التيسير/29، 30، والنشر (1/304، 305)، والوافي/68.


(�) انظر: إبراز المعاني (1/304)، والعقد النضيد (1/570، 571) باختصار.


(�) الحاقة/30، 31.


(�) البقرة/2.


(�) انظر: التيسير/29، 30، وكنْز المعاني/96، 97، والنشر (1/305). 


(�) آية/69.


(�) انظر: التيسير/164، وكنْز المعاني/96، 97، والنشر (1/305). 


(�) العقد النضيد (1/577).


(�) انظر: إبراز المعاني (1/307)، والعقد النضيد (1/580). 


(�) آية/145.


(�) آية/20.


(�) آية/115.


(�) آية/75.


(�) آية/115.


(�) انظر: كنْز المعاني/97، 98، وإبراز المعاني (1/307، 308)، وسراج القارئ/45، 46.


(�) حرز الأماني/13.


(�) انظر الاعتراض والجواب عنه في: العقد النضيد (1/581).


(�) آية/28.


(�) انظر: التيسير/168، وكنْز المعاني/98، والعقد النضيد (1/588). 


(�) آية/52.


(�) انظر: التيسير/162، 163، وكنْز المعاني/98، 99، وإرشاد المريد/46، 47.


(�) انظر: اللسان (3/409) «حوا».


(�) انظر: اللسان (10/280، 281) «فضل».


(�) انظر: اللسان (/296) «نمي».


(�) آية/75.


(�) انظر: التيسير/152، وكنْز المعاني/98، 99، وإبراز المعاني (1/311، 312). 


(�) انظر: إبراز المعاني (1/313)، وغيث النفع/291، ومختصر بلوغ الأمنية بهامش سراج القارئ/47، 48، وإرشاد المريد/46.


(�) التيسير/152.


(�) انظر: الفتح الرحماني/80.


(�) التيسير/152. وقال في جامع البيان (لوح 134/أ) في ذكره الخلاف لقالون هنا: «فإني قرأت على أبي الفتح بالصلة، وعلى أبي الحسن بالاختلاس من غير صلة».


(�) آية/7.


(�) انظر: التيسير/189، وكنْز المعاني/100، 101، والنشر (1/308).


(�) الآيتان/7، 8.


(�) انظر: التيسير/224، وإبراز المعاني (1/315، 316)، والنشر (1/311). 


(�) آية/7.


(�) آية/111.


(�) آية/36.


(�) راجع شرح البيت رقم/24 من هذه القصيدة.


(�) انظر: التيسير/111، وكنْز المعاني/101، 102، والنشر (1/311، 312). 


(�) انظر: اللسان (13/50، 51) «مدد».


(�) الرحمن/72.


(�) المفردات/672.


(�) انظر في تعريف كلٍ: هداية القاري (1/266، 267). 


(�) قريش/3.


(�) قريش/4.


(�) تحفة الأطفال/12 . وانظر: هداية القاري (1/269). 


(�) الشعراء/96.


(�) الشعراء/79.


(�) من مواضعه: البقرة/31.


(�) من مواضعه: التوبة/98.


(�) الشورى/11.


(�) من مواضعه: الأنعام/38.


(�) أوائل سور البقرة، وآل عمران، والعنكبوت، والروم، ولقمان، والسجدة.


(�) من مواضعه: البقرة/36.


(�) من مواضعه: البقرة/15.


(�) من مواضعه: الإسراء/12.


(�) ما مضى مستفاد من هداية القاري (1/269) وما بعدها باختصار منه.


(�) انظر شرح المقدمة للأنصاري/109،  والمنح الفكرية/230، 231.


(�) انظر: التيسير/30، 31 باختصار.


(�) (1/315) وما بعدها.


(�) النشر (1/333) باختصار.


(�) فتح الوصيد (2/271). 


(�) البقرة/171.


(�) من مواضعه: البقرة/248.


(�) من مواضعه: الفرقان/25.


(�) (1/315). 


(�) الإمام الحافظ محدث الإسلام، علم المعمرين، أبو القاسم، سليمان بن أحمد بن أيوب الشامي الطبراني، صاحب المعاجم الثلاثة، ولد بعكا سنة ستين ومائتين، ارتحل في طلب الحديث، وبرع في هذا الشأن، جمع وصنف وعمر طويلاً، وازدحم عليه المحدثون، وروى عنه خلائق، توفي سنة ستين وثلاثمائة. 


انظر ترجمته في: السير (16/119) وما بعدها، وغاية النهاية (1/311)، ولسان الميزان (3/88) وما بعدها.


(�) المعجم الكبير (9/137، 138) برقم (8677). 


(�) التوبة/60.


(�) (5/280) برقم: 2237، وقال بعده: «واستدل به ابن الجزري على وجوب المد المتصل».


(�) انظر: اللسان (2/383) «جنس».


(�) انظر: الوافي/74.


(�) حرز الأماني/14.


(�) انظر: العقد النضيد (2/639). 


(�) من مواضعه: البقرة/31.


(�) من مواضعه: التوبة/124.


(�) انظر: هداية القاري (1/333، 334). 


(�) ألفية ابن مالك/125. وانظر: شرح ابن عقيل (2/507) وما بعدها.


(�) انظر: التيسير/31، وفتح الوصيد (2/273، 274)، وسراج القارئ/53، 54.


(�) البقرة/37. 


(�) من مواضعه: الكهف/30. 


(�) من مواضعه: البقرة/4.


(�) الحجر/61.


(�) الأنبياء/99. 


(�) ما بين المعكوفتين تصحيح من هامش الأصل، والمثبت في محله فيها: كالفيء، ولا مثال له.


(�) انظر: التيسير/31، وإبراز المعاني (1/327)، والنشر (1/341). 


(�) متن طيبة النشر/43. وانظر: شرح النويري على الطيبة (1/405) وما بعدها.


(�) (2/651). 


(�) الآيتان/51، 91.


(�) (1/341). وانظر: إبراز المعاني (1/330، 331). 


(�) الآيتان/71، 187.


(�) آية/66.


(�) التيسير/31.


(�) يونس/15.


(�) البقرة/283.


(�) طه/64.


(�) متن طيبة النشر/42. وانظر: النشر (1/243). 


(�) نقله السمين في شرحه (2/657)، واقتصر عليه السخاوي في فتح الوصيد (2/276). 


(�) (1/340). وانظر: فتح الوصيد (2/276، 277)، وإبراز المعاني (1/330). 


(�) البقرة/286.


(�) من مواضعه: البقرة/225.


(�) النحل/61، وفاطر/45.


(�) الوافي/76. وانظر: مختصر بلوغ الأمنية بذيل سراج القاري/50، 51.


(�) العقد النضيد (2/662). 


(�) إبراز المعاني (1/331). 


(�) (2/277). وانظر: إبراز المعاني (1/330)، وهو بتوسع في العقد النضيد (2/661، 662). 


(�) من مواضعه: يونس/61.


(�) من مواضعه: الإسراء/34.


(�) النور/39.


(�) انظر: إبراز المعاني (1/328)، والعقد النضيد (2/650) وما بعدها.


(�) النشر (1/341). 


(�) التيسير/31.


(�) (1/340، 341). 


(�) يوسف/16.


(�) من مواضعه: الكهف/88.


(�) انظر: المفردات/191 «جرد»، واللسان (2/234، 235) «جرد».


(�) آية/50. 


(�) على ما ستعلم من قراءة ورش فيها في موضعها.


(�) العقد النضيد (2/665). وانظر: فتح الوصيد (2/277، 278)، وإبراز المعاني (1/332). 


(�) انظر: العقد النضيد (2/665). 


(�) (1/341). وانظر: إرشاد المريد/52.


(�) طه/21.


(�) البقرة/171.


(�) النشر (1/341)، ومتن الطيبة/42.


(�) انظر: بلوغ الأمنية بذيل سراج القارئ/50، 51، وإرشاد المريد/51. 


(�) انظر: هداية القاري (1/337). 


(�) انظر: شرح المقدمة الجزرية لزكريا الأنصاري/107. 


(�) تحفة الأطفال/13.


(�) من مواضعه: الفاتحة/7.


(�) الآيتان/51، 91.


(�) من فاتحة البقرة، وآل عمران، والعنكبوت، والروم، ولقمان، والسجدة.


(�) الأعراف/1.


(�) الشورى/1.


(�) تحفة الأطفال/14. وانظر: هداية القاري (1/340) وما بعدها.


(�) من مواضعه: الفاتحة/2.


(�) من مواضعه: المؤمنون/1.


(�) (1/336) باختصار. 


(�) انظر: فتح الوصيد (2/280)، والعقد النضيد (2/684)، وسراج القارئ/60.


(�) انظر: فتح الوصيد (2/280)، وكنْز المعاني/108، 109، والعقد النضيد (2/685). 


(�) تحفة الأطفال/15.


(�) انظر: هداية القاري (1/348). 


(�) حرز الأماني/15. وانظر: كنْز المعاني/108، 109.


(�) انظر: فتح الوصيد (2/281)، وإبراز المعاني (1/339)، والنشر (1/346). 


(�) من مواضعه: البقرة/20.


(�) يوسف/110.


(�) الفتح/6.


(�) المائدة/31.


(�) انظر: فتح الوصيد (2/281)، وكنْز المعاني/109، 110، وإبراز المعاني (1/340)، والعقد النضيد (2/694، 695) وسراج القارئ/60، 61، وغيرهم.


(�) علي بن عبد الغني الفهري القيرواني الحصري، أستاذ ماهر أديب حاذق، أقرأ الناس بسبتة وغيرها، وتوفي بطنجة، وهو صاحب القصيدة الرائية المشهورة في مقرأ نافع، وكانت وفاته سنة ثمان وثمانين وأربعمائة.


انظر ترجمته في: معرفة القراء (2/869)، وغاية النهاية (1/550، 551). 


(�) القصيدة الحصرية/102، 103. وانظر: إبراز المعاني (1/340)، وابن الجزري في النشر (1/346). 


(�) انظر: فتح الوصيد (2/283)، وكنْز المعاني/109، 110، وإبراز المعاني (1/340، 341). 


(�) آل عمران/13.


(�) سبأ/51.


(�) انظر: كنْز المعاني/110، وإبراز المعاني (1/341، 342)، وسراج القاري/60، 61.


(�) انظر: العقد النضيد (2/702). 


(�) الأعراف/22.


(�) الأعراف/26.


(�) (1/347) باختصار يسير.


(�) من حيث الأداء؛ لأن الكلمة فيها لين مهموز يتلوه بدل، فبالنظر إلى اجتماعها تعين ما ذكره الإمام �– رحمه الله – . 


(�) انظر: القاموس/266 «آد».


(�) آية/8.


(�) آية/58. 


(�) (1/347). 


(�) فتح الوصيد (2/284). 


(�) العقد النضيد (2/708، 710). 


(�) إبراز المعاني (1/345). 


(�) المؤمنون/17. وانظر: الوافي/83.


(�) انظر: المفردات/349 «ردد».


(�) انظر: المفردات/846 «همز»، والقاموس المحيط/529 «همز».


(�) انظر: إبراز المعاني (1/346)، والعقد النضيد (2/712). 


(�) انظر: العقد النضيد (2/712). 


(�) آية/6.


(�) البقرة/13.


(�) هو بمعناه في العقد النضيد (2/713). 


(�) من مواضعه: التوبة/12. وانظر: إبراز المعاني (1/436)، والعقد النضيد (2/714). 


(�) من مواضعه: البقرة/6.


(�) من مواضعه: مريم/66.


(�) آل عمران/15.


(�) آية/72.


(�) آية/16.


(�) في قول الإمام الشاطبي –رحمه الله-: 


وَقُلْ أَلِفاً عَنْ أَهْلِ مِصْرَ تَبَدَّلَتْ��
�
لِوَرْشٍ وَفي بَغْدَادَ يُرْوَى مُسَهَّلا��
�
حرز الأماني/15.


(�) انظر: التيسير/31، 32، وكنْز المعاني/112 وما بعدها، وسراج القاري/62 وما بعدها، غير أن وجه التحقيق لهشام في المفتوحتين ليس في التيسير إذ لم يذكر الداني له إلا التسهيل كأهل سما، فذكر الناظم له هنا وفاقاً للشاطبي فيما زاده على التيسير، والله أعلم.


(�) آية/44.


(�) انظر: التيسير/193، وإبراز المعاني (1/351)، والنشر (1/366). 


(�) انظر: اللسان (6/412) «سهل».


(�) انظر: المفردات/739 «لدد».


(�) آية/20.


(�) انظر: التيسير/199، 200، والعقد النضيد (2/730)، والنشر (1/366، 367). 


(�) آية/73. 


(�) انظر: التيسير/89، وإبراز المعاني (1/355)، والنشر (1/365، 366). 


(�) آية/14.


(�) انظر: التيسير/213، وكنْز المعاني/114، والعقد النضيد (2/733). 


(�) انظر: اللسان (10/183) «فثأ».


(�) طه/71، والأعراف/123، والشعراء/49. 


(�) انظر: فتح الوصيد (2/295)، والعقد النضيد (2/736)، وسراج القارئ/65.


(�) الآيتان/15، 16.


(�) آل عمران/145. وانظر: العقد النضيد (2/743). 


(�) انظر: التيسير/112، والعقد النضيد (2/743، 744)، والنشر (1/368، 369). 


(�) الآيتان/143، 144.


(�) الآيتان/51، 91.


(�) آية/59. 


(�) آية/59.


(�) آية/81.


(�) انظر: العقد النضيد (2/749، 750)، والنشر (2/377، 378)، وإرشاد المريد/58، 59.


(�) انظر: العقد النضيد (2/750) باختصار يسير، وأشار إليها السخاوي في فتح الوصيد (2/296) وغيره.


(�) حرز الأماني/16.


(�) (2/752، 753). 


(�) انظر: القاموس المحيط/136. 


(�) انظر: إبراز المعاني (1/363)، وهو وغيره في العقد النضيد (2/759). 


(�) انظر: المفردات/554 «عدا».


(�) من مواضعه: البقرة/6.


(�) المائدة/116.


(�) القلم/14.


(�) الصافات/36.


(�) فصلت/9.


(�) ص/8.


(�) القمر/25.


(�) آل عمران/15.


(�) آية/19.


(�) إبراز المعاني (1/364)، وتبعه على ذلك السمين. انظر: العقد النضيد (2/764). 


(�) قلت: ولا يخفى وجهه إذ الحكم على الشيء فرع عن تصوره.


(�) انظر: العقد النضيد (2/764). 


(�) انظر: إرشاد المريد/59. 


(�) آية/66.


(�) آية/81.


(�) آية/113.


(�) آية/41.


(�) آية/86.


(�) آية/52.


(�) آية/9.


(�) انظر مذاهبهم في: التيسير/31، 32، وكنْز المعاني/118، 119، وسراج القارئ/67، 68.


(�) براءة/12، والأنبياء/73، والقصص/5، 41، والسجدة/24.


(�) انظر: التيسير/117، وإبراز المعاني (1/367)، وإرشاد المريد/60.


(�) انظر: التيسير/117.


(�) انظر: النشر (1/380)، وغيث النفع/236، 237.


(�) انظر: الفتح الرحماني/95.


(�) انظر: اللسان (6/233) «سرد».


(�) انظر: التيسير/32، وكنْز المعاني/120، وإبراز المعاني (1/369). 


(�) آية/15.


(�) آية/8.


(�) آية/25.


(�) التيسير/32.


(�) حرز الأماني/17. وانظر: العقد النضيد (2/784) وما بعدها.


(�) أشار إلى هذا الشيخ القاضي، فانظره بأطول مما أثبته في الوافي/91.


(�) انظر: الوافي/90، 91.


(�) من مواضعه: هود/40.


(�) البقرة/31.


(�) الأحقاف/32.


(�) فتح الوصيد (2/305). وانظر: العقد النضيد (2/879). 


(�) (1/372). وهو كذلك في العقد النضيد (2/790). 


(�) ابن أحمد بن عبد الرحمن الفراهيدي، إمام بارع في النحو واللغة، وهو واضع علم العروض، أخذ عنه سيبويه والأصمعي وأبو عمرو وغيرهم، من تصانيفه البديعة كتاب «العين»، و«الشواهد»، و«العروض»، وغيرها، توفي سنة 175هـ، وقيل غير ذلك. 


انظر في ترجمته: إنباه الرواة (1/347)، وبغية الوعاة (1/557). 


(�) (1/389). 


(�) انظر: النشر (1/389).


(�) انظر: اللسان (3/43) «حتم».


(�) آية/53.


(�) (1/383). 


(�) التيسير/129. 


(�) الحج/65.


(�) محمد/18.


(�) آية/33.


(�) آية/31.


(�) انظر: التيسير/33، وكنْز المعاني/121 وما بعدها، وإبراز المعاني (1/372) وما بعدها.


(�) متن الطيبة/43. وانظر: شرح الطيبة للنويري (1/410). 


(�) انظر: مختصر بلوغ الأمنية بذيل سراج القارئ/73، وإرشاد المريد/63.


(�) القصص/23.


(�) (1/388). 


(�) انظر: الفتح الرحماني/102. 


(�) الحجرات/9. 


(�) المؤمنون/44.


(�) الأعراف/100.


(�) الأنفال/32.


(�) من مواضعه: البقرة/142.


(�) (1/382). 


(�) انظر: المصدر السابق.


وسيبويه هو: عمرو بن عثمان بن قُنبر، أبو بشر، أصله فارسي ونشأ بالبصرة، إمام النحو الذي لم يسبقه إلى مثله أحد، وصاحب الكتاب، أخذ عن حماد بن سلمة، والخليل بن أحمد، ويونس، وغيرهم، وأخذ عنه قطرب، والأخفش، توفي على الراجح سنة 180هـ. 


انظر: طبقات النحويين/73، وإنباه الرواة (2/360). 


(�) التيسير/34.


(�) انظر: التيسير/33، 34، وكنْز المعاني/125، 126، والنشر (1/386) وما بعدها.


(�) حرز الأماني/17.


(�) النجم/15، والنازعات/41.


(�) من مواضعه: آل عمران/162.


(�) من مواضعه: آل عمران/197.


(�) من مواضعه: العنكبوت/25.


(�) الكهف/16.


(�) الأحزاب/51.


(�) المعارج/13.


(�) (2/315). وانظر: العقد النضيد (2/834). 


(�) آل عمران/145.


(�) يوسف/70.


(�) ص/24.


(�) مريم/83.


(�) انظر: فتح الوصيد (2/314) باختصار يسير.


(�) البقرة/283.


(�) الفيل/5.


(�) مريم/61.


(�) الرعد/41.


(�) انظر: إبراز المعاني (1/387). 


(�) انظر: المفردات/780 «مهد».


(�) انظر: القاموس المحيط/320 «مهد».


(�) الأنعام/153.


(�) انظر: المفردات/692 «قوم».


(�) انظر: القاموس المحيط/266 «آد».


(�) الأعراف/150.


(�) من مواضعه: هود/99.


(�) من مواضعه: البقرة/71.


(�) من مواضعه: الأعراف/155.


انظر: التيسر/36، 37، وكنْز المعاني/129، وإبراز المعاني (1/390، 391). 


(�) هذا التقسيم هو المشهور، وهو صنيع الشاطبي، وعليه جُلُّ شراح قصيدته، ولم يرضه السمين، فأجمل المستثنيات في سبعة وثلاثين حرفاً، وجعلها ثلاثة أقسام: قسم سكونه لأجل الجزم، وقسم سكونه للوقف المحمول على الجزم، وقسم سكونه لغيرها، وقال عن تقسميه: إنه أخصر. انظر: العقد النضيد (2/845). 


(�) آل عمران/120، والتوبة/50.


(�) آية/101.


(�) آية/4.


(�) آية/9.


(�) آية/43.


(�) آية/133.


(�) آية/133.


(�) آية/19.


(�) آية/16.


(�) آية/39. 


(�) آية/54.


(�) الآيتان/24، 33.


(�) آية/16.


(�) آية/106.


(�) انظر: شرح البيت رقم/281 من هذه القصيدة.


(�) آية/36.


(�) آية/33.


(�) الأعراف/111، والشعراء/36.


(�) آية/36.


(�) الآيتان/49، 51.


(�) آية/14.


(�) آية/10.


(�) آية/28.


(�) الآيتان/1، 3.


(�) آية/51.


(�) آية/13.


(�) انظر: فتح الوصيد (2/321)، وإبراز المعاني (1/395)، والعقد النضيد (2/854). 


(�) النجم/15.


(�) آية/74.


(�) انظر: العقد النضيد (2/856).


(�) انظر: المصدر السابق، واللسان (5/382) «روي».


(�) البلد/20، والهمزة/8.


(�) انظر: العقد النضيد (2/858، 859)، وإرشاد المريد/66 بتصرف فيهما.


(�) انظر ما تقدم بتفصيل في: التيسير/34 وما بعدها، وكنْز المعاني/129، 130، وسراج القارئ/76، 77.


(�) آية/54.


(�) (1/393، 394). 


(�) انظر: التبصرة/303، وفتح الوصيد (2/325). 


(�) آية/45.


(�) جملتها سبعة وثلاثون موضعاً. انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، مادة «ب أ س».


(�) انظر: التيسير/35، 36، وفتح الوصيد (2/326)، وسراج القارئ/78.


(�) انظر: فتح الوصيد (2/326، 327). 


(�) الرحمن/22.


(�) الحج/23، وفاطر/33، وقد قرأ شعبة هذين الموضعين بالنصب. انظر: التيسير/156.


(�) انظر: التيسير/156، والعقد النضيد (2/871)، والنشر (1/394). 


(�) انظر: اللسان (2/430) «جوا».


(�) انظر: اللسان (7/434) «صوب».


(�) انظر: اللسان (15/439) «يدي».


(�) البيت بلا نسبة في اللسان (15/439) «يدي».


(�) الآيات/13، 14، 17.


(�) انظر: التيسير/35، وإبراز المعاني (1/398)، وسراج القارئ/78.


(�) التوبة/37.


(�) انظر: التيسير/35، وإبراز المعاني (1/399، 400)، والنشر (1/397). 


(�) البقرة/150، والنساء/165.


(�) آية/29. 


(�) انظر: التيسير/35، وإبراز المعاني (1/399، 400)، والنشر (1/397). 


(�) آية/14.


(�) انظر: التيسير/202، وفتح الوصيد (2/237)، وكنْز المعاني/132، 133.


(�) انظر: العقد النضيد (2/873). 


(�) البقرة/220.


(�) انظر: التيسير/80، وسراج القارئ/162، والنشر (1/399). 


(�) انظر: النشر (1/399)، ومتن طيبة النشر/46. 


(�) العقد النضيد (2/883).


(�) البقرة/140.


(�) الجن/1.


(�) يونس/53.


(�) انظر: العقد النضيد (2/884). 


(�) فصلت/49.


(�) انظر: إبراز المعاني (1/403). 


(�) آية/34.


(�) البقرة/12.


(�) من مواضعه: البقرة/14.


(�) الذاريات/21.


(�) انظر: فتح الوصيد (2/330، 331)، والعقد النضيد (2/885، 886). 


(�) من مواضعه: البقرة/103.


(�) المائدة/27.


(�) العقد النضيد (2/885). 


(�) القمر/7.


(�) العقد النضيد (2/886). 


(�) البيتان من مشطور الرجز، وهما باللفظ المذكور في شرح الهداية (1/36)، والعقد النضيد (1/527)، وفي الكتاب (3/325)، (4/147)، والخزانة (7/213)، والخصائص (1/291)، ورصف المباني/132، 158، بألفاظ متقاربة، ونسبهما في الكتاب (4/147) إلى غيلان، وقال محققه الأستاذ عبد السلام هارون معقباً: «هو غيلان بن حريث أو غيلان بن عقبة المعروف بذي الرمة وليس في ديوان ذي الرمة ولا ملحقاته».


وقوله: بَجَل اسم فعل بمعنى حَسْبُ. اللسان (1/319) «بجل».


(�) حرز الأماني/19.


(�) من مواضعه: المؤمنون/1.


(�) الرحمن/54.


(�) أشار إلى هذا السخاوي في فتح الوصيد (2/331)، والسمين في العقد النضيد (2/889). وانظر شروط نقل حركة الهمز لورش في: التيسير/35، وسراج القاري/79، والنشر (1/408). 


(�) من مواضعه: البقرة/62.


(�) من مواضعه: البقرة/61.


(�) هذا البيت كما أفدته من فضيلة الشيخ العلامة د. محمود بن سيبويه البدوي – غفر الله له – . وانظر كذلك: غيث النفع بهامش سراج القارئ/180.


(�) انظر: مختصر بلوغ الأمنية بذيل سراج القارئ/80، وإرشاد المريد/68.


(�) انظر: المفردات/465 «شهد».


(�) انظر: هداية القاري (1/407). 


(�) انظر: القاموس المحيط/1212 «ضمن»، باختصار يسير.


(�) التيسير/62.


(�) انظر: إرشاد المريد/69.


(�) هو العلامة محمد بن أحمد بن الحسن بن سليمان المشهور بالمتولي، ولد سنة 1248هـ، وكان عالماً بالقراءات، لقب في زمنه بابن الجزري الصغير، ونعت بخاتمة المحققين، له في التحريرات باع طويل وعلم غزير، توفي – رحمه الله – سنة 1313هـ. 


انظر ترجمته بإسهاب فيما كتبه فضيلة د. إبراهيم الدوسري في رسالته الموسومة بـ«المتولي وجهوده في علم القراءات».


(�) ذكرهما في: إرشاد المريد/69، والوافي/106.


(�) انظر: التيسير/62، وإرشاد المريد/68، 69، والوافي/105، 106.


(�) آية/34.


(�) الآيتان/51، 91.


(�) انظر: التيسير/122، 171، وكنْز المعاني/135، 136، والنشر (1/409، 410، 413، 414). 


(�) انظر: العقد النضيد (2/931)، والرأي الثاني أنها من أردى يردي على كذا، أي: زاد عليه فليس على هذا من الباب في شيء، ولا حاجة إلى الاعتذار عنها، والله أعلم.


(�) انظر: فتح الوصيد (2/337)، وإبراز المعاني (1/416) بتصرف .


(�) حرز الأماني/19.


(�) فتح الوصيد (2/337). 


(�) تقدمت الإحالة إليه قريباً.


(�) الآيتان/19، 20.


(�) التيسير/36.


(�) (1/409). وانظر: فتح الوصيد (2/343)، والعقد النضيد (2/932). 


(�) الحاقة/28، 29.


(�) انظر: مختصر بلوغ الأمنية بذيل سراج القاري/84، وإرشاد المريد/71، 72، والوافي/110.


(�) آية/50.


(�) التيسير/205. وانظر: النشر (1/413). 


(�) الكافية الشافية/.


(�) انظر مذاهبهم في: التيسير/204، 205، والنشر (1/410) وما بعدها، وهي على نحو هذا الترتيب الأخير في تقريب المعاني/93، 94 مع زيادات عليه يسيرة.


(�) انظر: اللسان (3/308) «حلا».


(�) البقرة/185.


(�) الحجر/1.


(�) انظر: التيسير/79، وكنْز المعاني/285، والنشر (1/414). 


(�) النساء/32.


(�) النحل/43، والأنبياء/7.


(�) انظر: التيسير/95، وكنْز المعاني/338، 339، والنشر (1/414). 


(�) انظر: الكشف (1/387، 388)، والبحر المحيط (3/246). 


(�) انظر: النشر (1/414)، ومتن طيبة النشر/47. 


(�) كأبي شامة في إبراز المعاني (2/5)، والسمين في العقد النضيد (2/935)، وابن الجزري في النشر (1/248). 


(�) فتح الوصيد (2/345). وانظر: العقد النضيد (2/937). 


(�) من مواضعه: النساء/103.


(�) من مواضعه: البقرة/3.


(�) من مواضعه: الأعراف/60.


(�) يوسف/85.


(�) من مواضعه: سبأ/49.


(�) من مواضعه: العنكبوت/20.


(�) من مواضعه: الإسراء/14.


(�) الأنعام/39.


(�) انظر: التيسير/37، 38، وكنْز المعاني/140، 141، والنشر (1/431). 


(�) المؤمنون/64.


(�) من مواضعه: الإسراء/34.


(�) النمل/25.


(�) من مواضعه: البقرة/102.


(�) الحجر/44.


(�) الأعراف/26.


(�) الفتح/6.


(�) آل عمران/49، والمائدة/110.


(�) من مواضعه: البقرة/20.


(�) الروم/10.


(�) من مواضعه: آل عمران/30.


(�) الملك/27.


(�) غافر/58.


(�) انظر في قاعدة النقل هنا وأحوال الساكن قبل الهمز: التيسير/38، وسراج القارئ/85، والوافي/112.


(�) العقد النضيد (2/954) 


(�) من مواضعه: البقرة/19.


(�) من مواضعه: الأعراف/50.


(�) من مواضعه: البقرة/20.


(�) النبأ/1.


(�) البقرة/171.


(�) انظر: إرشاد المريد/74، والوافي/115.





(�) من مواضعه: البقرة/248.


(�) البقرة/22.


(�) التيسير/40.


(�) انظره عند شرح البيت رقم/95 من هذه القصيدة.


وانظر أحكام هاتين الحالتين في: التيسير/39، 40، وكنْز المعاني/141، 142، وسراج القارئ/85، 86.


(�) النساء/112.


(�) التوبة/37.


(�) البقرة/228.


(�) انظر: التيسير/38، والعقد النضيد (2/964، 965)، والنشر (1/433). 


(�) انظر: الثمرات اليانعات في قراءة حمزة الزيات/42.


(�) انظر: المفردات/571 «عضد».


(�) من مواضعه: التوبة/65.


(�) العلق/16.


(�) آل عمران/13.


(�) المائدة/6.


(�) من مواضعه: البقرة/207.


(�) البقرة/14.


(�) الأعراف/165.


(�) من مواضعه: يوسف/97.


(�) التكوير/8. والأمثلة على هذا النسق في العقد النضيد (2/967). 


(�) النحل/61، وفاطر/45.


(�) من مواضعه: البقرة/249.


(�) انظر: التيسير/40، وكنْز المعاني/143، 144، والنشر (1/437، 438). 


(�) انظر: المفردات/ 354 «رشد» بتصرف يسير.


(�) انظر: المفردات/517 «طرف».


(�) مريم/74.


(�) (1/447). 


(�) مورد الظمآن/31.


(�) التيسير/39. وانظر: النشر (1/461). 


(�) آية/51.


(�) آية/13.


(�) انظر: التيسير/39، وفتح الوصيد (2/357)، والعقد النضيد (2/974، 975). 


(�) قال السمين في العقد النضيد (2/975): «قال أبو عبد الله – يعني الفاسي شارح الشاطبية – ولو قال: وأظهر رئياً ثم تؤوي وأدغما، لكان أبين». يعني بذلك قول الشاطبي: ورئياً على إظهاره وادغامه.  انظر: حرز الأماني/20.


(�) آية/33.


(�) الحجر/51، والقمر/28.


(�) العقد النضيد (2/976). 


(�) التيسير/39. وانظر: النشر (1/431، 432). 


(�) انظر: إبراز المعاني (2/19، 20)، والوافي/118، 119.


(�) (1/445، 446) باختصار.


(�) ومنهم الإمام ابن مالك هنا.


(�) انظر: إبراز المعاني (2/20)، والعقد النضيد (2/982)، وشرح الطيبة للنويري (1/505)، وهو بنحو هذا التقرير في الوافي/119.


(�) النحل/53.


(�) من مواضعه: النساء/61.


(�) انظر: العقد النضيد (2/980، 981)، والنشر (1/462).


(�) النشر (1/462). 


(�) حرز الأماني/29.


(�) الأنعام/94.


(�) الشورى/21.


(�) هود/87.


(�) إبراهيم/21.


(�) الروم/13.


(�) الصافات/106.


(�) غافر/50.


(�) الدخان/33.


(�) الممتحنة/4.


(�) المائدة/29.


(�) المائدة/33.


(�) الشورى/44.


(�) الحشر/17. وانظر: تقريب المعاني/100.


(�) طه/76.


(�) الزمر/34.


(�) الكهف/88.


(�) الشعراء/197.


(�) فاطر/28.


(�) الأنعام/5، والشعراء/6. وانظر: تقريب المعاني/100، 101.


(�) يونس/4، 34، والنمل/64، والروم/11، 27.


(�) يوسف/85.


(�) النحل/48.


(�) طه/18.


(�) طه/119.


(�) النور/8.


(�) الفرقان/77.


(�) المؤمنون/24.


(�) النمل/29.


(�) النمل/32.


(�) النمل/38.


(�) الزخرف/18.


(�) إبراهيم/9، والتغابن/5.


(�) ص/21.


(�) ص/67.


(�) القيامة/13.


(�) انظر: تقريب المعاني/101.


(�) يونس/15.


(�) النحل/90.


(�) طه/130.


(�) الشورى/51. وانظر: تقريب المعاني/101.


(�) الروم/8.


(�) الروم/16.


(�) انظر: تقريب المعاني/101.


(�) انظر: المفردات/403 «سدَّ».


(�) الأوسط النحوي، تلميذ سيبويه، وأحد نحاة البصرة، ت 215هـ، وقيل غير ذلك. 


انظر: الغاية (1/75). 


(�) البقرة/14.


(�) المائدة/69.


(�) التكوير/8.


(�) الأحزاب/14.


(�) انظر: المفردات/553 «عدا».


(�) انظره بتصرف واختصار في فتح الوصيد (2/359، 360)، والعقد النضيد (2/990، 991)، ثم أعقبه بالرد عليه فطال الكلام، والمعوَّل عليه ثبوت الرواية وصحة النقل.


(�) راجع شرح البيت رقم/116 من هذه القصيدة.


(�) آل عمران/49، والمائدة/110.


(�) الروم/10.


(�) من مواضعه: البقرة/20.


(�) القصص/76.


(�) الملك/27.


(�) القصص/76.


(�) الفتح/6. وانظر في جواز الوجهين: التيسير/38، وكنْز المعاني/149، وقد حكى في النشر (1/440) مذاهب القراء في إجراء هذين الوجهين وقفاً، أم الاكتفاء بوجه النقل، فراجعه إن شئت.


(�) هو يونس بن حبيب، أبو عبد الرحمن الضبي، النحوي المشهور، ت 182هـ، وقيل غير ذلك.


انظر: ترجمته في إنباه الرواة (4/74). 


(�) في فتح الوصيد (2/365). وانظره في: النشر (1/440). 


(�) انظر: العقد النضيد (2/1027). 


(�) راجع شرح البيتين/117، 118.


(�) الأعراف/146.


(�) من مواضعه: البقرة/61.


(�) التيسير/41.


(�) انظر: مختصر بلوغ الأمنية بذيل سراج القارئ/88، وإرشاد المريد/82، والشطر الأول هو من نظم الشاطبي. انظر: حرز الأماني/20.


(�) من مواضعه: البقرة/31.


(�) من مواضعه: يوسف/11.


(�) الحشر/13.


(�) النساء/133.


(�) البقرة/6.


(�) من مواضعه: الأعراف/145.


(�) من مواضعه: البقرة/101.


(�) من مواضعه: آل عمران/179.


(�) طه/132.


(�) انظر: التيسير/41، وكنْز المعاني/147، 148، والنشر (1/438، 439). 


(�) انظر: إبراز المعاني (2/30)، والعقد النضيد (2/1022). 


(�) انظر: المصدرين السابقين.


(�) آية/19.


(�) (1/456). وانظر: فتح الوصيد (2/363). 


(�) البقرة/283.


(�) الأعراف/77.


(�) الأنعام/71.


(�) يونس/15.


(�) التوبة/49.


(�) انظر: الوافي/123.


(�) (1/463، 464). 


(�) كالإمام ابن الجزري في النشر (2/2). 


(�) انظر: العقد النضيد (2/1090)، والنشر (2/2). 


(�) انظر: إبراز المعاني (2/39)، والعقد النضيد (2/1090)، والنشر (2/2). 


(�) البقرة/166.


(�) الفتح/26.


(�) الأنفال/48.


(�) الحجر/52.


(�) الأحقاف/29.


(�) النور/12.


(�) انظر: التيسير/42، وكنْز المعاني/154، 155، وسراج القارئ/93، 94.


(�) انظر: اللسان (14/347، 348) «نير».


(�) انظر: اللسان (8/15، 16) «ضبط».


(�) طه/53، وانظر: المفردات/780 «مهد».


(�) من مواضعه: البقرة/92.


(�) الأعراف/179.


(�) المجادلة/1.


(�) الفتح/27.


(�) الملك/5.


(�) يوسف/30.


(�) ص/24.


(�) من مواضعه: الأنعام/140.


(�) آية/5.


(�) آية/24.


(�) الطلاق/1.


(�) انظر: التيسير/42، وسراج القارئ/94، 95، والنشر (2/3، 4). 


(�) انظر: القاموس/1338 «ندا»، واللسان (14/97) «ندي».


(�) النساء/56.


(�) الإسراء/97.


(�) الحج/40.


(�) البقرة/261.


(�) من مواضعه: الشعراء/141.


(�) الأنبياء/11.


(�) إبراز المعاني (2/48). 


(�) آية/40.


(�) النساء/90.


(�) آية/36.


(�) (2/6).


(�) حرز الأماني/22.


(�) فتح الوصيد (2/382). 


(�) انظر: التيسير/42، 43، وسراج القارئ/95، 96، والنشر (2/4) وما بعدها.


(�) انظر: القاموس المحيط/391 «درّ».


(�) انظر: اللسان (12/132) «كلأ».


(�) للاستزادة انظر: تفسير ابن كثير (3/219). 


(�) انظر: اللسان (12/283) «لطف».


(�) يوسف/18، 83.


(�) النساء/155.


(�) الفتح/12.


(�) الأحقاف/28.


(�) الرعد/33.


(�) المطففين/36.


(�) الأنبياء/40.


(�) من مواضعه: الحجر/15.


(�) الملك/3.


(�) الكهف/103.


(�) انظر: كنْز المعاني/161، وسراج القاري/97، وإرشاد المريد/92.


(�) (2/52). وانظر: سراج القارئ/97.


(�) الرعد/16.


(�) آية/155.


(�) (2/7). 


(�) آية/3.


(�) آية/8.


(�) انظر: التيسير/43، وسراج القارئ/98، وإرشاد المريد/92.


(�) انظر: المفردات/571 «عضد».


(�) انظر: حرز الأماني/23.


(�) انظر: إبراز المعاني (2/60). 


(�) انظر: العقد النضيد (2/1194). 


(�) النساء/74.


(�) الرعد/5.


(�) الحجرات/11.


(�) الإسراء/63.


(�) طه/97.


(�) انظر: التيسير/43، 44، وكنْز المعاني/165، 166، والنشر (2/8، 9). 


(�) البقرة/2.


(�) البقرة/258.


(�) الحجرات/11. انظر: التيسير/44، والنشر (2/9).


(�) البقرة/231.


(�) آل عمران/28.


(�) النساء/30.


(�) النساء/114.


(�) الفرقان/68.


(�) المنافقون/9. 


(�) انظر: التيسير/44، وسراج القارئ/99، والنشر (2/13). 


(�) انظر: العقد النضيد (2/1198، 1199). 


(�) سبأ/9. والكسائي قرأ بالياء فيهما. انظر: التيسير/180.


(�) انظر: التيسير/44، والعقد النضيد (2/1201، 1202)، والنشر (2/12). 


(�) غافر/27، والدخان/20.


(�) طه/96.


(�) انظر: التيسير/44، وإبراز المعاني (2/63، 64)، والنشر (2/16). 


(�) آية/43.


(�) آية/72.


(�) انظر: التيسير/44، وكنْز المعاني/167، 168، والنشر (2/17). 


(�) نوح/28.


(�) الأعراف/23.


(�) الطور/48.


(�) انظر: كنْز المعاني/167، 168، وسراج القارئ/99، 100، وإرشاد المريد/95.


(�) التيسير/44. وانظر: إبراز المعاني (2/64). 


(�) (2/13). 


(�) يس/2.


(�) القلم/1.


(�) (2/18). 


(�) انظر: التيسير/183، وإبراز المعاني (2/64، 65)، والنشر (2/17، 18). 


(�) آية/145.


(�) البقرة/259.


(�) المؤمنون/112.


(�) الآيتان/1، 2.


(�) انظر: التيسير/44، 148، وكنْز المعاني/168، 169، والنشر (2/13، 16، 17). 


(�) انظر: المفردات/459 «شفا».


(�) انظر: اللسان (3/385) «حور».


(�) انظر: اللسان (8/235) «طيب».


(�) انظر: القاموس المحيط/1343.


(�) انظر: المفردات/798 «نزع».


(�) الشعراء/29.


(�) غافر/5.


(�) الجاثية/35.


(�) آل عمران/81.


(�) انظر: التيسير/44، وكنْز المعاني/169، والنشر (2/15). 


(�) النشر (2/15). 


(�) هود/42.


(�) انظر: التيسير/45، وإبراز المعاني (2/68)، والنشر (2/11، 12). 


(�) الأعراف/176.


(�) انظر: التيسير/44، وكنْز المعاني/169، 170، وسراج القارئ/100، 101. 


(�) آية/284.


(�) انظر: شرح البيت رقم/328، 329 من هذه القصيدة.


(�) انظر: حرز الأماني/23.


(�) انظر: التيسير/45.


(�) (2/10). وانظر: إرشاد المريد/96، والبدور الزاهرة/58. 


(�) انظر: الفتح الرحماني/129.


(�) انظر: المفردات/312 «درى».


(�) فهو من الأضداد، يقال: جَدَوته سألته وأعطيته، وعليه قول الشاعر: 


جدوت أناساً موسرين فما جدوا��
�
إلا اللهَ فاجدوه إذا كنت جاديا��
�
انظر: اللسان (2/214) «جدا».


(�) انظر: التيسير/165، والعقد النضيد (2/1222)، والنشر (2/19). 


(�) إبراز المعاني (2/55) باختصار.


(�) النساء/78.


(�) الإسراء/33.


(�) الحاقة/28، 29.


(�) فتح الوصيد (2/390) باختصار.


(�) من مواضعه: البقرة/25.


(�) الناس/5.


(�) العقد النضيد (2/1189) باختصار.


(�) الحسن بن علي بن إبراهيم الأهوازي المقرئ، شيخ القراء في عصره، وأعلى من بقي في الدنيا إسناداً، إمام كبير محدث، ت 446هـ. 


انظر ترجمته في: معرفة القراء (1/402)، وغاية النهاية (1/220). 


(�) الأعراف/95.


(�) من مواضعه: البقرة/61.


(�) حرز الأماني/23.


(�) انظر: إبراز المعاني (2/58، 59)، والعقد النضيد (2/1189، 1191). 


(�) انظر: إبراز المعاني (2/59). 


(�) انظر: العقد النضيد (2/1192). 


(�) انظر: فتح الوصيد (2/390). 


(�) انظر: الفتح الرحماني/127، 128. ونقلهما في إرشاد المريد/93، 94.


(�) النمل/22.


(�) المائدة/28.


(�) يوسف/80.


(�) المرسلات/20.


(�) متن طيبة النشر/37. وانظر: شرح الطيبة للنويري (1/256، 257). 


(�) انظر: هداية القاري (1/254، 255). 


(�) النساء/158. 


(�) الكهف/22.


(�) النازعات/7.


(�) النساء/64.


(�) آل عمران/72.


(�) يونس/89.


(�) الصف/5.


(�) انظر فيما تقدم: كنْز المعاني/163، وسراج القارئ/98، وإرشاد المريد/93.


(�) التوبة/112.


(�) النساء/12.


(�) النازعات/34.


(�) الأنبياء/87.


(�) عبس/33.


(�) من مواضعه: البقرة/22.


(�) آل عمران/112.


(�) قريش/2.


(�) طه/59.


(�) من مواضعه: براءة/38.


(�) من مواضعه: الفاتحة/7.


(�) من مواضعه: آل عمران/16.


(�) انظر: أحكام التنوين في شرح المفصل لابن يعيش (9/29) وما بعدها باختصار.


(�) انظر: ضياء السالك (1/33). 


(�) انظر: هداية القاري (1/177). 


(�) الكهف/5.


(�) النور/25.


(�) من مواضعه: هود/54.


(�) البقرة/246.


(�) من مواضعه: السجدة/8.


(�) الأنعام/59.


(�) الرعد/37.


(�) انظر: هداية القاري (1/163). 


(�) البقرة/154.


(�) البقرة/2.


(�) سبأ/15.


(�) النحل/7.


(�) القيامة/27.


(�) انظر: هداية القاري (1/164) وقد أدغمها حفص كالجماعة على وجه ترك السكت من وجه من طرق طيبة النشر، نصَّ عليه بقوله:  


وَأَلِفَيْ مَرْقَدِنَا وَعِوَجاً��
�
بَل رَّانَ مَن رَّاقٍ لحَفْصِ الخُلْفُ جا��
�
متن الطيبة/47.


والخلف بين السكت وعدمه.


(�) انظر: التيسير/45، وكنْز المعاني/271، 272، والنشر (2/24). 


(�) من مواضعه: البقرة/220.


(�) التوبة/109.


(�) الرعد/4.


(�) الأنعام/99.


(�) نصَّ غليها غير واحد. انظر: فتح الوصيد (2/411)، والعقد النضيد (2/1251)، وهداية القاري (1/163). 


(�) حرز الأماني/24.


(�) انظر بسط مسائل الإقلاب في: هداية القاري (1/167، 168). 


(�) البقرة/31.


(�) من مواضعه: الشورى/14.


(�) من مواضعه: التغابن/4.


(�) انظر مسائل الإظهار الحلقي في: هداية القاري (1/159، 160). 


(�) لقمان/17.


(�) الأنعام/26.


(�) من مواضعه: البقرة/253.


(�) النبأ/16.


(�) من مواضعه: الأنعام/26.


(�) الحشر/9.


(�) الرعد/7.


(�) النساء/69.


(�) الشورى/48.


(�) الأنعام/83.


(�) من مواضعه: الشعراء/149.


(�) المائدة/42.


(�) فصلت/42.


(�) الإسراء/51.


(�) من مواضعه: الحجر/47.


(�) الحج/60.


(�) المائدة/3.


(�) من مواضعه: البقرة/197.


(�) لقمان/34.


(�) انظر: هداية القاري (1/168). 


(�) تحفة الأطفال/7 .


(�) من مواضعه: البقرة/86.


(�) من مواضعه: آل عمران/195.


(�) الواقعة/7.


(�) المزمل/12.


(�) من مواضعه: الأنعام/160.


(�) البروج/9.


(�) يس/43.


(�) من مواضعه: البقرة/271.


(�) الأنعام/161.


(�) المرسلات/29، 30.


(�) إبراهيم/44.


(�) البقرة/184، 185.


(�) المائدة/91.


(�) من مواضعه: المؤمنون/75.


(�) النساء/57.


(�) أشار إلى ذلك مكي في الكشف (1/167)، وهو على ما ذكر في فتح الوصيد (2/416)، والعقد النضيد (2/1263). 


وانظر بسط مسائل الإخفاء وتنبيهات على كيفية أدائه بما لا مزيد في: هداية القاري (1/172) وما بعدها.


(�) انظر: هداية القاري (1/173). 


(�) انظر: النشر (2/30). 


(�) انظر: النشر (2/30) بتصرف.


(�) الكشف (1/168) باختصار يسير.


(�) انظر: إبراز المعاني (2/77)، والنشر (2/30). 


(�) إبراز المعاني (2/80). 


(�) انظر: إرشاد المريد/100، ونسبها للعلامة المتولي.


(�) من مواضعه: البقرة/83.


(�) النجم/22.


(�) الحاقة/7.


(�) من مواضعه: البقرة/83.


(�) البقرة/85.


(�) الشمس/9. 


(�) من مواضعه: البقرة/232.


(�) الجاثية/28.


(�) البقرة/124.


(�) طه/64.


(�) انظر: فتح الوصيد (2/417)، وكنْز المعاني/174 وما بعدها، وإبراز المعاني (2/79) وما بعدها، وسراج القارئ/103 وما بعدها، باختصار وتصرف من الجميع.


(�) النجم/5.


(�) الضحى/1.


(�) الضحى/2. 


(�) الأعراف/98، وطه/59. 


(�) الشمس/1.


(�) النازعات/30.


(�) الشمس/2. 


(�) الشمس/6.


(�) عقيلة أتراب القصائد/24.


(�) من مواضعه: المائدة/31.


(�) يوسف/84.


(�) الزمر/56.


(�) انظر: إبراز المعاني (2/90). 


(�) من مواضعه: البقرة/223.


(�) من مواضعه: يونس/48.


(�) من مواضعه: البقرة/81.


(�) آية/25.


(�) آية/17.


(�) آية/21.


(�) النور/21. انظر: العقد النضيد/42.


(�) انظر: فتح الوصيد (2/422)، وإبراز المعاني (2/91). 


(�) الشمس/1.


(�) الضحى/1.


(�) آية/5.


(�) انظر: النشر (2/37). 


(�) طه/108.


(�) طه/124.


(�) طه/105.


(�) فتح الوصيد (2/429). وانظر أحكام هذه المسألة في: التيسير/47، 48، وكنْز المعاني/182، 183، وإبراز المعاني (2/100) وما بعدها.


(�) انظر: المفردات/389 «زين».


(�) آية/44.


(�) الأعلى/13.


(�) الأنفال/42. انظر: التيسير/49، وإبراز المعاني (2/93). 


(�) البقرة/28.


(�) البقرة/243.


(�) فصلت/39.


(�) آية/2.


(�) البقرة/58، والعنكبوت/12.


(�) العنكبوت/12.


(�) طه/73.


(�) آية/6.


(�) آية/30.


(�) آية/2.


(�) التحريم/1.


(�) الممتحنة/1.


(�) آية/102.


(�) آل عمران/28.


(�) آية/36.


(�) آية/80.


(�) الأنعام/161.


(�) الزمر/57.


(�) الآيتان/43، 100.


(�) يوسف/5.


(�) آية/43.


(�) آية/60.


(�) آية/105.


(�) آية/27.


(�) آية/21.


(�) آية/30.


(�) آية/36.


(�) آية/63.


(�) آية/30.


(�) آية/63


(�) انظر: التيسير/48، 49، وكنْز المعاني/178 وما بعدها، والنشر (2/37، 38). 


(�) انظر: المفردات/349 «ردد».


(�) انظر: اللسان (5/380) «روي».


(�) البيت للشماخ بن ضرار الذبياني. انظر: الديوان/128


وهو بغير نسبة في اللسان (5/380). 


(�) آية/5.


(�) آية/35.


(�) آية/23.


(�) يوسف/21.


(�) الأنعام/128، ومحمد/19.


(�) آية/162.


(�) آية/38.


(�) آية/123.


(�) الأنعام/90.


(�) السجدة/13.


(�) البقرة/16.


(�) انظر: التيسير/49، وكنْز المعاني/181.


(�) انظر: المفردات/168 «تمم».


(�) آية/17.


(�) آية/72.


(�) آية/72.


(�) انظر مذاهبهم في الموضعين في: التيسير/140، وسراج القارئ/109، والنشر (2/43). 


(�) فتح الوصيد (2/433). 


(�) آية/61. انظر: التيسير/165، 166، وكنْز المعاني/183، 184.


(�) آية/48. 


(�) آية/58.


(�) آية/36.


(�) انظر: التيسير/151، وإبراز المعاني (2/104، 105)، والنشر (2/40). 


(�) من مواضعه: الشعراء/209.


(�) التوبة/111.


(�) من مواضعه: البقرة/113.


(�) من مواضعه: الأنعام/131.


(�) انظر في قاعدتها: التيسير/47، والنشر (2/40)، وإرشاد المريد/103.


(�) آية/19. 


(�) هود/41. انظر: التيسير/48، والنشر (2/41). 


(�) الإسراء/23.


(�) حرز الأماني/26.


(�) انظر: فتح الوصيد (2/438، 439)، وإبراز المعاني (2/110، 111). 


(�) انظر: اللسان (2/42) «تلد».


(�) انظر: القاموس المحيط/1116 «روم».


(�) انظر: المفردات/571 «عضد».


(�) الإسراء/83، وفصلت/51.


(�) (2/44). 


(�) التيسير/141.


(�) بهامش سراج القارئ/276.


(�) انظر: فتح الوصيد (2/437)، وإبراز المعاني (2/109). 


(�) انظر: اللسان (1/559) «بين».


(�) انظر: التيسير/141، وكنْز المعاني/184، 185، والنشر (2/43، 44). 


(�) آية/53. انظر: التيسير/49، وسراج القارئ/111.


(�) (2/51). 


(�) آية/43.


(�) (2/42). 


(�) انظر: إبراز المعاني (2/113). 


(�) الشمس/1.


(�) النازعات/30.


(�) النازعات/31.


(�) آية/43.


(�) التيسير/47.


(�) (2/50). 


(�) التحبير/68. وانظر: إرشاد المريد/104، 105.


(�) آية/35.


(�) آية/23.


(�) هذا البيت مع تاليه مما أفدته من فضيلة الشيخ العلامة محمود بن سيبويه البدوي قدس الله روحه، وأعلى في الجنة نزله في شرحه الشاطبية لنا في الكلية.


(�) (2/50، 51) باختصار يسير، وانظر: إبراز المعاني (2/119)، وإرشاد المريد/104، 105.


(�) من مواضعه: التوبة/109.


(�) الحشر/14.


(�) من مواضعه: التوبة/52.


(�) من مواضعه: المائدة/46.


(�) من مواضعه: يونس/26.


(�) من مواضعه: البقرة/54.


انظر: التيسير/47، وكنْز المعاني/187، وسراج القارئ/112، 113.


(�) انظر: إرشاد المريد/106.


(�) الكهف/33.


(�) (2/79). 


(�) انظر: التيسير/47، وإبراز المعاني (2/120، 121)، وسراج القارئ/112، 113.


(�) آية/84.


(�) آية/56.


(�) آية/31.


(�) آية/72.


(�) من مواضعه: البقرة/223.


(�) انظر: فتح الوصيد (2/444)، وكنْز المعاني/187، 188، وإرشاد المريد/107، 108.


(�) قال في التيسير/48: «وقرأت من طريق أهل العراق عن أبي عمرو ( ((((((((((((( ( و( ((((((((((((( ( و( (((((( (؛ إذا كانت استفهاماً بين اللفظين، و( (((((((((((( ( بالفتح ».


قلت: وطريق أهل العراق هو طريق الدوري. انظر: إبراز المعاني (2/123). 


(�) (2/53، 54). 


(�) آية/10.


(�) آية/63.


(�) آية/17.


(�) آية/5.


(�) التيسير/50.


(�) آية/3.


(�) هود/77.


(�) آية/10.


(�) انظر: إبراز المعاني (2/124). 


(�) آية/182.


(�) آية/15.


(�) آية/10.


(�) آية/14.


(�) انظر فيما تقدم: التيسير/50، 51، والنشر (2/59، 60)، وما أثبته من عدة ألفاظ مستفاد من فتح الوصيد (2/447) وما بعدها . 


(�) الصف/5.


(�) النساء/9.


(�) النساء/128. 


(�) النحل/50.


(�) آل عمران/175.


(�) القصص/7.


(�) طه/46.


(�) الإنسان/30.


(�) انظر: إبراز المعاني (2/125، 126). 


(�) فتح الوصيد (2/465). 


(�) في حاشية سراج القارئ/114، 115 مختصراً، وبيت التحرير هنا أورده في إرشاد المريد برواية: 


وفي الناسِ عن دورٍ فأضجعْ وصالحٍ��
�
لهُ افتحْ ووَزِّعْ صاحِبِيْ خُلْفَ حُصِّلا�
�
قلت: وهي ألطفُ في توجيه كلام الإمام الشاطبي.


(�) الرعد/22.


(�) التوبة/123.


(�) الجمعة/5.


(�) الغاشية/15.


(�) الكهف/22.


(�) آية/32.


(�) آية/24.


(�) آية/16.


(�) الأنعام/38.


(�) القصص/29.


(�) من مواضعه: البقرة/7.


(�) البقرة/259.


(�) انظر: إبراز المعاني (2/129، 130)، وسراج القارئ/114، والوافي/151، 152.


(�) النمل/43.


(�) البقرة/286.


(�) فصلت/7.


(�) غافر/85.


(�) انظر: التيسير/51، 52، وكنْز المعاني/189، 190، والنشر (2/54، 55). 


(�) آية/259.


(�) آية/5.


(�) انظر: التيسير/51، والنشر (2/56).


(�) آية/109.


(�) انظر: التيسير/119، 120، والنشر (2/57).


(�) إبراز المعاني (2/131، 132) باختصار يسير. وانظر: النشر (2/57). 


(�) القصيدة الحصرية/125.


(�) انظر: القاموس المحيط/509 «حوز».


(�) انظر: المفردات/760 «مجد».


(�) آية/36.


(�) المائدة/22، والشعراء/130.


انظر: التيسير/49، والنشر (2/55، 58). 


(�) انظر في ذلك: التيسير/52، وكنْز المعاني/190، 191، وسراج القارئ/114.


(�) انظر: التيسير/86، والنشر (2/61). 


(�) آية/3.


(�) إبراز المعاني (3/6). وانظر: كنْز المعاني للجعبري (1/659) مخطوط.


(�) إبراهيم/28.


(�) غافر/16.


(�) انظر: التيسير/51، والنشر (2/58).


(�) غافر/39.


(�) المطففين/18.


(�) ص/62.


(�) انظر: التيسير/51، وإبراز المعاني (2/133، 134). 


(�) انظر: اللسان (5/293) «ريق».


(�) آية/15.


(�) آية/110.


(�) آية/186.


(�) آية/11.


(�) آية/75.


(�) الآيتان/114، 176.


(�) الآيات/41، 52، 62.


(�) آية/90.


(�) آية/61.


(�) آية/32.


(�) آية/24.


(�) آية/16.


(�) آية/56.


(�) آية/133.


(�) آية/19.


(�) آية/25.


(�) آية/46.


(�) الآيتان/11، 57.


(�) آية/44.


(�) آية/7.


(�) آية/54.


(�) آية/52.


(�) آية/14.


(�) آية/24.


(�) آية/31.


(�) آية/26.


(�) (2/40). 


(�) المرجع السابق. وانظر: غيث النفع بهامش سراج القارئ/203، والبدور الزاهرة/90.


(�) (1/583). 


(�) متن طيبة النشر/51.


(�) انظر فيما انفرد دوري الكسائي بإمالته: التيسير/49، 50، وإبراز المعاني (2/134) وما بعدها، وإرشاد المريد/110، 111.


(�) انظر: مختصر بلوغ الأمنية بذيل سراج القارئ/112، وهو في إرشاد المريد/111 بلفظ: ... وليس له الإضجاع في الحرز فانقلا.


(�) انظر: اللسان (2/42) «تلد».


(�) انظر: اللسان (1/286) «أيد».


(�) آية/39.


(�) آية/40.


(�) آية/9.


(�) انظر: التيسير/51، والنشر (2/63، 64). 


(�) انظر: فتح الوصيد (2/461، 462)، وإبراز المعاني (2/137).


(�) (3/971). 


(�) آية/73.


(�) آية/5.


(�) الإنسان/15.


(�) البقرة/138.


(�) الكافرون/4.


(�) الكافرون/3، 5.


(�) انظر: التيسير/52، وكنْز المعاني/193، 194.


(�) آية/39.


(�) آية/11.


(�) آل عمران/37.


(�) ص/21.


(�) الآيتان/33، 35.


(�) آية/12.


(�) آية/33.


(�) الآيتان/27، 78، ولا يخفى أن ابن ذكوان يقرأ الثاني بالواو وفاقاً لهجاء مصحفه.


(�) انظر: التيسير/52، والنشر (2/64). 


(�) إبراز المعاني (2/140). 


(�) انظر: التيسير/86، والنشر (2/61). 


(�) يونس/16.


(�) الانفطار/17.


(�) انظر: التيسير/121، والنشر (2/40، 41). 


(�) (2/40، 41). وانظر: سراج القارئ/241.


(�) الأنعام/76.


(�) النمل/10، والقصص/31.


(�) الأنبياء/36.


(�) (2/45). 


(�) النشر (2/47). 


(�) انظر: التيسير (2/45، 46). 


(�) النمل/10، والقصص/31.


(�) النجم/13.


(�) آية/77.


(�) (2/46، 47).


(�) انظر: المصدر السابق.


(�) انظر: الفتح الرحماني/191، وإرشاد المريد/194.


(�) النمل/44.


(�) الفرقان/12.


(�) الفرقان/41.


(�) انظر: إرشاد المريد/194.


(�) من مواضعه: البقرة/175.


(�) الرعد/24.


(�) آل عمران/193.


(�) الناس/1.


(�) انظر: التيسير/53، والنشر (2/72). 


(�) غافر/53.


(�) من مواضعه: النساء/157.


(�) سبأ/18.


(�) انظر: التيسير/53، والنشر (2/74). 


(�) ص/46.


(�) التوبة/105.


(�) البقرة/55.


(�) (2/78). وانظر: إبراز المعاني (2/142). 


(�) من مواضعه: البقرة/2.


(�) من مواضعه: الزمر/5.


(�) آل عمران/156.


(�) الدخان/41.


(�) الدخان/41.


(�) البقرة/125.


(�) (2/75) باختصار يسير. وانظر: التيسير/53.


(�) وليس على إطلاقه – رحمه الله – فأنت تراه في الدالية هنا وقد اطلع عليها ابن الجزري وأفاد منها كما تقدم في الدراسة، ولعل مراده – رحمه الله – من ذكرها على سبيل الاستقلال لا التبعية، والله أعلم.


(�) الوافي/157.


(�) انظر: النشر (2/82).


(�) هود/91.


(�) القصص/22.


(�) الحاقة/20، 26.


(�) الحاقة/29.


(�) الفجر/15.


(�) من مواضعها: البقرة/35.


(�) انظر في المحترزات: فتح الوصيد (2/481، 482)، وإبراز المعاني (2/149، 150)، والنشر (2/88، 89). 


(�) أشار إلى العلة المهدوي في شرح الهداية (1/120)، والسخاوي في فتح الوصيد (2/473)، وأبو شامة في إبراز المعاني (2/148، 149)، وذكر السخاوي أنها تشابه ألف التأنيث من ثمانية أوجه. 


(�) انظر: إبراز المعاني (2/148)، والنشر (2/82). 


(�) (2/82).


(�) النجم/58.


(�) القيامة/14.


(�) الهمزة/1.


(�) التيسير/54.


(�) قال الإمام الشاطبي في مفتتح الباب المراد: 


وفي هاء تأنيث الوقوف وقبلها��
�
ممال الكسائي ..............��
�
 


(�) (2/88).


(�) قلتُ: وعليه عمل ابن الجزري في نشره وطيبته.


(�) النشر (2/88) باختصار.


(�) البقرة/30.


(�) التوبة/20.


(�) الغاشية/16.


(�) من مواضعه: الأنعام/31.


(�) الكهف/47.


(�) الحاقة/18.


(�) النور/35.


(�) المائدة/97.


(�) البقرة/196، والنحل/25.


(�) الصافات/46.


(�) المائدة/3.


(�) البقرة/74. 


(�) إبراهيم/37.


(�) من مواضعه: آل عمران/135.


(�) النازعات/34.


(�) النور/7، 9.


(�) عبس/33.


(�) الحشر/9.


(�) طه/96.


(�) القمر/5.


(�) البقرة/247.


(�) الحاقة/1، 2، 3.


(�) يونس/57.


(�) المائدة/3.


(�) القارعة/1، 2، 3.


(�) النحل/97.


(�) آل عمران/49، والمائدة/110.


(�) الشعراء/176.


(�) الكهف/49. 


(�) من مواضعه: البقرة/248. 


(�) من مواضعه: البقرة/94. 


(�) من مواضعه: الأنعام/19.


(�) العلق/16.


(�) يوسف/111.


(�) البقرة/148. 


(�) العنكبوت/20. 


(�) البقرة/195. 


(�) آل عمران/156.


(�) انظر: التيسير/54، 55. وانظر: النشر (2/82 – 84). 


(�) انظر: اللسان (11/263) «قفا».


(�) انظر: اللسان (6/423) «سود».


(�) انظر: التيسير/54، 55، والنشر (2/86). 


(�) انظر: النشر (2/90). 


(�) الرحمن/70. 


(�) العاديات/3.


(�) النساء/95. 


(�) الأنبياء/63.


(�) الحج/28. 


(�) القصص/68. 


(�) الفرقان/22. 


(�) البقرة/23. 


(�) إبراهيم/43.


(�) الرحمن/27، 78. 


(�) الشرح/2. 


(�) البقرة/256. 


(�) النجم/14. 


(�) متن طيبة النشر/54.


(�) البقرة/286. 


(�) الكهف/96. 


(�) الذاريات/2. 


(�) نوح/18. 


(�) انظر: فتح الوصيد (2/485)، وإبراز المعاني (2/162). 


(�) الكهف/18. 


(�) البقرة/65. 


(�) الكهف/22. 


(�) يس/70. 


(�) انظر في شرط ترقيق الراء لورش: التيسير/55، والنشر (2/94). 


(�) الصف/6. 


(�) الرعد/38. 


(�) البقرة/253. 


(�) فتح الوصيد (2/498). وانظر: إبراز المعاني (2/175) . 


(�) البقرة/231، والتوبة/107. 


(�) الكهف/18، ونوح/6. 


(�) الأحزاب/16. 


(�) نوح/9. 


(�) نوح/11. 


(�) من مواضعها: البقرة/126. 


(�) من مواضعها: آل عمران/93. 


(�) من مواضعها: آل عمران/33. 


(�) فتح الوصيد (2/486). 


(�) الفجر/7. 


(�) إبراز المعاني (2/163). وانظر في ما استثني لورش: التيسير/55، 56. 


(�) (2/96). 


(�) فتح الوصيد (2/487). 


(�) آية/200. 


(�) آية/71. 


(�) آية/90. 


(�) آية/100. 


(�) آية/53، 54. 


(�) انظر: التيسير/55، 56. 


(�) من مواضعه: البقرة/235. 


(�) النمل/40. 


(�) انظر: فتح الوصيد (2/488). 


(�) البقرة/200. 


(�) انظر: إرشاد المريد/115. 


(�) هذا البيت مما أفدته من فضيلة شيخنا العلامة د. محمد بن سيبويه البدوي، قدس الله روحه، وأعلى في الجنات نزله.


(�) آية/71. 


(�) انظر: التيسير/55. 


(�) (3/879). 


(�) انظر: شرح الطيبة للنويري (2/18). 


(�) انظر: غيث النفع/209، وإرشاد المريد/116، والبدور الزاهرة للقاضي/102. 


(�) المرسلات/32. 


(�) النساء/95. 


(�) انظر: التيسير/56، وفتح الوصيد (2/489)، والنشر (2/98). 


(�) اللسان (1/40) «أبد».


(�) هود/109.


(�) الشعراء/54. 


(�) من مواضعه: الكهف/28. 


(�) من مواضعه: الأحقاف/31. 


(�) فتح الوصيد (2/494). وانظر: إبراز المعاني (2/170). 


(�) المؤمنون/99. 


(�) يوسف/30. 


(�) مريم/64. 


(�) يوسف/51. 


(�) النساء/128. 


(�) النور/50. 


(�) الصف/6. 


(�) الرعد/38. 


(�) البقرة/253. 


(�) النساء/12. 


(�) الفجر/28. 


(�) هود/42. 


(�) انظر: فتح الوصيد (2/497)، وكنْز المعاني لشعلة/207، وإبراز المعاني (2/174، 175). 


(�) الأنعام/7. 


(�) التوبة/107. 


(�) التوبة/122. 


(�) الفجر/14. 


(�) النبأ/21. 


(�) انظر: التيسير/56، والنشر (2/103). 


(�) النشر (2/103). 


(�) إبراز المعاني (2/103). وانظر: العقد النضيد/338، والإحالة من هنا وتاليه على الجزء المحقق من هذا الكتاب من باب الفتح والإمالة إلى آخر باب اللامات.


(�) الشعراء/63. 


(�) انظر: فتح الوصيد (2/497)، وكنْز المعاني لشعلة/207، وإبراز المعاني (2/174). 


(�) (2/103). وانظر: غيث النفع/309، والبدور الزاهرة/229. 


(�) انظر: الرعاية/123، والتمهيد/90. 


(�) انظر: إبراز المعاني (2/171). 


(�) الكهف/78. 


(�) النساء/128. 


(�) انظر: إبراز المعاني (2/172)، والعقد النضيد/341. 


(�) النور/37. 


(�) آل عمران/117. 


(�) القيامة/4. 


(�) الأنعام/53. 


(�) الرعد/11. 


(�) إبراهيم/44. 


(�) انظر: النشر (2/105، 106). 


(�) المائدة/19. 


(�) الأنفال/40، والحج/78. 


(�) التحريم/3. 


(�) آل عمران/193. 


(�) الرعد/42. 


(�) التوبة/34. 


(�) من مواضعه: يوسف/21.


(�) سبأ/12. 


(�) (2/106).


(�) انظر: هداية القاري (1/312، 133). 


(�) الآيات/16، 18، 21، 30، 37، 39. 


(�) آية/4. 


(�) انظر: هداية القاري (1/133). 


(�) انظر: شرح ابن عقيل (2/68). 


(�) البقرة/119. 


(�) النبأ/13. 


(�) البقرة/256. 


(�) الفجر/7. 


(�) نوح/11. 


(�) الفاتحة/6. 


(�) آية/63. 


(�) الشعراء/54. 


(�) انظر: النشر (2/90). 


(�) انظر: النشر (2/111). 


(�) إبراز المعاني (2/183). 


(�) المرجع السابق. 


(�) (1/219). 


(�) المصدر السابق. 


(�) من مواضعه: الأنعام/91. 


(�) الأنعام/109. 


(�) من مواضعه: أول الفاتحة. 


(�) من مواضعه: البقرة/255. 


(�) من مواضعه: آل عمران/55. 


(�) الفتح/29. 


(�) الأحزاب/43. 


(�) الكهف/90.


(�) القصص/51. 


(�) المائدة/33. 


(�) التوبة/103. 


(�) العلق/10. 


(�) ص/20. 


(�) الحج/45. 


(�) البقرة/228. 


(�) القدر/5. 


(�) آل عمران/117. 


(�) فصلت/46. 


(�) النساء/49، والإسراء/71. وانظر: النشر (2/112) باختصار. 


(�) إبراز المعاني (2/185). وانظر: فتح الوصيد (2/509). 


(�) التكوير/4. 


(�) يس/56، والمرسلات/41. 


(�) من مواضعه: هود/1. 


(�) الشعراء/189. 


(�) البقرة/210. 


(�) الكهف/19. 


(�) المطففين/16. 


(�) المعارج/15. 


(�) آية/86.


(�) آية/44.


(�) آية/16. 


(�) آية/233. 


(�) آية/128. 


(�) في النشر (2/114). وانظر: سراج القاري/123، 124، وإرشاد المريد/119. 


(�) متن حرز الأماني/29


(�) إبراز المعاني (2/186). 


(�) انظر: المفردات/869 «وسط». 


(�) انظر: المفردات/780 «مهد».


(�) آية/125. 


(�) آية/18. 


(�) آية/12. 


(�) آية/4. 


(�) آية/15. 


(�) آية/3. 


(�) انظر: إبراز المعاني (2/187، 188)، والعقد النضيد/400. 


(�) (2/116). 


(�) البقرة/27، والرعد/21.


(�) آية/249. 


(�) آية/119. 


(�) آية/118. 


(�) النحل/58، والزخرف/17. 


(�) آية/20. 


(�) التيسير/58. 


(�) (2/114). 


(�) آية/31. 


(�) آية/15. 


(�) آية/10. 


(�) انظر: فتح الوصيد (2/515). 


(�) انظر: النشر (2/120). 


(�) ما ذكرته مستفاد مما وجه به السمين عمل الإمام الشاطبي، انظر: العقد النضيد/4، والإحالة من هنا وتاليه إلى الجزء المحقق من هذا الكتاب من باب الوقف على أواخر الكلم إلى آخر باب ياءات الزوائد. 


(�) انظر: النشر (2/120). 


(�) فتح الوصيد (2/515). 


(�) انظر: فتح الوصيد (2/515)، وإبراز المعاني (2/193)، والعقد النضيد/6، 7.


(�) انظر: التيسير/59. 


(�) انظر: فتح الوصيد (2/515)، والنشر (2/121). 


(�) انظر: الكشف (1/122). 


(�) انظر: إبراز المعاني (2/198)، وهداية القاري (2/512، 513). 


(�) انظر: اللسان (7/235) «شور».


(�) النشر (2/121). 


(�) طيبة النشر/56.


(�) التيسير/59. 


(�) البقرة/149، 150. 


(�) الروم/4. 


(�) غافر/26.


(�) النبأ/40. 


(�) مريم/28. 


(�) البقرة/31. 


(�) فصلت/2.


(�) يس/58. 


(�) من مواضعه: آل عمران/159. 


(�) من مواضعه: الليل/19. 


(�) العقد النضيد/37. وانظر: التيسير/59، وإبراز المعاني (2/200). 


(�) الواقعة/89. 


(�) مريم/2، والزخرف/32.


(�) هود/86. 


(�) النشر (2/126) باختصار يسير. 


(�) انظر: إبراز المعاني (2/197، 198)، وكنْز المعاني لشعلة/217. 


(�) حرز الأماني/30. 


(�) العقد النضيد/37. 


(�) انظر: فتح الوصيد (2/520)، وإبراز المعاني (2/200)، والعقد النضيد/39، والنشر (2/122). 


(�) النساء/42. 


(�) الطارق/5. 


(�) البينة/1. 


(�) انظر: فتح الوصيد (2/521)، وإبراز المعاني (2/202)، والعقد النضيد/44، والنشر (2/122، 123). 


(�) الجن/1. 


(�) الرحمن/54. 


(�) آل عمران/48. 


(�) البقرة/96. 


(�) البقرة/75. 


(�) من مواضعه: الأنعام/74. 


(�) انظر: إبراز المعاني (2/204)، والعقد النضيد/52. 


(�) انظر: الكشف (1/127). 


(�) انظر : حرز الأماني/30، 31.


(�) (2/124)، وقد أطال الكلام في ذكر الخلاف ونسبة كل مذهب لقائله، وما تراه مثبتاً في الشرح هو اختصار منه، والله أعلم. 


(�) طه/97. 


(�) النازعات/16. 


(�) البقرة/185. 


(�) التيسير/59. 


(�) النشر (2/122). 


(�) العقد النضيد/13.


(�) اللسان (10/133). 


(�) يوسف/76. 


(�) القصص/24. 


(�) (2/125).


(�) انظر: الصحاح (5/1932) «رسم»، ومعجم مقاييس اللغة/403، والقاموس المحيط/1004. 


(�) من أجَلِّهَا في ذلك: المصاحف لابن أبي داود، وهو مطبوع، وكتاب هجاء مصاحف الأمصار لأبي العباس المهدوي، وهو مطبوع، وكتاب المقنع لأبي عمرو الداني، وهو مطبوع، ونظمه الإمام الشاطبي في عقيلة أتراب القصائد، وهو مطبوع وعليها شروحات، أهمها: الوسيلة إلى شرح العقيلة لعلي بن  عبد الصمد السخاوي ت643هـ، وهو شرح مطبوع ، وشرحها الجعبري في جميلة أرباب المراصد في شرح عقيلة أتراب القصائد، ومنظومة مورد الظمآن في رسم أحرف القرآن للخراز، وهي مطبوعة، وعليها شروحات.


(�) (2/128، 129). 


(�) موسى بن عبيد الله بن يحيى بن خاقان، قال عنه ابن الجزري: إمام مقرئ مجود محدث أصيل ثقة سني، وقصيدته المستشهد بها مشهورة معتبرة، وناظمها أول من صنف في التجويد، توفي – رحمه الله – سنة خمس وعشرين وثلاثمائة. 


انظر ترجمته في: معرفة القراء (1/274)، وغاية النهاية (2/320). 


(�) انظر: قصيدتان في تجويد القرآن لأبي مزاحم الخاقاني، ولعلم الدين السخاوي، تحقيق وشرح:          د. عبد العزيز قاري/26. 


(�) انظر: إبراز المعاني (2/208)، والعقد النضيد/92. 


(�) (4/166). 


(�) فتح الوصيد (2/524). 


(�) انظر: العقد النضيد/92. 


(�) الأعراف/56. 


(�) هود/86. 


(�) فاطر/3. 


(�) آل عمران/159. 


(�) النحل/53. 


(�) هود/116. 


(�) آية/60. 


(�) آية/1. 


(�) حرز الأماني/31. 


(�) آية/3. 


(�) آية/207. 


(�) آية/19. 


(�) انظر: التيسير/60. 


(�) المؤمنون/36. 


(�) انظر: التيسير/60، والنشر (2/131). 


(�) يوسف/4. 


(�) يوسف/100. 


(�) انظر: التيسير/60. 


(�) انظر: اللسان (4/461) «دين».


(�) آية/146. 


(�) انظر: فتح الوصيد (2/533). 


(�) انظر: التيسير/60، 61. 


(�) آية/49. 


(�) آية/31. 


(�) آية/31. 


(�) انظر: التيسير/61، وفتح الوصيد (2/534)، وإبراز المعاني (2/213). 


(�) من مواضعه: البقرة/21. 


(�) من مواضعه: المائدة/41. 


(�) غير مقروء. 


(�) انظر: فتح الوصيد (2/535). وانظر: إبراز المعاني (2/214). 


(�) انظر: التيسير/162. 


(�) آية/7. 


(�) آية/49. 


(�) آية/78. 


(�) آية/36. 


(�) انظر: التيسير/61، وفتح الوصيد (2/533)، وكنْز المعاني لشعلة/224.


(�) (2/147). 


(�) آية/82. 


(�) البيت لزيد بن عمرو بن نفيل القرشي. انظر: الكتاب (2/155)، وشرح المفصل (4/76). 


(�) عنترة بن شداد العبسي، شاعر جاهلي، من الطبقة الأولى، صاحب المعلقة المشهورة، شهد حَرْبَيْ داحس والغبراء، وعمر زمناً طويلاً. 


انظر ترجمته في: الشعر والشعراء/256 وما بعدها.


(�) انظر: شرح المعلقات السبع للزوزني/140. 


(�) انظر: التيسير/61. 


(�) النشر (2/151، 152). 


(�) انظر: إرشاد المريد/127. 


(�) آية/110. 


(�) انظر: التيسير/61، وفتح الوصيد (2/537، 538). 


(�) (2/144، 145) . 


(�) المصدر السابق. وانظر: إرشاد المريد/128، والوافي/183. 


(�) آية/18. 


(�) انظر: التيسير/61. 


(�) انظر: فتح الوصيد (2/538)، والعقد النضيد/142. 


(�) النبأ/1. 


(�) النازعات/43. 


(�) الطارق/5. 


(�) آل عمران/183. 


(�) النمل/35. 


(�) انظر: التيسير/61، 62. 


(�) (4/164). وانظر: العقد النضيد/146، 147. 


(�) انظر: فتح الوصيد (2/538، 539)، وإبراز المعاني (2/220). 


(�) انظر: إبراز المعاني (2/222)، والنشر (2/161). 


(�) انظر: العقد النضيد/154، 155 بتصرف، وإبراز المعاني (2/222). 


(�) العقد النضيد/154. 


(�) هو بمعناه في العقد النضيد/154 عند توجيهه لعمل الإمام الشاطبي، والحكمة منسحبة على عمل الناظم كما ترى. 


(�) العقد النضيد/154. 


(�) انظر: النشر (2/161، 162) باختصار يسير. 


(�) فصلت/40. 


(�) غافر/20. 


(�) سبأ/50. 


(�) من مواضعه: هود/78. 


(�) يوسف/13. 


(�) البقرة/152. 


(�) طه/125. 


(�) البقرة/30. 


(�) يونس/41. 


(�) إبراهيم/36. 


(�) من مواضعه: البقرة/40. 


(�) سبأ/27. 


(�) حرز الأماني/32. 


(�) انظر فيما تقدم: التيسير/63، والنشر (2/162، 163). 


(�) انظر: معاني القرآن للفراء (1/29)، والكشف (1/324)، وإبراز المعاني (2/222). 


(�) امرؤ القيس بن حجر الكندي، أشهر شعراء العرب في الجاهلية، صاحب المعلقة المشهورة، مات سنة ثمانين قبل الهجرة. 


انظر ترجمته في: مختار الأغاني 1/203 وما بعدها.


(�) هذا البيت من معلقته، وهو في ديوانه/27. 


(�) البقرة/33. 


(�) الأنفال/48. 


(�) انظر: التيسير/63 – 65، والنشر (2/163 – 164). 


(�) آية/49. 


(�) آية/43. 


(�) آية/143. 


(�) آية/47. 


(�) انظر: اللسان (15/246) «ودا».


(�) آية/26. 


(�) آية/152. 


(�) آية/60. 


(�) آية/40. 


(�) آية/108. 


(�) النمل/19، والأحقاف/15. 


(�) آية/80. 


(�) آية/36. 


(�) آية/36. 


(�) آية/43. 


(�) آية/69.


(�) آية/96.


(�) آية/102. 


(�) آية/26.


(�) آية/78. 


(�) آل عمران/41، ومريم/10.


(�) آية/84. 


(�) آية/51. 


(�) هود/29، والأحقاف/23. 


(�) آية/125. 


(�) آية/64. 


(�) آية/17. 


(�) آية/13. 


(�) قلت: لعل ذلك من الكاتب سؤال منه للشيخ؛ إذ هو موضع إشكال لولا هذا البيان -وحسبك به-، والله أعلم. 


(�) انظر: المفردات/312 «درى».


(�) آية/54. 


(�) آية/92. 


(�) آية/46. 


(�) طه/10، والقصص/29. 


(�) آية/100.


(�) آية/38.


(�) آية/36. 


(�) آية/83.


(�) آية/28. 


(�) آية/41.


(�) آية/78.


(�) انظر: التيسير/64. 


(�) (2/165). 


(�) انظر: إرشاد المريد/137.


(�) انظر: التيسير/65، 66، والنشر (2/167 – 169). 


(�) انظر: القاموس المحيط/326 «وطد».


(�) آية/10. 


(�) آية/62. 


(�) آية/14. 


(�) الحجر/36، وص/79.


(�) آية/34. 


(�) آية/15. 


(�) آية/33.


(�) آية/41، 43.


(�) الكهف/69، والقصص/27، والصافات/102.


(�) آية/71.


(�) آية/78.


(�) آل عمران/52، والصف/14.


(�) آية/52.


(�) آية/100.


(�) آية/21.


(�) آية/28. 


(�) آية/116. 


(�) يونس/72، وهود/29، 51، والشعراء/109، 127، 145، 164، 180، وسبأ/47.


(�) آية/86.


(�) آية/88.


(�) آية/6.


(�) آية/38.


(�) آية/36. 


(�) آية/29.


(�) آية/115.


(�) آية/14.


(�) آية/156.


(�) آية/54.


(�) آية/59.


(�) آية/29.


(�) آية/27.


(�) آية/11.


(�) آية/96.


(�) آية/40. انظر مقام هذا القسم من ياءات الإضافة في: التيسير/66، وكنْز المعاني/267، 268، والنشر (2/169، 170). 


(�) انظر: اللسان (2/411) مادة «جود».


(�) انظره مختصراً من: إبراز المعاني (2/230)، والعقد النضيد/178، 179.


(�) آية/124.


(�) آية/56.


(�) آية/53.


(�) آية/10.


(�) آية/31.


(�) آية/105.


(�) آية/13.


(�) انظر: المفردات/647 «فوز».


(�) آية/146.


(�) آية/33.


(�) آية/83.


(�) آية/41.


(�) آية/188.


(�) آية/54.


(�) آية/38.


(�) آية/28.


(�) آية/30.


(�) انظر: التيسير/67، 68، والنشر (2/171).


(�) آية/144.


(�) الآيتان/30، 31.


(�) آية/30.


(�) الآيات/41، 42، 43.


(�) آية/27.


(�) آية/6.


(�) انظر: القاموس المحيط/1273 «حدا».


(�) انظر: المفردات/357 «رعى».


(�) انظر: التيسير/68، 69. 


(�) آية/162.


(�) آية/28.


(�) آية/125.


(�) آية/26.


(�) آية/20.


(�) آية/79.


(�) آية/47.


(�) آية/5.


(�) انظر: المفردات/553 «عدا».


(�) آية/6.


(�) آية/56.


(�) آية/153. 


(�) آية/162.


(�) آية/20.


(�) آية/69.


(�) آية/105.


(�) آية/83.


(�) الآيات/67، 72، 75.


(�) آية/24.


(�) آية/62.


(�) آية/34. 


(�) آية/118.


(�) آية/23.


(�) آية/21.


(�) آية/186.


(�) آية/68.


(�) انظر: المقنع/114.


(�) آية/18.


(�) آية/22.


(�) انظر: النشر (2/179).


(�) الفجر/9.


(�) ق/41. 


(�) الكهف/64.


(�) يوسف/12.


(�) إبراهيم/40.


(�) الفجر/15.


(�) الرعد/9.


(�) آل عمران/175.


(�) انظر فيما تقدم: فتح الوصيد (2/589، 590)، والنشر (2/179، 180).


(�) العقد النضيد/299.


(�) انظر: القاموس/272 «جرد».


(�) آية/36.


(�) آية/195.


(�) انظر: إبراز المعاني (2/256).  


(�) من مواضعه: البقرة/124.


(�) من مواضعه: البقرة/127.


(�) آل عمران/153.


(�) هذيل بطن من مدركة بن إلياس من العدنانيين كانت ديارهم بالسروات وأسافل نجد، ثم تفرقوا بعد الإسلام. انظر: جمهرة أنساب العرب/196، ومعجم قبائل العرب (3/1213).


(�) انظر: معاني القرآن (2/27).


(�) انظر فيما ذكر من عِلَلٍ: فتح الوصيد (2/590، 591)، وإبراز المعاني (2/257)، والعقد النضيد/305، 306.


(�) آية/4.


(�) آية/8.


(�) آية/41.


(�) آية/32.


(�) آية/62.


(�) آية/10.


(�) آية/24.


(�) آية/22. قلت: وهذه العبارة اللطيفة يحتمل أن تكون بخط الناظم، فيكون اطلع على النسخة وزاد عليها ما رآه مناسباً، ويحتمل أن من قرأها على الشيخ نقل العبارة على لسانه، وهو أظهر عندي؛ لأن الخط الذي كتب بيد الناظم في آخر المخطوطة مغاير للخط هنا، والله أعلم، وعلى كل فمثل هذه الجمل اليسيرة قلائد حسن، ومحاسن جمال، تزينت بها هذه النسخة، فلله الحمد والمنة.


(�) آية/93.


(�) آية/66.


(�) آية/40.


(�) انظر: إبراز المعاني (2/259، 260)، والنشر (2/182). 


(�) آية/64.


(�) آية/105.


(�) آية/65.


(�) البقرة/258. 


(�) الأنعام/158.


(�) انظر: التيسير/127، 147. 


(�) آية/40.


(�) انظر: التيسير/135.


(�) آية/6.


(�) آية/38.


(�) آية/39.


(�) انظر: التيسير/147، 192.


(�) آل عمران/31.


(�) طه/90.


(�) آية/61.


(�) آية/36.


(�) انظر: التيسير/170، والنشر (2/182).


(�) آية/6.


(�) انظر: التيسير/206، والنشر (2/183).


(�) القمر/8.


(�) آية/9.


(�) انظر: التيسير/222، 223.


(�) آية/36.


(�) انظر: التيسير/170.


(�) الآيتان/15، 16.


(�) (2/191).


(�) انظر: التيسير/223.


(�) آية/13.


(�) آية/25.


(�) انظر: التيسير/158، 182.


(�) آية/20.


(�) انظر: التيسير/93.


(�) آية/108.


(�) الإسراء/97، والكهف/17.


(�) انظر: التيسير/142، 147.


(�) آية/178.


(�) آية/195.


(�) انظر: التيسير/115.


(�) (2/184).


(�) انظر: إرشاد المريد/145.


(�) انظر: التيسير/115.


(�) متن طيبة النشر/60. وانظر: شرح النويري (2/119، 120).


(�) آية/55.


(�) آية/39. انظر: المقنع/45.


(�) آية/46.


(�) انظر: التيسير/127.


(�) آية/70.


(�) آية/78.


(�) الآيتان/69، 70.


(�) آية/22.


(�) آية/197.


(�) آية/41.


(�) آية/52.


(�) آية/16.


(�) آية/44.


(�) آية/150.


(�) آية/3.


(�) آية/80.


(�) الأنعام/161.


(�) الزمر/57.


(�) آية/175.


(�) انظر: فتح الوصيد (2/603)، وإبراز المعاني (2/266، 267)، والنشر (2/184).


(�) آية/90.


(�) انظر: التيسير/131.


(�) آية/24.


(�) البيت لأبي عمرو بن العلاء البصري القارئ المعروف، قال هذا البيت للفرزدق لما جاء يعتذر إليه من هجوه. انظر: معجم الأدباء (3/1317)، وهو غير منسوب في الإنصاف (1/24)، وخزانة الأدب (8/361).


(�) البيت لقيس بن زهير العبسي؛ كما في خزانة الأدب (8/364)، قاله في قصة مشاحنة بينه وبين بني زياد.


(�) البيت بلا نسبة في رصف المباني/13. وانظر: الدر المصون (7/112)، وهو فيه بغير نسبةٍ أيضاً.


(�) العقد النضيد/348 – 356. وانظر: النشر (2/187).


(�) كأبي شامة في إبراز المعاني (2/268)، وألمح إلى ذلك السمين في شرحه/356.


(�) آية/66.


(�) انظر: التيسير/131.


(�) انظر: المفردات/235.


(�) آية/186.


(�) انظر: التيسير/86.


(�) الآيات/16، 18، 21، 30، 37، 39.


(�) آية/17.


(�) آية/56.


(�) آية/21.


(�) آية/20.


(�) الآيتان/34، 35.


(�) الآيتان/12، 13.


(�) آية/14.


(�) الآيتان/14، 45.


(�) آية/23.


(�) الحج/44، وسبأ/45، وفاطر/26، والملك/18.


(�) انظر: إبراز المعاني (2/270، 271)، والنشر (2/192). 


(�) آية/61.


(�) انظر: التيسير/197.


(�) آية/31.


(�) آية/90.


(�) آية/38.


(�) الآيتان/15، 32.


(�) انظر: النشر (2/190). وانظر: شرح طيبة النشر (2/128)، ومختصر بلوغ الأمنية/143.


(�) انظر: مختصر بلوغ الأمنية/143، وإرشاد المريد/146.


(�) انظر: التيسير/192.


(�) جاء في اللسان (15/247) مادة «ودد»، ودّ الشيء وُدّاً ووِدّاً ووَدادة ووِداداً ووَداداً ومودّة ومَوْدِدة: أحبه. ولا شك أن التقريب في أغلب أحواله فرع عن المحبة.


(�) آية/9.


(�) انظر: التيسير/134.


(�) الآيتان/17، 18.


(�) انظره في: النشر (2/189، 190). 


(�) انظر: الوافي/197.


(�) آية/70.


(�) (2/313). وانظر: التيسير/147.


(�) انظر: المفردات/783 «ميز».


(�) آية/12.


(�) التيسير/131.


(�) النشر (2/187). وانظر: إرشاد المريد/147، والوافي/197.
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